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تقديم 


إذا كنا اعتمدنا لهذا الكتاب عنواثاً هو صلاح الدين الأيوبي بين 
العباسيين والفاطميين والصليبيين» فقد كان لا بد لنا من التعريف» بعض 
cay acl‏ بالفاطميين أولاً وبالحركة الصليبية ABE‏ 

نقول بعض التعريف لأت التعريف الكامل بالدولة الفاطمية ومآتيها 
يقتضيه المطولات من الكتب؛ وذلك ها لسنا مهيئين له الآن. 

وكذلك القول عن الحركة الصليبية التي cling‏ إلى دراسات واسعةء 
ايتداءٌ من ظهورها وانتهاء بانطوائها. 

على أننا لم تقصد في الأصل كتابة بحوث مستقلة عن صلاح الدين» 
Uy‏ جمحنا ما كنا قد نشرناه مقالات متفرقة في الجرائد إما عرضاً aad‏ 
atin!‏ أو fay‏ على دعاوى مناصريه: لذلك قد يتكرر ذكر الأمر الواحد 
أكشر من هرة بحسب ما يقتضيه العرض أو الرد. ثم أضفنا إلى تلك 
المقالات بحوثاً كان لا بد منها. 

وإذا رأى القارىء في ما نقدمه إليه في الصفحات شيئاً غير مألوف لما 
في ذهنه عن صلاح الدين» فهو لن يرى إلا حقائق مدعومة بالنصوص 
التاريخية المدوئة في أمهات كتب التاريخ. وفي نصوص لم يستطع كل 
الذين ردوا علينا أن ينقضوا منها شيعء وکل ما فعلوه أن راحوا يجتروت 
تعابير طال اجترارهاء وأن يلجأوا إلى التهويش والتهويل والشتائم. 


ونحن في كل ما كتبناه في هذا الموضوع لم تبغ إلا وجه الحق 
كشفاً عن الحقائق في تاريخناء تلك الحقائق التي عمل على طمسها 
المبطلون. 

ونظراً لارتباط تاريخ السلاجقة بتاريخ الأحداث التي هي موضوع كتابنا 
كان لا بد من الإلمام بعاريشهم بعض الإلمام وهو ما يراه القارىء لي 
الكتاب. 
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أبو عبد الله 

الحسين بن أحمد بن محمد المعروف يأبي عبد اللّه الشيعي وأبي عبد الله 
المحتسبء لأنه كان على ما قيل ‏ محتسباً في البصرة» وبأبي عبد al‏ الصنماني لأنه 
ولد يصتعاء. 

هو الشميد لقيام الدرلة الفاطمية مود أركانها في شمالي أفريقيا؛ كات مولده ني 
shane‏ وتتقل في أكثر من بلد حتى كان في اليمن وهناك اتصل بالداعي الفاطمي المعروف 
بابن حوشب والعلقب بمنسور اليمن؛ فقرر أبن حرشب إرساله إلى المغرب. وكان قد 
سبقه قبل ذلك كل من الداعيين الحلواني وأبي سيان حيث مهدا أمر الدعوة» ثم ماتا قبل 
أن يقرم للدعرة نظام حكم وقبل أن تنسح نجاحها المطترب» لذلك Lily‏ اين حوشب بعد 
موت أببي سفيان والحاواني UE‏ عبد اللّه للذهاب إلى أفريقيا ويوصيه قائلاً: Op‏ أرض 
كتامة من بلاد المغرب قد حرثها اللحلواني وأو سفيان ود ماتا وليس لها غيرك فبادر فإنها 
it,‏ لمتهّدة ti‏ 

فانطلق أبو عبد الله أول ما انطلق إلى مكة في موسم احج سنة ۲۷۹ ه (HART)‏ 
وهتاك عمل على الانصال بحجاج كتامة ليلم بمقدار تقجلهم لما يدعو إليه قوجد عندهم 
استعداداً WUD‏ وعندما أراد مفارقة مجلسهم سألوه أن يأذن لهم بزيارته فأجابهم إلى ذلك 
فأمذوا يترددون عليه. ثم سألره إلى أين يقصد بعد الحج فلم بجبهم بأنه إنا يقصد 
بلادهم بل أجابهم بأنه يريد مصر. pany‏ بطبيعة الحال هي طريقهم قسروأ يصحيته 
ورحلوا جميعاً من مكة؛ وهو في كل ذلك يخفي عنهم أغراضه. وكان أبر عبد الله يتمتع 
بشخصية قرية وصفات -جذابة محيبة مما زاد في تعلق الكتاميين به ومحبتهم له فضلاً عما 
لمسرا فيه من علم وررع وزهد. 

وكان دائم الاستطلاع منهم عن بلادهم رالاسعخبار عن أوضاعهم؛ وكان أكثر ما يهمه 


۰ ملاح الدين SAN‏ 


هو صلتهم بالحكم وصلة الحكم بهم. وعندما سألهم عن أميرهمء قالوا: ليس له علينا طاعة 
bas‏ وبيئه عشرة أيام. 

وفي مصر ودعهم أبو عبد الله مظهراً الحزم على البقاء فيها فشق عليهم فراقه وسألوه عن 
tale‏ في مصرء فقال: إته ليس له بها حاجة إلا طلب العلمء فقالوا له: «فأما إن كنت 
تقصد هذاء ofp‏ بلادنا أنفع لك وأطوع لأمرك ونحن أعرف بحقك». 

فأجابهم إلى السير معهي واستأنفوا السير حتى أصبحرا على مقربة من بلاد كتامةء وقد 
حرج إلى لقائهم أسحائهم الذين كانت قد أينعت فيهم التعاليم الفاطمية على يد الدعاة. 

ولما وقف القوم على حال أبي عبد اللّه» أحأوه من أنفسهم محل الإجلال والإكرام» 
ورغبوا قي نزوله عندهم وإقترعوا أيهم يضيفه, ولما بلغوا أرض كتامة في شهر ربيع الأول 
سنة ۲۸۰ (FART)‏ تهاقت كل منهم على انزاله في cate‏ فسألهم: «آين فج الأخيار"؟ 
قداوه عليه تقصده؛ وسار إلى جبل ايكجانء فبرل بفج الأخيار وهو محل اجسماع الحجاج 
من الأندلس وشمالي المشرب الأقصى. وعلى الرغم من مساعدة الكتاميين وغيرهم من 
القبائل المجاورة» كان مركز أبي عبد الله محوطاً بكثير من المصاعب. AB‏ أثارت مساعدة 
هؤلاء لدعوته Go‏ كثير من زعماء المغربة وفقهائهم. على أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن 
يدالوا منهء لما أوتيه من الفصاحة والعلم والذكاء: كما تمكن من القضاء على المؤامرات 
العي سحاكها البرير ايسولوا دوك نشر دعوته. ASE‏ الداحلون في طاعته رغبة ورهبة» وتوافرت 
جموعه وقري أمره واستقام لله أمر البربر وعامة كتامةع. 

ولم يدخر إبراهيم الثاني الأغلبي ۲٠١(‏ - ۲۸۹ه) وسعاً في القضاء على دعرة أبي عبد 
cali‏ فحاول أن يجذبه إليه في أول الأمرء وأرسل إليه رسالة يعده ويتوعده فيهاء فلم يجيه 
yf‏ عيد الله إلى ما طلب» ورد عليه بكتاب يدل على جرأته واستصغار شأن SORBENT‏ 
ومن ثم أحد الأغالبة يرسلون حملانهم لقتاله. وكانت أولى هذه الحملات في ستة لاجرلا 
أي قبل وفاة إبراهيم الأغلبي بسنتين وكان النصر فيها حليف أبي عبد اللّه. ولكن إبراهيم 
الأغلبي dye‏ على مواصلة القعال فأرسل جيشاً آحر لم يليث أن هزم. 

دفي سئة ۵۲۹۱ )1 (Ae‏ بدآت أعمال أي عبد اللّه الحربية فوقست في يده عدة مدن. 
وساعد على تقدمه في الفعح موت إبراهيم بن الأغلب سنة 941 اه ولحاق ابنه أبي العياس 
به وتولية ولده زيادة الله الذي قضى أيامه قي اللهو والترف. 


)0 في جبل أيكجان لي أرض كنامة (على مقربة من مديتة قسنطينة: تسرف بمناعتها. يسكنها قبائل من GAS‏ 
(TD‏ وردت هاتان OSI‏ في كناب لهاية الأوب: مخطوط بدار الكتب المصرية ج ۴۹ Vay‏ 
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وغدا جماعة أبي عبد abl‏ في ذلك الوقت» (سنة GAYA)‏ أصحاب السلطات المطلق 
في جميع الجهات الواقعة إلى الغرب من مديعة القيروان. واتبع أبر عبد الله سياسة تنطري 
على الحكمة وبعد النظر وإقرار العدل بين الداس» كما يتبين من هذه الحكاية التي رواها 
ابن عذاری» وهي أن أها عبد abt‏ لما استولى على مدينة cide‏ سنة AY‏ جه أتاه رالي هذه 
المديتة مع بعش عمال الجباية وأعطوه الأموال التي جمعوها من الأهلين» IB‏ أبو عبد اللّه 
لأحدهم: من أين جمعت هذا المال؟ فقال: من العشورء فقال أبو عبد اللّه: إنهما العشور 
حبوب وهذا عين» ثم قال لقوم من ثقات ذينة: إذهبوا بهذا المال فليرد على كل رجل ما 
del‏ متف واعلموا أنهم أمناء على ما يخرج الله لهم من أرضهمء وسنة العشور معروفة في 
أخذه وتفرقته على ما ينصه كتاب الله عز وجل؛ ثم قال لآخر: من أين هذا المال الذي في 
يدك؟ قال جبيته من اليهود والنصارى جزية عن حول مضى لهمء فقال: وكيف أحذته عيئاً 
UA,‏ كان يأعذ رسول alt‏ من المي ثمائية وأربعين درهماً ومن المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً ومن الفقير اثني عشر درهماً؟ فقال له: أخذت العين عن الدراحم بالعرف الذي كان 
يأحذه عمر رحمه al‏ فقال آبو عبد اللّه: هذا مال طيب. ثم أمر أحد الدعاة بأن يفرقه 
على أصحابه. وثال لمن أتاه بمال الخراج: هذا مال لا یر فيه ولا قنى له ولا خراج على 
المسلمين في أموالهم» ثم أمر ثقات أهل طبنة برده على أهله. وقبض مال الصدقة من الابل 
والبقر والغدم بعد أن قيل له إنها قبضت منهم الأنعام على الأسنان الواجبة في الصدقات» ثم 
بيعت وجمعت أثمانها؛ ورضي بذلك وجوّزه. غلما نظر آهل طبنة إلى فعله سروا به ورجوا 
أن يستحمل فيهم LSU‏ والسنة, واندشر فعله في نواسي La AD‏ فتاقت أنقسهم إليه وكاتيره 
ودرا في swells‏ 

ومما يدل على حسن سياسة أبي عبد call‏ هذا الحديث الذي دار بيه وبين أخيه أبي 
المباس ين أراد أن يدشر مذهبه بين الناس عن طريق العنف ol SV,‏ فمنعه أبو عبد اللّه. 
يقول النويري: «رلما وصل أبر العباس» أراد أن ينفي عن القيروان من يخالف مذهيده فقال 
أبو عبت alll‏ إن دولتنا دولة -حجة وبيان» وليست دولة قهر واستطالة» فاترك الناس على 
gente‏ 

رأنغذ أبر عبد alll‏ الرسل إلى عبد اللّه المهدي الذي كان ينزل في سلمية يدعره 
للحضور إلى أفريقية. فأسرع المهدي مترجهاً إلى المغرب» وكان أن تسامع الناس يأمر 
دعرته» تأمصدر الخليفة المباسي المقعفي الأوامر بالقيض علمه. ولم يكد يصل إلى مديتة 


ر AQ‏ الأرب مخطرط بدار التكتب المصرية ج NBS ۲١‏ 


Ww‏ سلح الدين الأبربي 
سجلماسة حاضرة بني مدرار حتى قيض عليه أميرها اليسع بن مدرار وحيسه. 

Lely‏ أي عيد الله يواصل فعوحه مذ رحلت رسله إلى عبد اللّه المهدي. وفي سنة 
a10‏ )10۷( بسط أبو عبد alll‏ تقوذه على معظم أرجاء أفريقية. وفي يرم الأحد مستهل 
رجب سنة 9ه دعل أبو عبد الله مدينة رقادة» وأستقر في دار الإمارة. وبهذا تكللت 
أعمال أبي عبد alt‏ بالتجاح. 

ولما كان يوم الجمعة أمر الخطباء في القيروان فخطبواء وأبطل ذكر اسم 
الخليقة العباسي في الخطية. ربهذا زالت سلطة العباسيين الاسمية والفعلية من هذه 
اليلاد. 

وظل عيد الله المهدي في حبسه بسجلماسة: وأبو عبد allt‏ يواصل حرويه وفتوحه. فلما 
كم له ما أراد من ged‏ سار في قوة كبيرة إلى سجلماسة لإطلاق عبد الله المهدي. رفي 
اليرم التالي لوصوله؛ اتصل به نبأ هرب اليسع بن مدرار أمير هذه المدينة ليلا وقد حمل 
معه أقاريه وأمعمتدء فأطلق عبد الله المهدي وابنه أبا القاسم. وكأن إطلاتهماء في ۷ رجب 
سنة ۲۹٩‏ هب إيذاناً بزوال سلطان بني رسعم في تاهرت والأغالبة في تونس» وقامت الدولة 
الفاطمية في كل شمالي أفريقية الذي ey‏ عن سلطان العباسيين. 


هيام الدولة9) 

يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن وهو يتحدث عن كتاب المجالس والمسايرات 
للنعمان بن محمد: «وعرض النعمان غير مرة لعلاقة المعر (الفاطمي) بالدولة البيزنطية 
فأوضح اععماد حاكم الأتدلس عبد الرحمن الناصر الأموي على الروم في صراعه مع 
الغاطميين وصور ما Je‏ بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المحر تصريراً رائعاً وذكر الرسائل الي 
بحعث بها أياطرة الدولة البيزنطية لاسعدرار عطف المعز ومهادنته. ولأرل مرة نسمع أن 
مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطلبون التجدة من المعز 
(الفاطمي) لحرب الروم. ومن دراسينا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين المعز 
لدين all‏ نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قوة ونفرذة. 
ويقول الدكتور محمد كامل حسسيين: 

فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح الظار العلباء وسحط رحال الطلاب وفي المصر 


(4) من المشهرر أن اسم أرق الخلفاء الفاشبين في المغرب هر عبيد الله السهدي. رلكن تب من نقرش الدراهم 
والدناتير والصترج والأرزان السحقوظة في محف القيروان of‏ امه عيد الله لا عبيد الله. 


Ww‏ الفاطميرت: الدعرة راندرلة 


الغاطمي استطاعت مصر أن تنترع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية. 

ويقول Lal‏ ركان الفاطميون Spay‏ بالدراسة الفلسفية في الوقت الذي كان فيه غيرهم 
غي البلاد الاخرى يرمون من يشتغل بالغلسفة بالرندقة AY,‏ 

ويقول أيضاً: وقد كان الخلفاء الفاطميرن يقربون العلماء ويشجعون الطلاب وقد أرقغرا 
ارزاقاً sat‏ للمشتغلين بالملم حتى يتهيأ لهم التشرغ لما أهلوا النسهم له 

ويقول أيضاً: وتسامح الفاطميون مع العلماء الذين لم يعتنقوا مذهبهم. ريقول أيضاً: 
ومهما يكن من شيء نقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر القاطمية في نمو مطرد في 
كل نراحيها وفتوثهاء وتعددت مراكزها في ممر» وكانت حلقات الدرس في المساجد أو 
الدور في القاهرة والغسطاط وفي الاسكندرية وتئيس في الشمال وفي اسوان وقوص في 
الجنوب» كما كان أمراء الاثاليم يجممرن حولهم العلماء والشعراء؛ yey‏ مصر الفاطمية أذ 
كثير من العلماء في الشرق والغرب, 

ويقول الدكتور مصطلفى مشرفة: إنه كان للمالكية في الأزهر الفاطمي حمس عشرة حلقة 
وللشافعية مثلها ولأصحاب أبي حنيغة ثلاث حلقات. ويقول الد كتور محمد كامل حسين 
عن الحاكم بأمر abt‏ بالذات: والحاكم بأمر الله لما أمر بعمارة دار العلم وتقل إليها الكتب 
من القصر أسكنها من شيوخ السنة شيخين أحدمما أبو بكر الأنطاكي وخلم عليهما 
وقريهما. 

هذه الصور المشرقة الغي جلاها لنا فريق من الباحثين عن الدولة الفاطمية هي 
في الحقيقة نقاط من بحر الواتح الذي كانت عليه تنك الدرلة: وما بلغته في الميادين 
النضالية والفكرية والعلمية؛ وستحاول هنا عرض ما يسمح به مقال ممحدود السطور مقيد 
المكان. 

كلمة الدكتور حسن إيراهيم Quam‏ قشير اشارة خاطفة إلى أمور خطيرة في حياة هذه 
الدرلة» منها أنها كانت ضرورة من ضرورات العالم الإسلامي في ذلك الحين الذي 
شمرقت فيه قوى المسلمين» وتغرقت كلمتهم وتلاشت دولتهي وأصبحوا يتطلعوت إلى 
pt‏ الذي يمكن أن يلجأرا إليه من الخطر الداهم المهدد لوجودهم بترايد قرس الروم 
واصرارهم على غزو الإسلام في دياره» واسترداد ما أخذه منهم والكار للماضي البعيد حتى 
أن تقغور فوتاس لم يكن pide‏ مطامعه الهرجاء في الزحف إلى الحجاز نفسه والوصول إلى 
مكة والمدينة. 

في هنا البحران الرعيب كان المنقل منه نشرء Wyo‏ فتية وزعامة قوية تجمع حولها ما 
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تشعت من القوى» وتوحد ما تفرق من البلاد: فكانت الدولة الفاطمية هي الميقذ: تجمعت 
الشمال الافريقي في كيان واحد وقيادة واحدة وقضت على التجزثة في Bboy‏ متماسكة 
ler‏ دوئة بعددما كان عدة دول متطاحنة متقاتلة. 

وليس الشمال الافريقي هيناً حين تتجمع قراه وتتوحد كلمته وليست مرارده قليلة حين 
يقدر أها قيادة حكيمة حازمة. 

وهكذا tal,‏ تلك الدولة الفتية ترتقح من بين الزعازع» وتقوم شديدة لتواجه المخطر الداهم 
بعد أن أحذت أطراف البلاد الاسلامية تتتقص Moly‏ بعد الاخرى مما عير عنه شاعر ذلك 
العصر أبن هاني الاندلسي عند قوله في مدح الخليفة الفاطمي المعر: 


فمديئة من بعد أحرى تُسعبى وطريقة من بعد pel‏ تُقعفى 
pte‏ لقد رجفت ديار رييعة وتزلرفت أرض الحراق ضرفا 


والشام قد أردى وأودى أمله إلا قليلاً والسجاز على Lit‏ 

وقد كان تعبير هذا الشاعر تعبيراً واضحاً بسطي الصورة الحقيقية للوضع الإسلامي في 
تلك الأيام, 

وبين بجلاء حالة الدنيا الاسلامية وما كانت فيهء وهر من الشعر الواقعي النادر الذي 
pane‏ الحقيقة الوطنية على أصدق حالعها. 

الشام قد أودى إلا قليلا والحجاز على شفاء أما بفية الاقطار كديار ربيعة والعراق 
وغيرها فاذا كانت بعيدة عن الخطر OU‏ وهو غير مساور لها مباشرة, فقد كانت راجفة 
متزلزلة حزناً على ما جرى Byars‏ مما سيأتي» وهذا لعمري من أفضل ما يمكن أن يعبر عنه 
شر الأم في مآسيها ونوازلها. 

ثم ينطق الشاعر بلسان العالم الإسلامي معبراً عن الأمل العظيم بالدولة الجديدة: 
لا تيأسوا pris UG‏ وعده قد of‏ للظلساء أن Lede Ses‏ 

ولنقف قليلاً لنرى ما هي حقيقة الحال الذي يصوره الشاعر. 

يقول الدكتور محمد جمال الدين سرور أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القاهرة: 
#اقجمهت سياسة الفاطميين يعد أن امعد لفوذهم إلى مصر في عهد المعز لدين الله الفاطمي 
سنة ۸١اه SEGA TA)‏ استعادة المدن التي استولى عليها البيزنطيون في شمال الشام». 

وهكذا نرى أن الوحدة لم تقعصر على الشمال الافريقي وحده بل تعدته إلى بلاد cas el‏ 
تعدته إلى مصر نفسها ثم تمدت مصر إلى فلسطين رسررية رلبنان وكذلك إلى الجريرة 
العربية» وحين يلتقي الشمال الافريقي في وحدة مع مصر والشام وغيرهماء وحين تتولى 
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مصر بكل إمكانياتها وكفاءاتها زمام هذه الرحدة الكبرى يكون الأمر beer‏ إسلامياً شاملا 
ووثوباً عربياً كاسحاًء وهكذا أصبحت الدولة الجديدة ذات كيان خطير قضى على 
الدريلات وجمع الشمل في اطار يشدها لعراجه الأحداث الرهيبة» وكان في أولها حفظ 
ody‏ الشام واسترداد ما تساقط منها في أيدي الروم الذين وصلوا في إحدى نرباتهم في 
عهد الامبراطور حنا زيمسكس منة (GAVE)‏ إلى حمص ويعليك واضطرت دمشق نقسها 
إلى التسليم ودقع الجزية لهم ثم ساروا فاستولوا على بحض مدن الساحل مثل صيدا 
ربيروت,. 

قالشام قد أردى إلا Oe‏ كما قال الشاعر. 

وظل الروم يتقدمون وظلت الاستعدادت القاطمية تتوالى لإثقاذ طرابلس الشام برأ وبحرا 
فأوتعث الهزيمة بهم فارتدت قراهم إلى ASW‏ 

وقد كا للاسطول الغاطمي الشأن العظيم في دفع عادية الروم ثم الصليبيين؛ ولقد كات 
الغاطميون بعيدي النظر محين أدركر! أن الجموش البرية وحدعا لا تكفي لحماية العالم 
الاسلامي وائقاذ الوطن العربي فأتشأوا اسطرلاً ضخماً حمى البلاد من الهجمات البيرئطية ثم 
دافع عنها بعد ذلك في الحروب الصليبية. 

وني هذا الاسطول يقول بعض المؤرخين: «بلغ عدد ريابتة اسطول الفاطميين خلال 
القرن الرابع الهجري» (العاشر الميلادي)؛ حمسة آلاف ربان وعدد سفده مائتي سفيدة 
واضطر الافرئج إلى الانحياز بمراكبهم إلى الجانب الشمالي الشرقي من البحر المتوسط لا 
يبرحونه OV‏ هذا البحر يسيطر عليه الاسطول الفاطمي من مضيق جيل طارق gm‏ بيروت». 

ولقد كان من anil‏ ما able‏ الفاطميون أن غيرهم كان يستعين عليهم بالأجنبي القاتح. 
فيينما كائوة يناضلون لحماية البلاد ور الافرنج والروم عنها كان حكام الاندلس 
يمحرضون عليههم الررم ويستميترن عليهم بهمء ركان أمير حلب يسعنجد Joely‏ الثاني 
امبراطور الروم سئة WATAY‏ ولكن القوات الفاطمية تصمد للروم وتلتقي بهم على تهر 
الحاصي فعهزمهم؛ ركذلك يشير عليهم علاقة ثورة في صور ثم نكون فاتحة أعماله 
الاستجاد بالروم وبالاميراطور باسيل الثاني» ولكن الح ر كة تنتهي بهزيمة البيزنطيين وحليفهم 
he‏ 

والأمير حسان بن مفرج بن الجراس الطائي صاحب الرملة في فلسطين يستتصر 
بالبيزنطيين ويستعديهم على dal‏ هو الآخر. 

بل إن فقيهاً من الفقهاء وحافظاً من اللحفاظ بيدو أنه من الرملة تفسها هو اللحافظ محمد 
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ابن أحمد بن سهل الرملي"“ يقول: ولو كان معي عشرة اسهم لرميت الروم يسهم ورعيت 
المغاربة؟ يتسعةة وقد عمل أميره حسان بن مفرج بهذه الفتوى فاستعجد بالروم ولكده زاد 
على القترى of‏ ألقى سهان المشرة كلها على الفاطميين ولم GH‏ ولو بسهم واحد على 
الرو» بل أضاف سهامه إلى سهامهم فسلطوها مجتمعة على (أفامية) فغدموا منها مناثم كثيرة 
واستولوا على قلمتها وأسروا كثيراً من أهلها. 

وفي مقايل ذلك أل ما ورد في مجلة الرسالة المصرية لصاحبها أحمد حسن الزيات 
في العدد 114 ص 1447 من السنة الثانية في بحث عن القاضي القضاعي: 

دوقح الغلاء والقحط في عهد الخليفة المستتصر. ثم وقع الوباء سنة CEN OT) EEN‏ 
وعانت مصر محتاً وآلاماً مروعة. وتعرف هذه الدكبة في تاريخ مصر الإسلامية بالشدة 
العظمى» وقد بيدأت بالغلاء وندرة الاقوات. 

ركان بين مصر والدولة البيزئطية يومعذ علائق حسنة فأرسل المستنصر إلى امبراطور 
القسطنطينيةء وهو Lense‏ قسطنطين السابي أن يمده بالغلال والمؤن. وكانت الدولة 
البيزنطية تواجه يومفد حطر السلاجقة الذين اشرفوا على حدودها الشرقية فاسعجاب 
قسطنطين لدعوة المستنصر وأعدت الغلال لترسل إلى مصر. وتقدرها الدولة الإسلامية 
ب ٠٠٠‏ آلف أردب (خطط المقريزيء طبعة بولاق» جرء )١‏ ولكن قسطبطين توفي قبل 
Las‏ الاتفاق وخلفعه على العرش الامبراطورة تيودورا واشترطت لإرسال المؤن شروطاً اياها 
المستتصر. ومنها أن يمدها بالجند لمحارية السلاجقة فانقطعت المفاوضات بين الفريقمن 
وسير المستدصر جيوشه إلى الحدود الشمالية ونشبت بين الغريقين معارك انتصر فيها 
المصريون بادىء ذي بدء ولكن الاسطول البيزنطي غزا مياه الشام وهزم المصريين في عدة 
مواقع ASS‏ المستصر عن متايعة ste pall‏ 

وقد كان الفاطميون مضطرين OV‏ يحاريوا على ثلاث جبهات هي: الجبهة الشرقية 
جبهة بلاد الشام لدقع الروم عنهاء والجبهة الداخلية ليتقوا دسائس يني جنسهي» والجبهة 
الخربية جمهة أورويا التي كانت قد اسعنلت ضعف القرى الإسلامية وتمرقها إلى دويلات 
فأحذت تهاجم البلاد بلدا بعد ty‏ فراحت هذه البلاد تستنجد بالفاطميين كما فعلت جزيرة 
كريت. 

وكانت أورويا تحاول ضرب الدوقة الجديدة قبل أن يشتد ساعدها ويعار امرها فهاجمتها 


ated (2)‏ بعض المؤرخين باسم آخبر, 
ر أي الفاطمبين. 
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في مواقعها الاوروبية لتقضي عليها فيهاء ولكن الفاطميين صمدوا لأوروبا في بلادها كما 
صمدوا لها في بلاد الشام وغير بلاد الشام. ويحدثدا ابن الاثير عن واحدة من المعارك 
الرهيبة التي حاضها الفاطميرن في سبيل صون الوطن الإسلامي سنة هاه وذللك قبل 
امتداد درلتهم إلى مصر. ولما كاقت هذه المعركة من أروع الممفحات في تاريخنا 
العسكرني فاننا نتقل وصفها بنصه من اين الاثير: 

oe‏ ذلك أن seed‏ بن الحسن والي المعر على صقلية أرسل إليه يسعمده فيعث إليه 
المعز المدد بالمساكر والاموال مع أبيه الحسن وجاء مدد الروم فنزلوا عبر سهل مشيتي 
وزحغوا إلى رمطة ومقدم الجيش الفاطمي الحسن بن عمار وابن أخي الحسن بن علي. 
فأحاط الروم بهم وعظم الأمر على المسلمين فاستعائوا وحملوا على الروم وعقروا فرس 
قائدهم مدريل فسقط عن فرسه فقعل هو وجماعة من البطارقة محه وانهزم الروم رتتبعهم 
المسلمون بالقعل وامتلات أيديهم بالخنائم والأسرى. ثم فتحرا مدينة رمطة Byte‏ وغئموا ما 
فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة ريو في الاساطيل ناجين بأنفسهم ناتبعهم الأمير 
أحمد وأصحابه في الماء واحرقوا كثيراً من المراكب التي لكروم فغرقت وكثر القعل في 
الروم غانهزمرا لا يلوي sol‏ على أسدى. 

LS,‏ كانت هذه الواقعة صفحة رائعة في تاريخنا الحربي وتضالتا في البر والبحره 
نكذلك كانت في تاريخنا الادبي حيث خقّدها الشاعر محمد بن ماني الاندلسي بقصيدة 
فريدة يُخاطب بها الخليفة الفاطمي المعز لدين الله تعد من اسمى ما في ترأثنا الشعري 
من روائع الكفاح البطرلي. يقول ابن هاني في مطلعها: 
يوم عريضش في الفخار طويل لا تنقضي غير له وجول 

وكانت لهذه المعركة نتائجها الحاسمة لا على الجيهة الغربية وحدها يل حتى على 
الجبهة الشرقية نفسها وإلى ذلك يشير الشاعر: 
مسحث غور الشام أدمعها به ولقد تيل الشرب وهي همول 

وتيدو سمماسة العالم الإسلامي لنتائج هذه المعركة واعتزازه بها واطمثتانه بعدهأ مصوراً 
بقلم الشاعر لفسه: 
وجلا ظلام الديس والدنيا به ملك لما قال tS‏ فصول 
متعكشف عن صزمة عللوية ALI‏ متها Ly‏ وعويل 
فلر أن Lae‏ لم تحمل جيشه حملت عزائمه صسا Sparky‏ 
يجو اليشير ضياء يشر خليفة ماء الهدى في صفحتيه يجول 
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Ls‏ عينا من رأى أنصبائه لما اناه بريدها الاللجهفيل 
وسجوده حتى التقى عفر الشرى وجبينه والسظم ولاكلسيسل 
لو أبسصرتك الروم يرمعل درت أن الاله dite Li‏ كفيل 
إن العي رام Lege Geel‏ لله فيها مارم مسلرل 
تامت ملوك في الحشايا وانقدت Las”‏ وطرقك بالسهاد كحيل 
قلهيك صلصلة السوالي كلما ألهت أولفك قيئة وشسسول 


الحياة العلميّة والفكرية 

وفيما قاله الدكتور محمد كامل حسين يعضح لنا الجائب الآخر من الصررة الفاطمية. 
غاذا كان الفاطميرن قد اقاموا الومدة بعد العجزئة وانشأوا الجيش الضخم والأسطول الفخم 
فحموا بذلك العالم الإسلامي من أكبر كارثة كانت ستحل به فائهم إلى جانب ذلك قد 
وضعوا de‏ الساعة الاولى لحكمهم نحطة هي أن يقرم هذا الحكم على قواعد ثابة من 
العلم والمعرفةء وحططواء كما ثقول اليوم» لسياسة تعليعية شاملة ترتكز على انشاء جامعة 
کیری گم على تفريم العلماء للعلم وحده فلا يشغلهم شاغل العيش عن الاتصراف إلى العلم 
ولا يلهيهم الفقر عن التوسع في البحث والدرس فجعلوا لهم موارد من الرزق تضمن لهم 
العيش الكريمء ثم ارسلوا يستدعون العلماء من الخارج. وقد اشعد هذا المتهج واتسع وقوي 
بعد اقامة الوحدة يضم البلاد الاخرى إلى مصر وانشاء القاهرة واقامة الازهر وقد تم ذلك 
على الشكل الآني: 

١‏ خخصّصوا لكل مذهب من المذاهب الإسلامية في جامعتهم الكيرى» الأزهر» كرسياً 
لعدريس ذلك المذهب. وقد كان عدد الطلاب يتفق مع انتشار ذلك المذهب في مصر 
والبلاد القريبة مدهاء وقد عرفا من عدد اللحلقات التي كان يحضم إليها الطلاب مقدار انتشار 
كل مذهب من تلك المذاهب؛ وعندما يكرن عدد حلقات المالكية خمس عشرة حلقة 
ومثلها عدد سلقات الشافعية» وعندما 'تكون الحلقات الحنفية لا تعجاوز اثلاث وعندما 
نفتقد الحلقات الحنيلية فمعنى ذلك أنه كان للمذهبين المالكي والشافمي الأغلبية يليهما 
بفارق كبير المذهب gilt‏ وأن المذهب السنيلي فم يكن له وجرد. 

؟ ‏ كان العلماء في البلاد الخارجة عن النفوذ الفاطمي يعانون محنة الفقر و كانت 
حيانهم مأساة مفجعة فأرسل الغاطميرن يستدعوتهم إليهم ويضمنون لهم العيش الكريم, 
dls,‏ لما كان يجري ورد أسماء محدودة من كل عصر إذ يضيق المجال عند ذكر 
الجميع: والذي يدعو إلى الإعجاب بالفاطميين أن جميع العلماء الذين استدعرهم أر وندوا 
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إلبهم ووفروا لهم التفرغ للعلم كانوا عى غير مذهب القاطميين. 

فمن تلك الاسماء اسم عبد السلام القزويني شيخ الممتزلة الذي وفد إلى مصر (tb‏ فيها 
أربعين سنة يلقي تعاليم مذهبه. ومنها اسم القاضي أبو الفضل محمد البغدادي إمام الشافعية 
الذي وفد هو الآخر إلى مصر وأخذ يملي من مذهيه ما شاء الله أن يملي حتى مات Fase‏ 
لك 

وكذلك أبو القعح سلطان بن إبراهيم القلسطيني GACVA)‏ وأبر الحجاج يوسف 
الميروقي (97هه) وسجلي بن جميع المخزومي (.ه مهم والقاضي علي الموصلي 
الخلعي (68 4هع وأبو محمد عبد الله السعدي (89مهع وهؤلاء كانوا ممن ولي القضاء 
كلفاطميين على rel‏ شافعير المذهب. 

ومن فقهاء المالكية عرفت مصر الفاطمية أمثال محمد بن سليمان المعروف بأبي بكر 
النقال الذي كانت إليه الرحلة في مصر. وكانت حلقته في aM‏ تدور على سبعة عشر 
عمرداً لكثرة الطلاب الذين كانرا يقصدوله. 

وهداك قصة النقيه المالكي عبد الوهاب بن علي أحد الأئمة المجتهدين في المذعب» 
والذي وصفه الخطيب في تاريخ بغداد بأنه ثم ير في المالكية al‏ منه. لقد ضاقت به دنيا 
المرب والإسلام فكاد يموت من الجوع في بغداد فلم يجد إلا مصر الغاطمية يحمي بها 
فلما جاءها تدفق عليه المال وأمرره بالانصراف إلى علمه وبحقه رلكن الأمر لم يطل به 
نأصيب بالقالج فقال: دلا إله إلا cali‏ عندما عشنا متنا CAETY)‏ وعبد الجليل مخلوف 
الصقلي (45 دهع وأبو بكر الطرطرشي (ه9دهع وغيرهم العديد الوافر. 

وثال القلقشندي في صبح الاعشيء ج٠‏ ص4 م عن الفاطميين: 

وكان من سيرهم قي رعيتهم استمالة قلوب مخالفيهم؛ وكأنوا يتألفون Jal‏ السنة 
والجماعة ويُمكنوتهم من أظهار شعائرهم على اختلاف مذاهيهم ولا يمنعون من اقامة صلاة 
التراويح قي الجوامع والمساجد على مُخالفة مستقدهم في ذلك». 

وقد حرصنا على أن نختار واحداً ققط من كل فترة تاريخية لثبين أن الأمر قد أسعمر 
رلم ينقطع. 

ومن أشهر العثماء الذين لجأرا إلى مصر في عهد الساكم بأمر اللّه أبو الفضل جحفر 
وكان مكفوفاً قأعجب به الحاكم ونخلع عليه ولقبه عالم العلماء. 

على أندا ولحن نشير إلى بعض العلماء الذين أحتضنعهم مصر الفاطمية فإن أشهر واحد 
متهم هو ابن الهيثم استدعاه الحاكم بأمر الله وخرج لاستقياله بنفسه. 


Ys‏ صلا الدين الأيوني 


وكان الساكم يأمر ياحضار جماعة من المعخصصين في كل علم» يعضهم من أهل 
الحساب والمنطق» وبعضهم الفقهاء والاطياء للمذاكرة بين يديه فكانت تحضر كل Bille‏ 
على at dl‏ ثم alte‏ الحاكم على الجميع ويصلهم. 

ومن ALE‏ قيل في هذا الشأن ما قاله أبن أبي أصيبعة: ofp‏ لما وصل المهذب ‏ وكان 
فاضلا في صناعة الطب - إلى الشام من بغداد أقام بدمشق مدة ولم يحصل له بها ما يقوم 
بكفايته وسمع بالديار المصرية وانعام الخلقاء فيها وكرمهم واحسائهم إلى من يقصدهم ولا 
سيما أرهاب العلم والفضل» فتوجه إلى مصر فوهبت له الاموال وأقام فيها مكرماً. 

لقد تفرد الغاطميون بإنشاء دور الكتب الكيرى في الإسلام ويلغت تلك الدور حداً 
Lane‏ واجتمع فيها ما يثير اليوم دهشتنا. ويكفي أن مكتبة القصر وحدها Se‏ كانت تضم 
سعمائة ألف »)507٠٠٠١( aol aly‏ ولتسهيل المطالعة على المراجعين كائرا يقتدون 
من أمهات الكتب الكبرى التي تكفر حاجة التاس إليها كانوا يقدون منها عشرات التسخ» 
ققد كان يوجد من تاريخ الطبري رحده ألف ومائعا نسخة متها نسخة بخط ابن جرير 
نفسه. ومن كتاب العين نيف وثلاثون تسخة منها نسخة بخط المخليل إلى غير ذلك من 
هذا وأشباهه. 

وقد توشع السماكم بأمر al‏ بشأن دور الكدب العامة وحرص على تسهيل وصول جميع 
طبقات الشعب إليها؛ فقد قال المسبحي» وهو يتحدث عن مكتبات القصرء إن بعضها كان 
في حزائن القصر البرائية. ويرى الدكتور محمد كامل حسين أن هذه الخزائن (البرائية) هي 
التي أنشأها الحاكم سنة eto‏ وسماها دار العثم وحمل إليها من خرائن القصر من سائر 
العلوم والآداب ما لم ير مثله قط ممجعمماً لأحد من الملوك وقد أباح ذلك كله لسائر ert‏ 
على طبقائهم. 

ونتشر فيما يلي ملخصاً لبحث yy Sl‏ محمد كامل حسين: 


«ومن مآثر الفاطميين التي لا يرال المسلمون يسعفيدون منها حتى اليوم جامعة الأزهر 
وقد شرع القائد الفاطمي جوهر في بناء الأزهر بأمر المعز عندما شرع في يناء مدينة القاهرة 
يوم السبت لست بقين من جمادى الأولى سنة 4ه 7ه وتم بناؤه في التاسع من hans‏ 
سنة ATI‏ ثم جدد فيه العزير باللّه والحاكم بأمر ADI‏ ثم جدده المستتصر باللّه والحافظ 
لدين اللّه. وكان هذا المسجد محل رعاية اللخلفاء الفاطميين وعنايتهم فلم يقصروا في 
تجديده رالزيادة فيه ووقغوا لمؤذنيه وحدمة وسائل نظافته وإثارته وفرشه ما هو مذكور في 
كعب التارييخ, رالذي يهمنا الآن أن القغاطميين كانوا يشجعون العلماء رالفقهاء للتحلق في 


AB pally الفاطميون: الدعرة‎ 0 


هذا المسجد واتخلوا منه جامعة علمية تعد بحق أقدم جامعة عرفها التاريخ. وفيه كات 
داعي الدعاة يعقد مجلساً للنساء يلقي عليهن من علوم أهل Oped‏ 

ريقول القلقشندي إن الرزير أبا الغرج يعقوب بن كلس سأل العزيز باللّه في حمله رزق 
جماعة من العلمام كانوا مسجد القاهرة وأطلق لكل منهم كفايته من الرزق وبنى لهم دارا 
يجانب الجامع aM‏ 

وقد ورد أنه سنة oh AT‏ رجل جعفري للجلرس في الأزهر للفتوى على مذهب 
Jal‏ البيت فشنب عليه الفقهاء من أهل الجامع (من غير الشيعة) فبلغ ذلك القاضي فقبض 
على بعضهم» فمن هذا النص نستطيع أن نتبين أنه كان بالجامع فقهاء يخالفون العقيدة 
الغاطمية وانهم كاتوا يفعرن على حسب مذعبهم وعتيلتهي؛ فلما جاء هذا الفقيه للفعيا على 
المذهب الجعفري شغيبوا عليه فاضطر القاضي إلى أن يقبض على بعضهم, لقد شغبوا عليه 
ولم يتسامحوا معه مثلما تسامحت الدولة معهم. 

أضف إلى ذلك أن مصر عرفت في العصر الفاطمي عدداً من ثقهاء الشائعية والمالكيةء 
كذلك وفد على مصر عيد السلام بن محمد بن بندار أبو يوسف القزويني شيخ المحعزلة 
وأقام بها ؟ربعين Mine‏ يلقي تعاليمه التي تخالف تعاليم الفاطميين. 

وإذا نظرتا في كتب الطبقات والتاريخ رأيتا أن عدداً كبيراً من علماء مذاهب السنة كانوا 
يعيشرن في مصر الغاطمية ويلقون تعاليمهم على جمهور المستمعين تحت بصر رجال 
الدولة الفاطمية. 

Luly‏ الغاطميوث ما عرف باسم المحول وعو أشبه شيء بقاعاث المحاضرات العامة في 
عصرنا الحديث؛ وكان يؤم المسحول الخاصة وشيوخ الدولة وحدم القصر والطارئون على 
مصر وعامة OI‏ ولم يكف LEN‏ الفاطميوث بأن يكرن المحول جرءاً من قصرهم 
بل نراهم يهتمون اهتماماً Lote‏ بمكتبة القصر حتى عدت هذه المكتبة من مشار 
الفاطميين؛ ققد تميزت عن جميع مكتبات العالم في ذلك الوقت. ويقول المقريزي نقلاً عن 
ابن علي بعدما ذكر اسغيلاء صلاح الدين الأيوبي على القصر: وومن جملة ما باعوه 
حرانة الكعب ركاقت من عجائب الدنياء. ويقال إئه لم يكن في جميع بلاد الإسلام دار 


ربع dabei‏ للمقريزي. 

يع الکندي. 

زوع التجوع TNF‏ 

ر )١‏ المجالس والمسايرات. 
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كتب أعظم من التي كانت في القاهرة بالقصء ومن عجائبها آله كان قيها ألف رمائتا 
نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك ويقال إنها كانت تشتمل على ألف وستماثة ألف 
OP LS‏ ويقول المقريري: ومما يؤيد ذلك أن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي لعا 
Laut‏ المدرسة الفاضلية يالقاهرة جعل فيها من كتب القصر مائة ألف مجلد. ويُروى عن 
المسبحي أن عدد الخراثن التي برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة بعضها 
داخل القصر وبعضها في خرائن القصصر اليرانية. وكانت هذه الخزائن تشتمل على مجلدات 
في كل فن من فون العلوم. ويقال إن المرير يالله ذكر عنده كتاب العين للخليل بن أحمد 
فأمر حزان دفاتره قأحرجوا من خزائنه lig‏ وثلاثين نسخة من كباب العين مها نسخة بخط 
الخليل نفسه. وحمل إليه رجل نسخة من كتاب تاريخ الطبري اشتراها Bly‏ ديدارء فأمر 
العزيز خازئه فأخرج له من الخرانة ما ينيف عن عشرين نسخة منها لسخة بخط أبن 
جرير... Lady OPEN‏ نسعطيع أن ندرك من هذه اللمحة القصيرة مدى عداية الخلفاء 
القاطميين باقتناء الكتب في كل فن وحرصهم على أن تجمع خزائتهم الطرائف والنفائس 
في كل علم» وذلك تشجيعاً للعلم والعلماء. ولا غرو في ذلك فان مذهيهم الديني يدعو إلى 
العلم والعمق والاستزادة من جميع العلوم والآداب. 


لكن هذه الكدوز العلمية من نفائس الكدب التي حافظ عليها الفاطميون أصابها ما أصاب 
القاطميين انفسهم. 


وبعد أن يصف الدكتور محمد كامل حسين بده CAS‏ وكيف أن جلود هله الكتب 
أحذها العبيد والإماء برسم عمل ما يلبسونه في ارجلهم وأحرق ورقهاء ربعي منها ما لم 
يحرق وسفت عليه الرياح العراب فصارت تلالا باقية تعرف بعلال geting OMS‏ 
الدكتور إلى القول: أبادها صلاح الدين الأيوبي كما أباد دولة الفاطميين؛ وكذلك ضاعت 
كئوز الفاطميين بيد التعحصب الممقوت؟0, 


)11( المقريريء سبق الاسعشهادء ج 7 عن Yee‏ 

)¥ 4( المصدر لفسا 

(17) المصدر لفسه. 

)14( بقول الد كدرر مسد الرميحي في Llane‏ العرهي (الندد ۴۹ - LAT‏ ماي 9146 من :)۲١‏ اكان اتدتاع 
الفاطميين في مصر لحو عشق, الكتاب غرياً... إلى أن يقول: وقد Lal‏ عاينتهم العزبر بالقه في عام 80م Bgl‏ مكتبة 
شهيرة داخل قصيره» وكالت من Labbe‏ بحيث إِنّها شت ١ ١‏ ألف كتاب ممخطرط مقسمة إلى أربعين كسما فم 
ما لبعت of‏ أنشعت أيضاً دار الحكمة AAU‏ وهي لم تكن أرففاً لارام الكتب نقط ولكتها كانت تضم Wyle‏ 
gor‏ من المترجسين ally‏ والدعاعين» وكانت بذلك جامعةٌ متخصصة لإنتاج ote Sl‏ 
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أما المكتباث التي عبر عنها المسبحي ب«البزائية» فأرجح أنها كانت كالمكتيات العامة 
في عصرنا هذا ولسلها هي التي أنشأها الحاكم بأمر اللّه سنة argo‏ وسماها بدار العلم 
وجعلها جزءاً من قصره. وقد حمل إلى هذه الدار الكعب من ضزائن القصر من سائر العلوم 
والآداب ما لم ير مثله مجتمعاً قط لأحد من الملوك وأياح ذلك كله لسائر التاس على 
طبقائهم ممن بؤثر» فجئس فيها القراء وعلماء الفلك واصحاب pout‏ واللغة والاطباء وغيرهم 
فكان ذلك من المحاسن المأثورة التي لم يسمع بمثلهاء من اجراء الرزق الكثير لمن رسم 
له بالمجلوس فيها والخدمة لهاء رحضرها الئاس على احعلاف طبقاتهم وتباين ثقافاتهم 
وقنوتهم العلمية» فمنهم من يحضر لقراءة الكتب ومنهم من يحضر للتسيخ ومنهم من يحضر 
للتعليم وجعل فيها ما يحتاج الناس إليه من الحبر والاتلام OPE Ny‏ فدار العلم Tih‏ 
كانت مكتية عامة على نحو ما نراه اليوم في المكتبات العامة ولكنها بجائب ذلك كانت 
جامعة علمية للتسليم» وكغيراً ما كانث تقام المعاظرات بين علمائها. من ذلك ما رواه 
السيوطي أن جتادة بن محمد بن الحسين الأزدي الهروي UL‏ أسامة اللغوي التحري قدم 
مصر وصحب الحاقظ عبد الغني بن سعيد وأبا إسحاق علي بن سليمان المعري الدحوي» 
وكاتوا يجتمعون في دار العلم بالقاهرة وتجري بينهم مباحثات ومذاكرات. ويروي المقريزي» 
عن المسبحي af‏ سعة ٠۳‏ 4ه مر الحاكم بأمر الله باحشار جماعة من دار العلم من أهل 
الحساب والمنطق وجماعة من الفقهاء متهم عبد الغني بن سعيدء وجماعة من الاطباء إلى 
حضرته للمناظرة بين يديب وكانت كل طائفة تحضر على أنغرادء ثم يخلع الحاكم على 
الجميع ويصلهم. 


ومن أشهر العثماء الذين ألقوا بعلومهم في دار العلم رجل أعمى يقال له أبر الغضل 
جمفرء قدم مصر فأعجب به الحاكم وخلع عليه ولقبه بعالم العلما» وجعله يجلس في 
دار العلم يدرس الحو OM,‏ ومنهم أبو بكر الأنطاكي الققيه المالكي الذي 
سمح له الحاكم ولشيخ مالكي آخر أنه يقيما بدار العلم ويلقيا دروساً في المذهب 
المالكي©, 


ومثلما شهد العصر الغاطمي ازدهار المكتبات القاعرية شهدت نهاية هذا العصر انهيارها بفعل النهبء والحرائق 
واللامبالاة. هذا ما ذكره الدكتور الرميحي عن مكتبات الفاطميينء وعر لم يستطع التغلب على رواسبه لذلك لم يذكر 
اسم ملاس الدين الذي عمل على اتهوار تلك CAO‏ 
)1١(‏ الخطط للمقريزي, 
(VY)‏ هر ولحد ممن جذيتهم سرية الرأي وتكريم العلم إلى الفاهرة عاصمة الفاطميين قلقي فيها هذه الرعايةء 
(1) النجوم الزاهرة. 
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فهذا كله إن de‏ على شيء فاما يدل على أن دار العلم كانت يمثابة جامعة فيها أسائذتها 
وبها مكتبتهاء leds‏ كل ما يبعث على التشاط العلمى والبحث والتحصيل. فالقاطميوث كانوا 
أسبق الناس إلى إتشاء الجاممات التي امعازت بها المدنية الحديئة في أيامنا هله. 

وبلغت الحياة العلمية في مصر الفاطمية درجة كبيرة من النمو والازدهار لكثرة العلماء 
الذين كانوا في مصر أو وفدوا عليها وكثرة المؤلفات في كل فن من فنون العلم. 

وقد كان الخلفاء الفاطميوت يقربون العلماء ويشجعون الطلاب» وقد اوققوا أرزاقاً ثابعة 
للمشتغلين بالعلم حتى يتهياً لهم التفرغ لما أهلوا أنفسهم cal‏ فكان الفاطميون على هذا 
soul‏ من الاهتمام بشؤون العلماء أسبق مما هو عليه كثير من الدول التي لم تعرف للعلماء 
قدرهم ولم pelt‏ حقهمء نشغل الحلماء بأمر أرزاقهم أُولدٌ فركدت الحركة اللمية عند 
هذه الدول. وقد رأينا كيف اهعم القاطميون بانشاء خزائن الكدب في القصر وفي دار العلم 
حتى يتسنى للعلماء أن يطلعوا ويستفيدوا مما تركه السابقون» وبل من تشجيع الفاطميين 
لطلاب العلم أن القاضي النعمان سمع الخليفة المعو يقول: ped Lal‏ بمن راه من أوليائنا 
يطلب العلم والحكمة ويرغب في الخير كما نسر بذلك في الرلدة. نفي ظل هؤلاء 
الخلفاء وعلى ضوء ما ذكره المع وجد العلماء ملاذاً يؤويهم من العوز ويحميهم من الفاقة 
بل وجدوا ما يشجعهم على مواصلة البحث والدرس والتاليف. 

ويد كر المؤرخون عدداً من العلماء الذين وفدوا على مصر الفاطمية ووجدوا من التشجيع 
ما جعلهم یذ كرون مصر والفاطميين بالخير. 

فالقاهرة الفاطمية أصبحت مطمح أنظار العثماء وسحط رحال الطلاب. وفي العصر 
الغاطمي استطاعت مصر أن تنتزع زعامة العالم الإسلامي في الحياة العلمية» وأن تبسط 
أراءها وتعاليمها على البلدان الاخرى» حتى نرى بعطى العلماء الذين كانوا ينقمون على 
الشيعة بعامة وعلى الفاطميين يخاصة يفدون على مصر ويتأثرون ببعض الآراء التي كانت 
سائدة فيها. وأقرب مثل نقدمه لذلك هو الغراليء ختد هاجم الفاطميين في كتبه القسطاس 
والمنقذ من الضلال والمستظهري وغيرها ولكنه وفد على مصر الفاطمية في أواخبر حياته 
ووضع فيها كتابه مشكاة الأنوار. 

ويسترسل الدكتور محمد كامل حسين في الحديث ee‏ هذا يقوله: 

#ويخيل إلي أن السبب الذي من abel‏ شجع الخلفاء الفاطميون العلم والعلماء أن 
المذهب الشيعي نفسه يقوم على العلم والعقل قبل كل شيء فلا غرو إن رأينا الفاطميين 


يشجعون العلم الذي هو دعامة من دعائم العقيدة الشيمية», 
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وكات الفاطميون يهدمون بالدراسة الفلسفية في الوقت الذي كان فيه غيرهم في البلاد 
الأخرس يرمون من يشتغل بالفلسفة بالزندقة والالحاد. فالفكر اليوناني وجد ترحيباً من 
الفاعلميين وتوسعوا في دراسته» وقد اهعمرا بالعلوم الفلسنية واصطدعوا كل من عرف 
بالاشتغال بفرع من فروع الفلسفة, وقد كاتب العزير lily‏ جبرائيل ين بختيشوع واستدعاه إلى 
مر OM det‏ وأوسل التحاكم يأر الله إلى ابن الهيثم يستدعيه فأجاب. وأرادوا حمل أبي 
العلاء المعري إلى مصر واعدين بأن يبنوا له دار علم يكون متقدماً فيها وسمحوا له بخراج 
معرة النسمات» ولكن Ul‏ العلاء اعتذر. وتسامح الفاطميون مع العلماء الذين لم يعتشرا مذحيهي» 
بل كانوا متسامحين مع أصحاب الاديان غير الإسلامية: فأبر الغتوح متصور اين مقشر كان 
طبيباً للمزيز والحاكم بأمر الله ومن المقربين إليهماء وبعد وفاته استلت الحاكم اسحاق بن 
تسطاس وهما من غير المسامين ولكن الفاطميين أغدقوا عليهما وعلى غيرهما من الأطباء 
والفلاسفة الامرال والخلع والالقاب LI Laden y‏ التاريخ اسماء عدد كبير منهم, 


واذا Lie a‏ الحياة المقلية في العالم الاسلامي في القرن الرابع وما بعده رأينا أكثر العلمام 
كانوا متأثرين بالآراء الشيعية» وئرى بعض الفلاسفة الذين تبغرا في القرن الرايع وما يمده 
كانوا على صلة قريبة أو بعيدة من العقائد القاطمية أو العقائد الشيعية عامة. فابن حوقل كان 
متشيعاً لهم سحتى قيل إنه كان من دعاتهم رالغارابي We‏ في حديئه عن القلم واللرح يكاد 
يتحداث باسان دعاة الفاطميين!* '؟ ويكاد يشاركهم قي حديئه عن التوحيد. وابن سينا قبل 
إنه اسماعيلي المذهب رإن أباه كان أحد دصاتهم فشا متأئراً pasting‏ وجماعة yet]‏ 
الفا الذين يرجح أنهم ازدهروا في ظل البويهيين الذين كانوا يميلون إلى tall‏ 
رظهر في رسائل إخوان الصفا تشيعهمء وابن الهيئم كان متصلاً بالحاكم بأمر الله الفاطمي 
وعاش في كنفه» وأبو العلا المعري حكيم المعرة كان متأثراً تأثراً تامأ بهذه الآراء التي 
كانت تحيط بهء فقد امعد ظل الحكم القاطمي إلى بلاد الشام رانعشرت فيها آراء 
الفاطميين؛ كما وانتشرت في كل البقاع التي حضعت أو لم تخضع لهم؛ فترى قي أشعار 
أبي العلاء وكتايته كثيراً من الآراء الفاطمية التي كانت تسود ذلك OP andl‏ وتذكر أحمد 


رول shel‏ الحكماء للقغش. 

زواع الصصرح أن يقال: إثّه كان ينحدّث بلسان الشبحة, gh Male‏ كان شيعياً ogee‏ 

nyt hay ان شرا‎ bee انين‎ FD 

eT‏ لا مکی أن يقال إف mater‏ كابرا يسيلوث إلى التشهع . “كما ذكر هنا الدكثور محمد أكامل حسین em‏ إن 
البريهمين کانرا من أرق اشاس تي التشيع. 

00 شم اي العلاء يدل على مرعة شيعية متأضلة فيه. 


3 ملاح اين lll‏ 
حميد الدين الكرماني فيلسوف الدعوة وحجتها في العراق وكرمان وصاحب الكعب 
القلسفية القاطمية مثل كباب راحة العقل وكتاب المصابيج وكتاب الهادي والمهتدي 
وكتاب الأقوال الذهبية وغيرها الني تدل على أن الكرماني فيلسوف ناضج التفكير» ولذكر 
المؤيد في الدين فهو من شيوخ الدعوة وفلاسفعها. وهكذا نسعطيع أن تتعبع كثيراً من 
فلاسفة المسلمين الذين تأثروا بالففسفة اليوئانية وصيغوها بالصبغة الاسلامية وكان لهم 
فضل تقريب هذه الدراسات إلى جمهرر المسلمين» OU‏ هؤلاء الفلاسفة تأثروا بالعقائد 
الشيعية عامة والفاطمية Halos‏ 

وهكذا قری أن الفاطميين لم ينسوا العلوم الفلسفية» وتقصد بذلك جميع العلوع التي 
كانت تشعمل عليها الفلسفة في القرون الوسطى cally‏ تضمنتها رسائل إخوان ألصفا من 
رياضيات وموسيقى وطب وتدجيم وطبيعيات وإلاهيات ومنطق وغير ذلك من هذه العلوم 
التي كان يحذتها غلاسغة هله العصوره والتي لا يستحق طالب الفلسنة هذا اللقب إلا إذا 
gf‏ بها جميعاء وقد tof‏ كيف كانت العقائد الفاطمية تعدمد قبل كل شيء على العلم 
وتمييز الإلاهيات من الطبيعيات» فلا غرو أن نرى هذه العلوم الفتسفية على اتلاف ألرانها 
وفترنها تردهر في العصر الفاطمي ويرعاها الفاطميون» بل كان من الخلفاء الفاطميين من 
آتقن هذه العلوم وبرز فيها. 

Sos‏ أشهر عالم رياضي شهدته مصر الفاطمية هو الفيلسوف أبو علي محمد بن الحسن 
ابن الهيثم الذي قال عنه الأسعاذ محمد رضا مدور: فإذا أردنا أن ثقارن ابن الهيثم بعلماء 
عصرنا الحاضر فلا أكون مغالياً إذا اعتبرت ابن الهيثم في مرتية تضاهي مرتبة إيدشتين في 
عصرنا (da‏ 

ويقول axe‏ الأستاذ مصطفى نظيف: دإن ابن الهيعم" قلب الأوضاع القديمة Coal,‏ 
Lube‏ جديدا هو قد أبطل علم المناظر الذي وضعه اليوئان Luly‏ علم الضوء الحديث 
بالمعنى وبالحدود وبالاصول التي نراها الآن». 

ولكن ذنب ابن الهيقم أنه كان في مصر الغاطمية فلقيت تعاليمه وآراؤه ما لقيت مصر 
الفاطمية كلها بسبب تعصب من أنى بعد الفاطميين» فكل عالم من علماء الفاطمية يجب 
ol‏ تحرق aS‏ ولا تتبع تعاليمه» وهذا ما حدث لابن الهيكم وغير أبن الهيشم من العلماء. 
COPD‏ لعا استقدمه الحاكم بأمر اله إلى معير وأقيل عى القاهرة خبرج للحاكم لاستقباله بنفسه مع كبار رجال 


دولته عند قرية على باب القاهرة كانت تمرف Bist‏ لم أمر oly aL:‏ يرل في shel poly adler‏ العلماء 
ce (gna‏ 


vy‏ اللاطميون: الدمرة والدرئة 


وظهر في مصر في هذا العصر عدد كبير من الاطباى والطب كما تعلم كان معدوداً في 
ذلك العصر من علوم الفلسفة: وكثرت في مصر الفاطمية مناظرات الأطباء ومجادلاتهم 
فكات ذلك من أسباب ازدهار هذا التوع من العلم واتساع افقه وكثرة التاليف tbe‏ وقرب 
الغاطميرن الأطباء وأغدترا عليهم من نعمهم وعطاياهم حلاف ما اوقنوه لهم من مرتبات 
شهرية» مما .حمل عدداً من الأطباء أن يفدوا إلى مصر من كل مكان كالطبيب محمد بن 
أحمد بن سعيد التميمي الذي جاء من القدس» والطبيب أبو القرج جرجس ين يوحنا 
المعروف باليبرودي الذي جاء من دمشقء والطبيب أبو الحسن المخعار اين الحسن 
المعروف يابن بطلان البغدادي الذي جاء من العراق وغيرهم. ومن أشهر من وفد على مصر 
من غير الأطباء الفيلسرف أمية ين أبي الصفت الاندلسي ركان إلى جانب علومه الفلسقية 
شاعراً فحلا واديياً ممتازاً. 

وهكذا نستطيع أن نكرر ما قلناه من أن العلوع الفلسفية آزدهرت في العصر الفاطمي 
ازدهاراً لا جد له We‏ في الأقطار الإسلامية الأخرى» بل نجد Sf‏ غير الفاطميين كانوا 
يميلرت إلى sleet‏ الدراسات الفلسفية دراسة إلحادية» oly‏ القائمين بها من العلماء زنادقة» 
ولكن الفاطميين كانوا أوسع افقاً في Sat‏ م OO‏ 

ويختم الدكتور محمد كامل حسين الكلام بقوله: 

«رمهما يكن من شيع فقد كانت هذه الحركة العقلية في مصر الفاطمية في نمو مطرد 
في كل نواحيها وألوانها وفنونهاء وتعددت مراكزها في مصره CAT,‏ حلقات الدرس في 
المساجد أو الدور قي القاهرة والفسطاط وفي الاسكندرية وتنيس في الشمال وفي أسواك 
وقوص وغيرها في الجنوبء كما كان أمراء الاقاليم يجمعوث -حولهم العلماء والشعراء. وعن 
مصر الفاطمية أخذ كثير من العلماء قي الشرق والغرب. 

وبعد أن يتحدث الدكتور حسين عن الحياة الأدبية يقول: ولكن هذه الموجة الغدية اللي 
طلغت على مير سرعان ما أبادها الأيربيون فيما أبادوه من تراث هذا المصر الذهبي في 
تاريخ مصر الإسلامية فضاع الشعر ولم ببق مته إلا اسم الشاعر أحياناً إن قدر لآسمه البقاء. 
رحن لا تعردد في plat‏ الايربيين بجنايتهم على تاريخ الأدب المصري لتعتدهم أن يمحرا 
كل اثر أدبي يمت للفاطميين بصلة» فقد أحرقرا كتبهم بما يها من درارين الشمر». 
C1 ED‏ هذا ما ذكره الدكعرر مسد كامل حسون قي هله الناحية خحاصة وغني عن البيان أله إذا كان علا مقدار 


ازدهآر مثل edn‏ النقرم عند الفاطميين» فإ العلوم الأخرى من لغة وتحو وتاريح وأدب رشعر رحديث كانت على غاية 
ازدهارها رتضجها تجا 


tk املاح الدين‎ <A 

ويقول الأستاذ حسن عبدالوهاب من مقال له في مجلة الكتاب» الجزء الثالث من السدة 
Agu‏ الصفحة YAN‏ عن العلم في عهد الفاطميين: 

ea)‏ الوقت الذي حصصوا (الفاطميون فيه حلقة لدرس فقه الشيحة في السامم الازهر؛ 
کان جامع عمرو بن العاص معقلاً للحديث والمذاهب السنيةت ققد بلغت حلقات التدريس 
فيه في نهاية القرن الرابع ماثة حلقة وعشر حلقات يتزعمها أثمة الققهاء والقراء وأهل 
الادني4. 

ويقول عن الاسكندرية: ووكان بها في العصر القاطمي علماء أعلام مُحَدّئون ناصروا 
السنة وكانت الرحلة اليهما. 

ثم يُشير بعد ذلك إلى من ارتحلل من خارج مصر إلى الاسكددرية فاستقر بها. 

وقال الدكتور علي إبراعيم حسن في الصفحة ۲٠١‏ من الجرء ۸ (س )١‏ من مجلة الكتاب: 
دفي زمن الفاطميين بلغت مصر حالة من الثراء والرخاء أصبحت معها مضرب الامثال في سائر 
ual‏ 

ويقول حسن عپد plat‏ في الجزء العالك من السدة Aga‏ عن الاسكندرية في عهد 
الفاطميين: وكان في الاسكندرية علماء أعلام ناصروا الستة وكائت الرطة إليهم. كما أن 
الحافظ السلفي دحل الاسكددرية وبها علماء أجلاء نشأوا فيها وآخرون رحلوا إليها 
واستوطتوها وكان لهم أثر كبير في نهضتها العلمية فأحذ عتهم واخذوا عته» منهم العلامة 
أبن مطر duly‏ سمع عليهما خلف بن محمد الخولاتي المترقى دة 4 لاله CERAL)‏ 
ومحمد بن ميسر ققيه الاسكندرية في النصف الاول من القرق الرابع الهجري وعبد الرحمن 
ابن عوف بن عمرو الحلاف» سمع عليه عبيد بن محمد القرطبي المتوفى سنة AV AY‏ 
(VSD‏ وابن ale‏ الاسكتدرائي وكات من شعراء القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
السيلادي)» ومحمد بن النسشي المتوفى في حدرد الشمسمائة واين مكنسة الاسكندراني 
اسماعيل بن محمد المتوقى في حدود الخمسمائة وكان debt‏ وأبو منصور ظافر بن 
القاسم المعروف بالحداد المترفى سنة 9اهه GUY ED‏ واين الفحام عبد الرحمن بن أبي 
بكر بن عتيق بن حاف الصقلي المقرىء المسجوّد وله مصنفات في التجويد والقرءات السب 
وكان من شيوخ القراء توقي في سنة هلاه PUN)‏ وسند الاسكندرية ابن الخطاب 
محمد بن إبراهيم الرازي ثم المصري المعدّل الشاهد سند الديار المصرية وشميخ 
الاسكندرية المتوفى سنة ٠۲١‏ (7.0١١م)»‏ والإمام الطرطوشي محمد بن الوليد بن محمد 
ابن حلق الصوفي المالكي» كان عالماً زاهدأه حوّل قسماً من داره إلى مدرسة قوقد عليه 


4 الفاطميرن: الدعرة والدركة 


الملماء والعللاب مدة حياته إلى أن توفي سئة ٠۲١‏ ه (١١١١م)»‏ وأبو القاسم بن مخلوف 
المغربي ثم الاسكندري أحد عاماء المالكية تفقه به أهل الاسكندرية إلى أن مات Lew‏ 
٣ه ph UTA‏ والحائظ المقدسي أبو اللحسن علي بن أبي المكارم المالكي» كان 
فقيهاً فاشلا من كابر الحفاظ المشاهير في الحديث وعلرمه توفي سنة مومه ٠١٠‏ ام) 
وغير هما 

ويقول علي مسطلفى مشرفة ي مجلة المقتطف م ٠١١‏ ج 4 ما يلي: Gh‏ يخالف أبن 
حلدرن والسيرطي من أن الفاطميين ضغطوا على المذاهب الأخرى بما ذكره السيوطي 
نفسه من أن أبا بكر النعماتي إمام المالكية كانت تدور حلقته في الازهر على VY‏ عمرداً 
وكان للمالكية ٠١‏ حلقة وللشافعية مغلها ولأصحاب أبي حنيفة ثلاث حلقات فقطة ثم 
يورد شواهد كثيرة. 

وعناءما علم الفاطميرن بما عليه الفقيه المالكي عبد الوهاب بن علي من الققر في بخدادء 
وهو الذي وصفه الخطيب في تاريخ بخداد بائه لم بر في المالكية أفقه منه ‏ عندما علموا 
بفقره المدقع ‏ استدعوه إلى مسر كما كانت خخطتهم باستدعاء المشرات أمثاله كما ذكرنا 
في المجاد sect‏ 

يول ابن خلكان واصفاً وداع البغداديين له عندما علموا بعزمه على الرحيل إلى القاهرة» 
Sit‏ ذلك عن ابن بسام في كتاب الذخيرة: 

citys‏ أنه شيعه حين فصل عن بغداد من أكايرها واصحاب محايرها جملة مرفورة 
وطوائف كثيرة: وأنه قال لهم: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت 
عن بلد کم b ld‏ امنية. 
راجتاز في طريقه إلى مصر بمعرة النسمان فأضافه أبو العلاء المعري. وني ذلك يقول: 
والمالكي ابن نصر زار في سفر Goin Lia,‏ البأي والسفرا 
إذا تفقه أحيا مالكاً Yor‏ وينشر الملك الضليل إن شعراة 


الأسطول 


مقت مك 

الأسطول كلمة يونانية معربة ومعناها مجمع السفن. وأعظم أسطول إسلامي أو 
عربي كان أسطرل الدولة الغاطمية الذي وصفه بعض المؤرخين بقرله: وبلغ ربابنة 
أسطول الفاطميين Jo‏ القرن الرابع الهسجري (العاشر الميلادي) خممسة آلاف ربان 


5 صلاح الدين ON‏ 
وعدد سقمه مائتي سفينة» واضطر الافرنج إلى الاتحياز بمراكبهم إلى الجائب 
الشمالي الشرقي من البجر المعوسط لا يبرحونه لأن هذا البحر يسيطر عليه 
الفاطسيون». 

تقول الدكتوره سعاد ماهر في كتابها البحرية في مصر الإسلامية: 

op‏ اهعمام القاطميين بالشام ودعم قواعد الاسطول المصري على سواحله كان له أكبر 
الأثر في صيانة كيان الدولة الإسلامية cle‏ والمحافظة على النقوذ الحربي في شرقي Fh‏ 
الأبيض المتوسط ole‏ ذلك أن الروم كائوا قد تمادوا في استهتارهم بالخلافة العباسية 
ولا سهما بعد استيلائهم على اقريطش (كريت)» فعولوا على الهجرم على إقليم الشام لكي 
ينتزعوا بيت المقدس منه. قفي سنة ١۹۷م‏ سار الأسطول الرومي إلى بلاد الشام واستولى 
على كثير من مدنها ولا سيما الساحلية متهاء مثل بيروت وصور وعسقلان وصيداء إلا أن 
قواث مدينة طرابلس البرية استطاعت بفضل مؤازرة الأسطول المصري (الفاطمي) لها“ 
من هزبمة الاسطول الرومي» ويذلك عاد فاشلاً إلى القسطيطنية: ويدأت الدولة الفاطمية بعد 
ذلك تنيت سلطانها على قواعد بلاد الشام البحرية وتطارد الروم من أطراف الشام الشماليةة. 

وتقول أيضاً: 

«... وتحققت مخاوف الفاطميين» حين لجأ امبراطور الروم سئة 88١١م‏ إلى تأليب 
حكام صور وطرابلس على الفاطميين ومساعدتهم على شق عصا الطاعة عليهي ولكن 
الأسطول المصري (الفاطمي) كان لهم بالمرصاد فتصدى لسغن الررم في مياه هذين 
الميناءين وانزل بهم هزيمة منكرةة. 

وتقول أيضاً ما خلاصته: أرسل غليوم الأول صاحب صقلية اسطولاً نزل دمياط سنة” 
مم sy‏ ددهم فعاث فيها LS‏ ثم اتجه إلى تنيس فقتل بحارته الرجال وسبوا النساء 
LUIS‏ فعل في رشيد والاسكندرية. ولكنه سرعان ما فر هارباً عددما ظهر له الاسطول 
المصري (الفاطمي) . 

رقي وقائع الأسطول وهزيمته للصليبيين يقول المهذب بن الزيير: 
وكأن بحر الروم GLE‏ وجهه cuiby‏ عليه منابت المرجائف 
ولقد غرا الأسطول حين غزا يما لم oh‏ في حيين من الأحيان 
أحبب إليّ بها شواني أصبحت من فتكها ولها Baad‏ شوائي 


even Runciman, The First Crusade ~ 4 History of History of the Crusades, vol. i, p, 330. (¥3) 


الفاطميرن: الدعرة والدولة 


وفعلن قعل كواسر العقبان 
أسراهسم مفغلولة OLS‏ 


لفن 


شيهسن بالغريان في ألوانسها 
فأتعك موقرة بسبي يشيهسم 


ويقول طلائع بن رزيك في الانتصار على الصليبيين: 


بشائر من شرق البلاد ومن غرب 
وتحدث للياقين Ley‏ على رعب 
رفي كيد أحلى من البارد العذب 
عليها متاق الخيل كالتقئف السهب 
سهولا ترطا للفوارس والركب 
صبينا عليها وابلاً من دم سكب 
نجيعاً فأغنعها القداة عن السحب 
ولكن بحار ليس تعذب للشرب 
بها ولكم حصب Gaal‏ من الجدب 
مراراً وكانت قيل آمنة السرب 
فحاقت ثراقيس الفرئج عن الضرب 


توالت علينا في الكتائب رالكتب 
بشائر تهدي للسوالي مسسرة 
في كيد من حرها الئار تلعظي 
جعلنا جبال الفدس فيها وقد جرت 
فقد أصبحت أوعارها وحرونها 
ولما غدت لا ماء في حتبائها 
وحادت بها سحب الدروع من Wad‏ 
وأجرت بحاراً منه فرق جبالها 
فقد عمها حصب به من رؤرسهم 
وقد روعثها Lalas‏ قبل هذه 
tel‏ صهيل الخيل أصرات أعلها 
المتوسط بحيرة فاطمية 


يقول الدكتور محسن إبراهيم حسن والدكتور طه شرف في كتابهما المعز لدين الله 
وهما يتحدثات عن القرى البحرية Ge) pa‏ 8غ) الطبعة الثانية: 

وولا نغالي LEB)‏ إن المعز استطاع بقضل أسعلرله القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض 
المعوسط بحيرة قاطمية» ولا غرو ققد هسم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن التاصر 
الأمري في عقر دارها قي الأندلسء واتتصر على الروم حلفاء الأمويين في ذلك الحين حت 
أرغمهم على طئب itll‏ وكثيراً ما هنجم أُسطول الممز على إقليم قلرريا WAYS)‏ جنوي 
إيطاليا. وينبغي أن لا نتسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة 
مسلمي جزيرة أقربطش (کریت). 

وقد ذكر النعمان المغربي قاضي المعزء أن المهدية كانت غاصة بالسفن حتى إن هذا 
الخليفة القاطمي عمل على ائخاذ قاعدة ثانية تخغف الضغط عن هذا الثغره رقد ود 
القاعدة المنشودة في سرسة. 

ولهذا كانت المهدية وسوسة مراكز أساسية للأسطول القاطمي الأثريقي. أما الأسطول 
الفاطمي الأوروبي فكانت سفنه رابضة في موانىء صقلية». 


wnt call سلاج‎ wy 


وقد حط المؤرخان غربي البحر المعرسط في كلامهما المعقدم لأنهما كانا حسدثان 
عن الأسطول الفاطمي قبل فسح مصر والشام. أما بعد فتحهما فقد أضافا قائلين: 

وأضف إلى ذتك أن المعر حرص على أن تكرن لأسطوله السيادة والتفوق على سائر 
أساطيل الببحر الأبيض» ولا غرو ققد دخلت في حوزة المعز بعد أن قبح مصر والشامء البلاد 
الراقعة على البحر الأبيض من أنطاكية إلى Cte‏ ووقعت في يده موانىء المغرب الأقصى 
المطلة على السحيط الأطلسي أيضاً. 

ومن ثم See‏ المعز كفيراً من موانىء الشام الهامة مفل صرر رعكا وعسقلان بالسفن 
الكثيرة المخعلفة الأنواع» وأهمها؛ الشلندمات والشواني الحربية والمسطحات رالطرادات 
والعشاريات والجرافات. وقد رأينا موقف أسطول المعز من صور وسراها غي حروبه مع 
ألرومء كما رأينا كيف اتخذ جرهر من عكا وعسقلان مستودعات للإمدادات التي كانت 
ad‏ على جیوش الفاطميين في يلام الشام». 

وهكذا يمكن القول إن البحر الأبيض غربيه وشرقيه أصبح بحيرة فاطمية. ثم يستطرد 
bt gt‏ غائلين: 

#وكذلك عني المعز بالأسطول العجاري لينقل البضائع المصرية إلى البلدان الأخرى 
ويعود Mores‏ بالسلع» من هذه البلدان. وقد أصبح للفاطميين أسطولان تجاريان: أحدهما 
في البحر الأبيض المتوسط والآخمر في البحر الأحمرء فكانت الإسكندرية ودمياط في 
مصر وعسقلان وعكا وصور وصيدا في الشام من أهم المرائىء الغاطمية في البحر الأبيض. 
كما كانت عيذاب pal‏ موانىء البيحر الأحمرء وكانت مزردة بأسطول حريي يقوم على 
حماية الأسطول التجاري والقضاء على اللصوصية قي هذا اليحره. 

وقال مؤرخ راصغاً حال الأسطول الفاطمي يومذاك: وبلغ عدد رباببة أسطول الفاطميين 
خلال القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) حمسة BAYT‏ ربان وعدد سفنه tle‏ سقيئة؛ 
واضطر الإفرنج إلى الانحياز إلى الجانب الشمالي الشرقي من البحر المتوسط لا ييرحوئه 
oy‏ هذا البحر يسيطر عليه الأسطول الغاطمي من مضيق جبل طارق إلى بيروث». 

ويقول الدكتور مرمول محمد الصالح في كتابه السياسة الداخلية للخلافة الفاطمية في 
بلاد المغرب: 

جرد الفاطميون حملاتهم العسكرية ضد الروم كلما وجدوا فرصة لذلك طيلة عيدهم في 
المرحلة المغربية. فقد جرد عبيد الله المهدي حملاته ضدهم في سنوات مخعلفة كانت 
تنطلق من المهدية أو من صقلية. قفي سنة ١٠٠ه (PAYA)‏ توجهت Thame‏ بحرية من 


Byally الفاطميون: الدعرة‎ vr 


المهدية بقيادة ple‏ القتى عدتها أربعة وأربعون مركباً cag‏ إلى صقلية ومنها شعت 
غاراتها على سراحل ومدئ الروم فقعلت وغدمت وعادت إلى OME Line‏ ثم أعاد صاير 
الكرة في السنة المرالية من صقلية أيضاً فافعسح عدة أماكن رومية واسترلى على ما فيها 
وأجبر oS Ud‏ أخرى gle‏ مسالحته بأموال وديباج وثياب وعاد بجيشه إلى صقلية مركز 
GN‏ ثم كرو هجومه البحري في سنة Gath) ATTY‏ أيضاً التقى في البحر بسبعة 
مراكب للروم وهر في أربعة مراب فهزم ختصومه وفعيح وسبى سبياً كثيراً ورجع إلى 
السهدية”*"'. وبذدلك سن المهدي لمن جاء بعده سنّة توجيه الحملات اليحرية من المهدية 
3 من صقلية ضد موانىء وسواحل الروم. وقد كان ولاة صقاية يُساهمول مساهمة فعالة في 
هذا المجال نظرأ لمركز ولاهم الاستراتيجي وإمكائيات أسطولها البحري» وذلك مغل السملة 
التي فادها يعقوم بن إسحاق في أخر حياة age‏ اللّه المهاءي لفتحت جنرة OURS py‏ 


وقد قال ادم أيضاً عن صسولة الأسطول الفاطميء بالحوش الثربي للبحر الأبيض المترسط 
عنف عهد عبد alll‏ المهدي وسيطرته على مياهه ما نصه: «ولم يكن لأوروبا سلطان على 
البحر الأبيض المتوسط شلال القرن العاشر الميلادي؛ فقد كان بحرا عربياً (فاطمياً)» ركان 
لا باه لمن يريد أن يغشي لنفسه أمراً أن بخطلب وذ العرب (الفاطميين) كما فعلت ابولي 
وغيته رأمالتي. 

نغي سنة (M18) ATTY‏ استطلاعت مراكب عبيد اللّه المهدي الفاطمي أن تخرو 
جنوب فرنسا ومديئة جنوى وأن تفعل مثل ذلك بمدينة بيزا في عامي 401 ٤٠٤ھ‏ 
VND‏ 14١1م‏ فهذا ببين لنا Jar‏ رطأة الأسطرل القاطمي على أساطيل أُررريا 
وتحكمه في لجج البحر المترسط وأن سلطة الفاطميين في المغرب تمثل قمة المجد 
البحرئي الإسلامي في البحر المتوسطا, 

لفد بقي الاهعمام متراصلا وكبيراً بشأن الأسطرل في عهد أبي القاسم محمد القالم وزاد 
شأنه ast‏ من السايق واستفسل حطره على الأساطيل البيرنطية حيث ضاعف من غاراته 
عليهم من مرانى» وثغرر المخرب ومن صقلية أيضاً. ولعل قلة الثورات الداخلية في بعابة 
عهده تر كت له View‏ للاهعمام بحروب الروم والعناية بالأسطول أكثر من أبيه. 


VAT ار و‎ OT 
۱۹۴۳ لسار‎ hana زلاع‎ 

191 المصتر قساف‎ (TAS 

(TN‏ هي إحدى ري الحرس العربي لحر المتومط lly‏ في الأحميه بماد صقاية والريطش (أكريث) لميا 
المسلموك BAY fine‏ 


atl صلاح ائدين‎ we 


ويقول ابن حلدون بهذا الصدد: ووكان أبر القاسم الشيعي وأبنازه يخزون أساطيلهم من 
المهدية جزيرة جنوي فسقلب بالظفر والغنيمة... كما وقع في أيام يني الحسن القائمين في 
صقلية بدعوة العبيديين (الفاطميين). وانحازت el‏ المصرائية بأساطيذهم إلى الجاتب 
الشمالي الشرقي... وأساطيل , المسلمين (الفاطميين قد ضريت ضراء الأسد على فريسته 
رمد علاأت الكثير من يسيط هذا البحر عدة وعددا واختلفت في طرقه duns Lin‏ خلم 
oe‏ فيه للدصراتية ألواح)” re‏ 

Ligh‏ الدص AD pees‏ مدى الدور العظيم الذي لعبه القاطميون في الدقاح عن السغرب 
الإسلامي والمسثتل في رد غزوات الروم. 

إن الاععمام بالأسطول البحري يقعضي الاهعمام بلرازمه أيضا» كمراكز بناء السفن: 
ومصائع السلاح. ومن pal‏ مصاتع السفن والأسلحة بونة (عنابة) والمهدية وغيرهما. وقد 
أشاد الشعراء بأسطول آبي القاسم ووصفوه بغرر Mem ad‏ ولكن نشاط الأسطول لصد 
الروم قل في عهد المنصور وذلك بسبب UT‏ ثورة صاحب الحمار OG palate‏ بينما 
fed‏ عمله في عهد المعز الأمر الذي جعل الروم يسعتجدون في بعض الأحيان بسلاك 
القسعادطينية: كرد غزوات المعر البحرية كما حدث في سئة Lege )م4٥۷( AN ٤#‏ جرد السعر 
عليهم حملة بحرية انطلقت من صقلية بقيادة حسن بن علي بن الحسين فاستغاث الروم 
عالملك قسطنطين السايع ۳۲۹ ۔ ۳۷٤ھ (e409  419(‏ فأنجدهم بالعساكر برأ وبحرا 
A ate IRS‏ ورغم قلة عد سفن الفاطميين 
فإنها اتتصرت انتصاراً كبيراً وبلغ عده ما حر من رؤوس الأعداء عشرة Md, OT‏ 

هذا ولم تكن صسقلية فقط مركزاً لنشاط الأسطول الغاطمي بل هناك عدة جزر أخرق 


ردخ المقدمة ص ١16ل‏ ؤه1. 
rts‏ قال علي بن الأيادي في ذلك 


يجيي الأسطول الإسام محمد ولحجسعة وؤصائية الىمسەسىششىرپ 
ليست به abe ped lp‏ ببس ped‏ لمهي مونب 
من كل مشرفة على ما قابقات إشراف سر الأجدل السستشب 
els‏ قد cet‏ ثياب giv‏ نسيي العقول على ثياب ترقب 


انظر: بساط العقيق لحسن د من عبا.الوهاي. » ص ٠ه‏ ١ء؛‏ رمجمل تاريخ الأدب التولسي صر HED ٩4‏ 
نفسه, وعسصمد اليسلاوي: #شعراء أفريقيوت معاصرون للدولة الماطميةى حوثيات الجامعة العرنسية: العدد ١١‏ من ده 
وما tates‏ سنة 1318م 
ع عي ثورة أهاية أثارها اسخرارج علي المتصور الناطمي فشغلوه عن مراجهة اروم 
(PT)‏ سان الدين بن الخطيب» أعمال GACT‏ والقسم الخاصٌ بالسترب تحت عدرات: تاريخ المقرب في العممر 
اوسيل ص AUNT‏ 


الفا مير .:: الدعوة + الدوثة 


كانت مركراً ننشاط ذلك الأسطول ومن lew‏ جزيرة اقريطش (كريت) التي تبات thrall‏ 
فيها بين المسلمين والروم LU‏ على oath‏ من قبل age‏ الفاطسيين؛ ولكن كانت وطأة 
الفاطميين عليها أشد testi‏ الروم مقاوعة عتيفة ١‏ سيدا في عهد المعز. قال ابن الأثير في 
أعداث نة GAIT) aot‏ دوفيها سار جيش من الروم لي البحر إلى جزيرة اقريطش 
فأرسل أهلها إلى المعز لدين اللّه العلوي صاحب Sarat‏ يستنجدونه فأرسل إليهم نجدة 
A ila‏ الروم فائتصر المسلمون وأسر من كان في الجزيرة من tea‏ 

كما أن هخالك جوراً أعرى كانت أهدافاً لدعاط الأسطول الفاطمي مغل جزيرة مالطة 
وقيرص وسرداقية وقوصرة. 

ومن شلال ما تقدم ينضح قدا مدى أهمية صقلية وغيرها من يعض الجزر بالتسية 
لأسطول الفاطميين. ولذا حرصوا أشد الحرص على الاسعفاظ ببقاء نفرذهم فيها لأغراض 
عسكرية واقعصادية لأنهم كاتوا يهدخون إلى إنشاء امبراطورية قوية على الساحل الجنوبي 
للحوض الغريي للبحر المترسط الأمر الذي جعل من صقاية قاعدة بحرية عامة لأسطولهم 
وذلك لرد غارات الروم عن السواحل الافريقية» هذا بالاضافة إلى أهميتها الاقتصادية فهي 
حصبة بمنتوجاتها الزواعية ويكثر فيها أيضاً الذعب والفضة والدحاس والرصاص والزئبق 
وغيرها من المعادن0* ©, 

ويعضح مما تقدم أن الأسطول القاطمي سيطر سيطرة كاملة على الحوض الغربي لحر 
المتوسط واتغرد بالسيادة عليه وضيق الختاق على الاساطيل الرومية حيث كان سلطانه 
مرهوباء ثم امتدت سيطرته ما بين جبل طارق إلى بيروت”*؟ وبلغ عدد سقنه المئات 
وكات مرسى المهدية وحده يسع أكثر من مغتي Mine‏ واستعملت قطعه لأخراض 
عسكرية وتجارية. 


عوامل تعزيز البحرية الفاطمية 

عني الخلفاء الفاطميون عناية كبيرة بأمور اليحرية. وذكن عناية المعر بها كانت CAST‏ 
وذلك لقلة الاضطرابات الداخلية في عهده يسبب سياسة اللي والتفعح التي سلكها مع 
cay stl‏ ولذا وجد المجال مسعاً للاحعمام TOY LAMY‏ واتخذ من مدبغة المهدية وسوممة 


)14( حسن إبراهيم BEN com‏ الدولة القاطمية» سر 4١١١‏ ابن سرقل صورة الأرض» ص۷١۱‏ وما بعدهاء 
lows (Ye)‏ المبادي» وأسرء تاريخ البسرية الإسلامية في مسر رالشاي هی 3 ب ۷۷ 

(۳) اقبکري» ated‏ س ate‏ مار aly gota‏ سيق الأمتشهاف صن 19ء YS‏ 911۷ و Covi,‏ 
slot (ry)‏ العيادي وآغر؛ سيق الامدشهادء ص VY‏ 


۳ سلاج الدين الأيربي 
ومرسى السخزر وغيرها مأوى لقطع هذا الاسطول . ولا نسى أن الفاطميين استغادوا في هذا 
المجال من موقع جزيرة صقلية الممتاز لما فيه من موانىء واحواض على غاية من الأهمية» 
ولا نغالي إذا قلنا إن المعز اسعطام أن يجمل من غربي البحر المتوسط بحيرة فاطمية!*”) 
لأن أسطوله أذ زمام المبادرة Latta‏ على الروم وأجبرهم على طلب الهدنة وإعطاء الجزية 
وتقديم الهدايا حيث أرفدوا إليه بطريقاً من يطارقتهم لهذا الغرض فقيل منهم IIS‏ 
وكات أسطوله الأوروبي مرابطاً بمرانىء صقلية تحت إشراف أسرة الكلبيين. أما أسطرله 
الأفريقي ففي Me‏ تسفر واسععداد بالمواتىء المغربية رفي مقدمتها المهدية وسرسة وتوئس 
وبرئة وغيرهاء وجعل في أهم المواتىء دارأ لصتاعة السفن والسلاح كما كان يأمل أن يسل 
المعصررية بالبحر براسطة تناق فقد نقل من كتاب المجالس والمسايرات قوله: لين امعد 
المقام هنا أي في المنصورية ‏ لتجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في خليج حتى تكرن 
مراكبتا تحط وتقلم بحشرقناو(” ؟2. ولا شك أن هذا یدل على مدى عتايعه أكثر من أسلاقه 
بالجيش البحري حيث أراد أن يجعل من المنصورة ميناء LE‏ من حيث الأهمية بالنسية إلى 
المهدية وسوسة. ولا غرابة في ذلك فللأسطول وحده يرجع الفضل الكبير في انعصارات 
الفاطميين البحرية. كما أن الفضل يعود إليه في تزويد جوهر بالإمدادات أثناء south‏ لممير, 
ونلاحظ Lal‏ أن تقدماً ملموساً صل في قوة الأسطول الفاطمي في عهده أكثر من السابق 
يصفة نخاصة ومن ضمن ذلك القطع البحرية العاملة بالمغرب الأوسط SCs)‏ 

ومن خلال ما تقدم يتجلى لنا أن أسطول المغرب الإسلامي في عهد الفاطلميين ازداد 
قوة وتمكداً في العدد والمدة وأمسك يناصية الحوض الغربي للبحر المتوسط رهدد الروم. 
ويعتبر بناء عبيد al‏ المهدي لمديتة المهدية على ساحل الببحر عاصمة له مظهراً من مظاهر 
التحول الأساسي في سياسة هذه الخلافة التي عملت من أول عهدها على أن تكون دولة 
قوية بجيشها البري والبحري» وبالفمل أصبحت لها قوات بحرية عظيمة إلى جانب قراتها 
البرية, 

ويمكن أن تلخص pal‏ العوامل التي ساعدت على نمو اسطولها وقوته بما يلي: 

١‏ - صلاحية الموقع الجغرافي في بلاد المغرب ركثرة موائقه ووجود أحواض لبناء 
السفن Jee‏ المهدية وسوسة وبرئة (عتابة) ومرسى الخرر والقالة وبجاية وغيرهاء gly‏ المواد 
(۳۸) كان هذا قبل pd‏ مصر ربلاد الشام. أما يعد ذلك فقد ساد الأسطول القاطمي عريي pall‏ المتوشط phy‏ تيه. 
(۳۹) حسن إبراعهم سن رآشرء المعز لدين call‏ ص cot‏ رليات الجامعة الترنسية عدد عر و١1۹‏ 


۱۸۵ سبق الاستشياد ص‎ aptly حسن إبراهيم سن‎ Cl) 
HANG البحرية الجزائرية: نشر المكتبة الوطنية الجزائرية عن‎ )41( 


wv‏ الفاطميون: اللدمرة والدولة 


اللازمة لبناء السفن مثل الأخشاب التي تصنع منها ألواح السفن؛ وكذلك الحديد الذي 
يوجد بصقلية وبلاد المغرب في يونة وبجابة والإربس» وكذلك ترفر للمواد الأحرى من 
قطران OM Shey‏ 

۲ - وراثة الفاطميين لأسطول قري عن الأغالبة يعود تاريخ نشأته إلى عهد حسان بن 
النعمان (ه/ا ‏ كلاه /546 ~ TAA‏ حيث عملوا على تدميته وتطويره» ولم Labs‏ من 
منطقة الصفر في هذا المجال. 

"9 وجد الفاطميون بين fel‏ المغرب إطارات كغرءة عارفة بميداً الملاحة والأمور 
البحرية ولها خبرة ودراية في هذا المجال مل عهد الفيتيقيين. فكان هذا أحد عوامل قوة 
بحريتهم ونجامحها. 

يعتبر موقع صقلية البحري الهام من العوامل التي ساعدت على قوة الأسطول 
وتحكمه في مياه الحوض الغربي للبحر المتوسط» وقد أصبحت محطة بحرية هامة 
للمسلمين مط أن فحت AAY) ۲۹۲ hee‏ م). 

ه ‏ يمكن أن نعتبر تأصلى فكرة الجهاد عند الفاطميين وتطلعهم إلى التوسع شرقاً وغرباء 
وخحوقهم من الخطر الخارجي المعمشل في الروم يصفة cele‏ من أهم الحوافز التي جعلتهم 
يعون أشد الحناية بأمور الأسطول -حتى OSS‏ لهم قوة بحرية قادرة على تحقيق آمالهم في 
توسيع وقعة دولتهم ورد الخطر الخارجي الرومي. 

١‏ اعتناء المعر بالأسطول أكثر من أسلاقه لأنه كان يهدف إلى تكرين قرة بحرية قوية 
يسيطر بها على حوضي البحر المتوسط الغربي والشرقي على السواء ويقارع بها. 

ومما زاد من قوة الأسطول في عهد المعز وراثته لأسطول الاخشيديين ويعد فتحه 
لمصر وجد بين المصريين Lal‏ إطارات كفرءة في ميدان الملاحة النهرية والبحرية ches‏ 
وبعد فتح مصر والشامء حقق ما كان يطمح إليه في هذا المجال حيث امتد نفوذه البحري 
من سبتة غرباً إلى أنطاكية شرق بالإضافة إلى الموانىء المطلة على المحيط الأطلسي 
وبذلك بلغ الأسطول في عهده قمة مجده. 

A‏ - تنظيم الأسطرل وإمتيازات رجاله: لقد حظي رجال الأسطول الفاطمي في مصر 
بامعيازات سشية وتقاضوا مرتبات عالية. وزيادة على مرتباتهم فإن الخليفة الفاطمي كان 
يقطعهم الإقطاعات ولكي يشجعهم فإنه كان يترك لهم ما غنموه من أموال وثياب ومتاع, 


AY سبق الاستشهاد سن إلاء‎ catty مخعار العيادي‎ (1D 


eA‏ صلاح الدين الأبربي 
بينما تأخف الدولة السلاح 6 كما كان يشاعد بنعسه رحلة رجال الأسطول ويودعهم 
ce‏ انطلاقهم إلى الحرب ويدعو لهم بالتوفيق والنصر كما يحضر لاستقبالهم وإلى جانبه 
كيار رجال دولته. وقد بلغ من اهعمام الفاطميين بالأسطول في مصر أن اتخذوا منظرة على 
النيل بمكات يعرف بالمقس يحتفلون فيها يتوديع الأسطول واستقبالء وعرفت حفلة التوديع 
هذه ب(الموادعة). fay‏ أن ترحل المراكب تقوم بمداورات بحرية أمام Eda‏ كما تفعل 
في حال القتال ويوزع الخليفة النققة على رجانه ويخلع على قواده. وللأسطول أمير يدعى 
قائد القراد ويسمى بذلك cot OY‏ إمرته عشرة قواد ولعلهم أشيه ما يككونون بأركان حريه 
ويتولون قيادة الأسطرل بالتناوب. ولم يكن البحارة يتقاضون Liye‏ واحداً فهتاك من يتقاشي 
ديتارين قي الشهر ومن يتقاضى RS‏ دانير وهكذا إلى خسسة وعشرين ديناراً في الشهر 
احيث قوجد ستة أصناقف بين رجاله بحسب مرتراتهم. وأعلى رتبة فيه أميره أو عقدمه وهو 
من كيار الأعيان والأمراء. 


قال المقريزي عن إقطاعات رجال الأسطول وتدظيماته في مصر: دولهم إقطاعات تعرف 
بأيواب الغزاةه. وكات Gad‏ من القواد العشرة Dendy‏ فيصير رئيس الأسطول ويكون معه 
المقدم BY‏ سار إلى الغزو كان هو الذي يقفع بهم فيقعدي به الجميع فيرسون بإرساثه 
ويُقلعون بإقلاعه. ويدرلى التفقة في غراة الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزير وكبار 
الشخصيات. 


إن النص المتقدم يبين لنا يكل وضوح امتيازات رجال الأسطول وما يشترط في colt‏ 
وعداية الخليقة الكبرى برجاله. ولا شك of‏ هذا النظام كان متبعاً في المغرب أيضاً. 

لقد وجدت في عهد الفاطميين أنواع مختلفة من السفن متها العجارية ومنها الحربية ٠‏ 
فبعضها يستعمل في الملاحة البحرية» وبعضها في الملاحة النهريق» ومن السقن الحربية التي 
استعملها الفاطميون وغيرهم في pel‏ المتوسط: 

١‏ الشلنديات: ومفردها شلندي وهي سفن كبيرة الحجم استعملت لنقل المؤن» 
cotenlly‏ والجدود في أن واحدء وهي من المراكب البحرية المسطحةء حعى يتمكن جنودها 
من مقاتلة أعدائهم وهم على متنها وقي نفس الوقت فإف الجذّاقين من تحتهم يجدّفون 
بهم» وتسمى هذه السفن في الأندلس بالأجفات الغزوية وتستحمل في حالتي الحرب 
والسلم. 
؟ ~ الشراني جمع شيني» أو شونة» وهي من السفن الكبيرة التي تستعمل لحمل الأبراج 
الكبيرة أيضاً وغيرها من الععاد الثقيل» ولعلها أشبه ما تكون بالبوارج الحربية الضخمة التي 


۳ العاطميرن: الدعرة والدولة 


تستعمل الآن تحمل العتاد الهجومي كالدبابات والمدرعات. 

٠"‏ الحراقات. وتلي الشواني في الضخامة والأهدية وتسعخدم في إحراق سفن العدو 
بواسطلة المواد B pedi‏ كالنغط؛ ويجذف فيها نحو مائة جذاف» وقد ورئها الفاطميون عن 
الأغائية» وكثرراً ما استخدمت في غزو بلاد الروم. 

٤‏ - الطرادات» ومفردها Lb‏ وهي عيارة من سفن صغيرة» قوية سريعة الحركة 
وتستعمل لحمل اليل والمقاتلين» ومختلف المؤن» والأسلحة. ويمكن للواحدة أن تحمل 
أربعين فرساً ومائة قارس, 

وبالإضافة إلى ما تقدم قهناك أتواع wal‏ من السفن البحرية وجدت في عهد المعز 
بمصرء ولا شك أنها كانت موجودة بالسغرب ومعها البعلس روعي مراكب كبيرة تعكون 
من عدة طوابق وقنقل عدداً كبيراً من المحاربين قا. يصل إلى سيعمقة. وكدلاك 
المراكب المسماة أغربة لأنها في شكلها تشبه الغراب وكذلك القراقر والسميرات» 
وغيرها. 

ويستخدم المقاتلون في البحر عدة أسلحة وفي مقدمتها النقط الخاص يإحراق مراكب 
العدو كما يستخدمون الكلاليب الحديدية التي ترمى على سفن العدو بقصد إغراقها أو 
العبور إليها براسطة ألواح خشبية وبسلالم. كما يستخدمون السيوف ومخعلف الأسلحة 
الخفيفة. وقد بلغت قطع الأسطول الفاطمي في المغرب أزيد من ثلاقمائة سغينة. كما يلغت 
قطعه في عهد المعز بمصر أكثر من ستمائة قطعة. ولكن شأن الأسطول ضعف في أغبر 
عهدهم حيث وصل إلى مائة وعشرين سفينة فقط. 

وما تقدم يعجلى لنا أن الفاطميين اعتتوا عناية كبرى بالأسطول ورجائه في 
المغرب وبعد رحيلهم إلى Caer‏ واحتل رجاله مكانة بارزة في ديوان الجيش ولا شك أن 
التنظيمات الخاصة بالأسطول في عهد المعز بمصر كانت أيضاً موجودة من قبل بالمغرب 
أيضاً. 


المعز والأسطول ر 
قال الدكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور طه أحمد شرف في كتابهما المعز لدين اللّه: 
وكات للبحرية الفاطمية في عهد المعز لدين الله شأن يذكر في بلاد المغرب ومصر. 
وقد اتخذ القاطميون المهدية bye‏ رئيسياً ومن سوسه وغيرها من موائىء شمال افريقبا أماكن 
تأوي اليها سفثهم. ولا نتسى أن الفاطميين وخاصة المعز قد أفادوا من موقع جزيرة صقلية 
لما فيه من موانىء وأحواض للسفن. 


te‏ صلاح الدين الأبربي 


ولا تفلو إذا قلنا إن المعز استطاع بفضل أسطوله القوي أن يجعل غربي البحر الأبيض 
بحيرة فاطمية) ولا غرو تقد هجم أسطوله على أساطيل عبد الرحمن الناصر الأموي في عقر 
دارها في الاندلس وانعصر على الروم حلفاء الأمريين في ذلك pm‏ أرغمهم على طلب 
الهدنة. وكثيراً ما هجم أسطول المعز على إقليم قلورية (كالابريا) جدوبي ايطاليا. ويتبقي أن لا 
تسى ذلك الدور الهائل الذي قام به هذا الأسطول في سبيل مساعدة جزيرة إقريط (كريشم. 

وقد ذكر التعمات المغربي» أن المهدية كانت غاصة بالسفن؛ تى إن المعز عمل على 
اتخاذ قاعدة ثانية ad‏ الضغط عن هذا الثغر. وقد وجد القاعدة المتشودة في سوسة 
فيد كر أنه ظهر بدار الممناعة بمديئة سوسة «سبعة مراجل (قدور) أزلية الصدع متقنة ينفذ 
بعضها إلى بعض كانت مدفونة تحت الأرض إلا أنها تحتاج إلى بعش اصلاح وإلى 
صهريج يجري عنه الماء إليهاء Lady‏ وأي المراجل) متى امعلأت ماء استننى بها أمل 
المديدة عما هو خاريج منها وكانت ذخيرة للمراكب ولغير ذلك مما يمحتاج إليه». 

ويقول النعمان: «فرفعت ذلك إلى الإمام المعر لدين الله فسن بها وأمر بإصلاحها 
وإصلاح هذا الصهريج Oly‏ يبنى مسجد هناك, وكان قبل ذلك قد ذكر له تضايق دارني 
الصناعة بالمهدية بالمراكب وكثرتها وما زاد منها وإن الدارين قد غصعا بهاء فذكر عمارة 
دار الصتاعة بسوسة والإنشاء بها وكان وجرد هذه المراجل من مقدمة الخير فيهاه, 

وهكذا أصببح للمعز لدين اللّه في افريقيا ميناءات هامات؛ يعمد على دور الصناعة Legh‏ 
في إخراج السفن وعلى أحواضها في إبوائها. وكان المعز يعمل على أن يجمل من حاضرته 
المدصورية ميناء {WU‏ من موائعه الرئيسية. يدل على ذلك قوله: ale‏ امعد المقام هنا (ني 
المعصورية) لنجرين البحر بحول الله وقوته إلينا في خليج حتى تكون مراكبنا تحط وتقلع 
OP. dao‏ وبهذا نرى أن المعز كان يهعم بتكوين أساطيل قرية» det aly‏ من المهدية 
وسوسة مراكز أساسية لأسطوله الافريقي. أما أسطوله الأوروبي ذكانت سغنه رابضة ني 
edly‏ صقلية. 

وقد Loot‏ المعز بعض المدن المصرية دور لصتاعة السفن؛ فأنشا في المقس دار صناعة 
ضخمة وصفها المسيحي المؤرخ المصري المترقى سنة ١٠اه‏ بقوله: وإنه لم ير مثلها في 
البحر على ميتاءة. ويظهر أن المعر لم يهمل دار صناعة الفسطاط التي كانت تسمى دار 
صناعة مصرة كما عني بإقامة دور صناعة السغن في موانىء مصر الهامة كالاسكندرية 
ودساط. 


(it)‏ المجالس والمسايرات للسان. 


4 الفاطميون: الدمرة رالد رلا 


ولم يكن بناء السفن في مصر راجعاً إلى حوف المعز من غارات الروع والقرامطة على 
مصر والشام فحسب» بل كان ذلك راجعاً أيضاً إلى رغبته في بسط نفوذه على البلاد التي 
قد يعخذها الأعداء oy at lig‏ منه على مصر. أضف إلى ذلك أنه حرص على أن تكون 
لأسطوله السيادة والعفوق على سائر أساطيل البحر الأبيض ومن ثم ملا المعر كثيراً من 
موانىء الشام الهامة مثل صور وعكا وعسقلان بالسفن الكثيرة المسختلفة الأنواع وأهمها 
الشلدديات والمُشطحات والطرادات والعشاريات» (وهي من القرارب النهرية): رالحراقات. 

وقد وصف المقريزي عتاية المعز بالأسطول غي هذه العبارة فقال: ولما سار الروم إلى 
البلاد الشامية بعد سئة حمسين وثلثماثة» اشعد أمرهم بأخل البلاد وقويت العناية بالأسطول 
في pee‏ منل قدم المعر لدين allt‏ وأنشأ المراكب الحربية وأقتدى به بتوه وكان لهم اهتمام 
بأمور الجهاد واعساء بالأسطول وواصلوا إنشاء المراكب بمدينة مصر واسكتدرية ودمياط 
من الشراني الحربية والشلتديات والمسطحات» وتسييرها إلى بلاد الساحل مثل صور وعكا 
وعسقلانء وكانث في أيام المعر لدين اللّه تريد على Blane‏ قطعة». 

وكان للأسطول أمير يدعى «قائد القراد وقد سمي بذلك لأله كان تحت Dp]‏ عشرة 
قوادء كما كان يُطلق عليه أمير الجيش والمشتوفي. وقد بلغ من عناية المعز ومن جاء يعده 
من الخلفاء بالأسطول» أن الخليغة كان ينفق عليه في غزواته بنفسه ويساعده وزيره أو من 
يقوم مقامه. ولم يكن بحارة الأسطول من Ly‏ وإحدة فهناك جماعة تعقاضى راتباً قدره 
ديداران وأعرى تعقاضى ثمائية دنائير وثالثة عشرة دنائير ورابعة خمسة phe‏ ديناراً وخامسة 
عشرين Le‏ وسادسة خمسة وعشرين uf hus‏ أمير الأسطول أو tan‏ فكان من كبار 
الأمراء والأعيان. 

كما كان الخليفة يُقْطِع رجال الأسطول إقطاعات غرفت باسم +أبواب الغزاة» ركان قائد 
الأسطرل ob‏ عليه ويتناوب القواد العشرة الإشراف العملي فيأتمر الجميع بأمر القائد 
الذي تؤول الرياسة إليه. 

ولكي يُشججع الخليفة رجال الأسطول أو الغراة» كما كائوا ُسكونهم» كان يترك لهم من 
الغتائم المال والثياب والمعاع» ولا يستبقي سوى الأسرى والسلاح. ركاقث الفسطاط من 
أهم مراكز الاسطول. وكان اللخليقة يُشاهد بنفسه Wir‏ النفقة على الأسطول عفد خروجه 
Alay‏ رجاله ويدعو لهم بالترئيق كما كان يحطس حفلة استقباله عدد عودته. 

وقد يلغ أهعمام الخلفاء الفاطميين بالأسطول أئهم اتخلوا لهم منظرة بالمقس يحتفلون 
Ud‏ بتوديع الأسطول واستقباله. ويعضح ذلك من هذا الرصف الذي أورده المقريزي حيث 


۲ صلاح الدين الأيربي 


يقول: «ويتولى النفقة في عُراة الأسطول الخليفة بنفسه بحضور الوزيرء فإذا أراد الدفقة فيما 
تعين من عدة المراكب السائرة فيتقدم إلى النقباء بإحضار الرجال وفيهم من كأن يتعيش 
بسصر والقاهرة وفيهم من هر حارج عنهما فيجتمعون. وكانت لهم المشاهرة والجرايات في 
مدة UT‏ سقرهيء وهم معروفون عتد عشرين عريفأء ويقال لهم التقبا واحدهم نقيب». 

وكان رجال الأسطول يشغلون مكانة سامية بين موظفي ديوان الجيش. ولا غرو فإن 
صاحب ديوان الجيش ومو المستوفي كان أمير الأسطول. ويذلك وضح المعز لدين الله 
ساس نظام البحرية في مصرء وتهج نهجه من جاء بعده من الخلفاء. وليس أدل على اهعمام 
pratt‏ بالأسطول من أعتماده على «ديوان الجهاد» أو «ديوان العمائرة كما كائوا PAT‏ 
تنظيم شؤون الأساطيل ووقف الأموال الضخمة GUM‏ على الأسطول ورجاله» وكثيراً ما 
كان المعر يمد هذا الديوان بالأموال الكثيرة من بيت المال. 

وكذلك عني المعز بالأسطول التسجاري لينقل السقع المصرية إلى البلدان الأخرى؛ ويعود 
Wont‏ بالسلع من هذه اليندان. 

وقد عني الخليقة المعز ب دديوان الإقطاع: الذي كان تابعاً ل «ديوان الجيش» وكان 
عمل صاحبه مقصوراً على الدظر في الإقطاعات التي أقطعها رجال الجيش ويخاصة من 
الممعلكات الكثيرة التي كانت تابعة للاخشيديين من قبل, 

ويهذا تسعطيع أن نقول: إن المعز لدين الله نهض بالجيش واليحرية نهضة مباركة». 
(انتهى ما أورده CAREW‏ 

والواقع of‏ المعر لدين اللّه الغاطمي كان قي ذلك العهد أمل العرب والمسلمين وكانوا 
يتطلعون إليه من كل مكان» حتى من الأرض البعيدة عنه غير المخاضعة لسلطانه. قعندما 
شعرت مشلا جريرة كريت بالخطر الداهمء ولاحت لها طلائع الغزو من بعيد كان همها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. ويحدثنا الدكتور حسن ابراهيم حسن وهو يتحدث عن 
كعاب المجالس والمسايرات للنعمان فيقول: ووعرض النعمات غير مرة فعلاقة المعر 
بالدولة البيزنطية فأرضح اععماد حاكم الاندلس عبد الرحمن الناصر الأموي على الروم في 
صراعه مع القاطميين» وصوّر ما Jo‏ بالروم وحلفائهم أمام أساطيل المعز تصويراً رائعأء وذكر 
الرسائل التي بعث يها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز ومهادئته. ولأول مرة 
تسمع أن مسلمي جزيرة قريطش (كريت) اللين كانوا تحت الحكم العياسي يطليون 
النجدة من pol‏ الحرب الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين 
المعز لدين abil‏ ترى ما وصلت إليه By‏ الفاطمية من قوة وتفرذ». 
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ولين هاقى Ate‏ ذلك ويرك أن مماوه أمل أما علق عليه من QUE‏ فوقولة 
لا يارا فالآنه مز thong‏ مد ان للظلساء أن تعكشفا 


حرا «اأظرف العم ج الاي وششمعه فيد الأبامء فلم يدع الرقت يذهب 


وأقد OW‏ المعر 
ye‏ وادرك لاوهله الأولى أنه امام شمر برس وار بحر تي قد يكون هو الأشد. SUR‏ صرف 
حهده أو ما صرهه إلى إنشاء اطول دم ناء سب مع المهمة الثقيلة التي تتتظره وهي 
eld pat Sle‏ الافرية به لاخسالية ya‏ أي agi‏ متوقي ويذل لهذا الأسطول أقصى ما 
يستطيع بذله سني اسح أملوله سيا ال حر cla gtelt‏ وى صار مُهتداً للأعداء بعد أن 
کان الأعداء مهندين ,تی ساروا خشونه بعد أن كات البلاد op Aled‏ 
أن عسل af‏ اطول قي ذلك العصرء مجهرا 
بأحدث الآلات الجربية والأدواس الدارية. فأثار هاا الاسطول حماسة الشاعر اين هاي 


وقد كان هذا الالو tke be piel‏ 


yee‏ ورأن فيه المشرع مى UA‏ وال عابة من المرازل» وهاج فيه اعترازه و حميعه 

shed #قول‎ ah قرائا. الشعر العربي؟ وهي‎ ye ذلك يقصيدة هي بحن‎ ails 

الك ابر والنسر العظيم يانه فسيان plc dont‏ وسيسد 
ثم يصف وصول فود لاروم متذللة تطلب الصلس مخاطباً المعز مشيراً إلى ما كان من 

تغلغل الروم قبل ذلك عي بلاد الشام؛ 

ملا ype‏ إن أعززت دين محمد فأنت له دون الأنام عقيد 

غضبت له إن ثل في الشام aoe‏ وعادك من ذكر العواصم عيك 

وقلت أناس ذا الدمسعق شكره إذا ole‏ يالعقو فلك بريد 


تناجيك عنه الدب وهي ضراعة ae hal,‏ القول وهو سجود 
إذا أنكرت Lys‏ العراجم لفظه anata‏ بين السطير تسهود 


4 


ليااي تقفو لأرسلى be‏ عراضم 


وبمضي الاسطول الفاطمي في أداء cade,‏ وتجوب قطعه البحر المتوسط محدية كل 
من تددثه نعسه بااشرء وتعلن سغنه ينفسها عن نفسهاء ثم تلعقي على غير موعد بسقن 
الأعداء فلا تابث أن تصطدم بهاء وبتهاوى الغريقان في نار الوغى ويتجالدوت اعدف ee‏ 
تحفز الروم ثارات متأصلة وأوتار دفية» وتحمر العرب Heol‏ منتظرة وشرور مرتقبة ويتطلح 
العرب ةلوبهم إلى الوطن العربي العزيز ويتخيلون ماذا سيجل بتلك الأرض الطيبق إذا هم 
تزحزحوا عن موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين ويتطلقون مهللين فتتجلي 
المعركة عن سرهم البحرني الساسم في معركة المجاز التي تأخذ شيئاً من وصفها عن ابن 


أنباث من بعد الوفود وفود 


ary 


ye علا الدين‎ tt 
ذلك أن أحمد بن الحسن والي‎ up na tet الأثير. قال وهو يتحدث عن أحداث سنة‎ 
المعز على صقلية أرسل يستمده فبعث إليه المعز المدد بالعساكر والاموال مع أبيه العحسن.‎ 
عبر سهل مسيئي وزحفوا إلى رمطةء ومقدم الجيش الفاطمي الحسن‎ a وجاء مدد الروم‎ 
ابن عمارة وابن أخي الحسن بن علي. فأحاط الروم بهم وعظم الأمر على المسلمين‎ 
فاسعمانوا وحملوا على الروم وعقروا فرس قائدهم منويل فسقط عن قرسه فقتل هو ومجماعة‎ 
وانهزم الروم وتتبعهم المسلمون بالقعل وامتلأت ايديهم بالغنائم والأسرى»‎ ane من البطارقة‎ 
ثم فتحوا مديئة رمطة عدوة وغنموا ما فيها وركب فل الروم من صقلية وجزيرة ريو في‎ 
الأساطيل ناجين بأنفسهم فاتيعهم الأمير أحمد وأصحايه في الماء وأحرقوا كثيراً من‎ 
المراكب التي لاروم فغرقت وكثر القعل في الروم فانهزموا لا يلوي أحد على أحد..».‎ 

ويكون اين حاني مع قومه بكل شعوره وكل جوارحه» متلهفاً لمعرفة النخير الانخير. 


ولما بلغ اذنيه نبا الفرز انطلق مزهواً معغبياً بالبطلولات: 


لا تتقشنىي شور له وسجرل 
ولقد تبل الشرب وهي همول 
ما اصخرقه له قنا ونصسرل 
في أي معركة شوى CO Lie‏ 
قبا له بالمنديات ققول 
فأئابنا بالسدة الاسطول 


يوم عصريض بالفشار طريل 
مسحت ثغور الشام آأدمعها به 
قل للدمستق مورد المع الذي 
سل رهط (متويل) وأنت غررته 

ممع الجنود من القفول رواجعا 
وبعفت بالاسطول يحمل عدة 


شم ttt‏ باليم وهو جفرل 
ولقد يرى بالجيش وهر فقيل 
إلا النجيع على التجيع يسيل 
رمح plied gel‏ مقرل 


ملك لما قال pL So‏ فصول 
للكفر متها رئسة وصوهيل 
حملت عزائمه Le‏ ورتيول 


أدى إل اا ع VS pea a‏ 

ومضى يخف على الجنائب حمله 

لم يعركوا فيها بجعجاع الردى 

جرت بها العرب الاعاجم إنها 
ثم يعحدث عن المعز: 

وجلا ظلام الدين والدنيا به 


cht)‏ بلغ من اهتمام الأمبراطور لقغور فوكاس بمحاربة الغاطميينء أنه Sel‏ أسطولاً ضما ملأه بالسؤن راللخيرةة 
وأعدٌ جيشاً يقرب من سين ألف رجحل مجهزين بأحسن آلات الحرب وأثر عليه رجلين أحدهما منويل: ركان يست 
إليه يصلة القراية» فالهرم. الجيش والأسطول tage‏ كاسحة. 
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مام الهدى في صفحعيه يجول 
لسا ااه بريدها الإجقيل 


f 


يجلو البشير ضياء بشر خليفة 
bee al‏ من رأى ات at‏ 


والسظم والإكسليسل 
أن att‏ بما تشاء كفيل 
لله Dyin ple Ler‏ 
كسلى وطرقك بالسهاد كحيل 
ألهت أولفك قينة رشمول 


Ary 


وسجوده حعى التقى عفر الكرى 
لو ابصرتك الروم يومفك درت 
إن العي رام الدمستق حربها 
cus‏ ملوك في الحكايا وألفيت 
تلهيك صلصلة العوالي كلما 


وتتكرر معارك الاسطول وتتكرر انتصاراقه فيحرص الشاعر على الإشادة بالأسطول: 


جلت عن بياض الصبح وهي غرايب 
سيرح لها ذيل على الماء مسحوب 


وسفن إذا ما حاضت اليم زاخرا 
تشب لها حمراء قان اوارها 


ثم يشير إلى اعتماد عبد الرحمن التاصر الأموي اكم الائدلس على الروم واستتصاره 
بهم على قومه وبني جتسه الفاطميين الذين كانوا يكافحون الروم كفاحاً dae‏ انضم فيه 
عبد الرحمن الناصر الاموي إلى الروم فيقول ابن هاني مخاطياً المعر: 


وحظهم من ذاك مسر وتتثييسب 
صفونا بها عن لصرة الدين تنكيب 
بحيثه تجول المقربات اليعابيب 
ومن دونه السيم الغطامط راللوب 
إذا المج من هام البطاريق مخضوب 


Rb 


لقيت بني مروان جائب ثغرهم 
وعار بقوم أن أعدرا سوابحا 
وقد عجزوا في تغرهم عن عدوهم 
وجيشك يععاد الهرقل بسيفه 
يخضض هذا الموج حعى عبايه 


وتلتقي جيوش الروم وأساطيلهم بجيوش الفاطميين البرية وأساطيلهم ATE‏ من مرة وتقع 
المعارك البرية والبحرية في أوقات متقاربة وينعصر الفاطميون وتحمى باتعصاراتهم 
ديار الاسلام والعروبة فيشول ابن هاتي مشيراً إلى أن الروم كانوا قبل اليوم سادة البحر 
المترسط شجوب فيه اساطيلهم وتصول بلا رقيب ولا منافس» وإلى أن جيوشهم البرية 
كانت كذلك: 
لو كان للروم ple‏ بالذي cet‏ ها هدعت آم Garey‏ بمولود 
ألقى الدمسعق بالأعلام حين ash‏ ما انزل الله من نصر وتأييد 
تقل له حال من دوت الخليج كنا سمر واقرع ابطال متاجيد 

لم يخاطب المعز مشيراً إلى ما كان عليه الروم من تسلط على coed‏ ثم ما آل إليه 
الأمر من سيطرة الأسطول الفاطمي: 


4 صلاح ll yall‏ 
ذسوا قناك وقد شارت أستتها فما تركن وريدا غير مورود 
سيجه الير والبحر القضاء معا prt hey ped Led‏ یدود 
قد كانت الروم محذورا كتائيها تدني البلاد على شحط وتبعيد 
وشاغيوا اليم الفي حجة كملا وهم فوارس قارياته السشود 
فاليوم قد طمست فيه مسالكهم من كل لاحب نهج الفلك مقصود 
هيهات راعهم في كل معترك ملك المسلوك وصنديد الصتاديد 
وقال الدكتور حسن ايراهيم حسن والدكتور طه keel‏ شرف في كتابهما المعز لدين 
allt‏ بعد أن وصقا تحرش عبد الرحمن الناصر الأموي حاكم الاندلس بالفاطميين ثم 
عزيمعه أمامهم: ووكان رد الناصر على جرأة المعز Leder‏ فلم يقدم على الانتقام كما أقدم 
المعزء بل قام في العام التالي toy‏ هع بمظاهرة بحرية على سواحل أفريقية وعمل في 
الوقت نقسه على الاستعانة بالروم فتحالف معهم. حقيقة اسعغل الامويون عداء البيزنطيين 
للفاطميين فاتفق الناصر مع قسطتطين الثامن قبل ذلك الوقت CATA)‏ وعقدت مماهدة 
بين القريقين. على أنه لا يبعد أن تكون هذه المعاهدة قد اشتملت على تص يتعلق بموقف 
كل من gale‏ الدولتين من الدرلة الفاطمية؛ بدليل أن الروم قد لبوا نداء الناصر (الأموي) 
وعملوا معاً على أن يحصروا الفاطسيين: هولاء من الغرب وأولعك من الشرق وفي ذلك 
يقول النعمان في المجالس والمسايرات: «بعد أن كتب (الناصر) إلى طاغية الروم يسأله 
النصرة وأهدى إليه هدايا وارسل إليه رسلاً من قبله قأجابه إلى ذلك. وجاءت أساطيل الروم 
من القسطنطينية ومراكب بني أمية من الاندلس؛. وقد ذهب أبن عذارى إلى القول Ob‏ 
الداصر اسعطاع أت يخرب إحدى موانىء شمالي افريقية وأمر بلمن الغاطميين على مابر 
الأندلس. ومع ذلك فإنه لم يستطع أن يحقق ما كان يرمي إليه: إذ «خرج إليهم أهل تلك 
الداحية فقتلوا منهم يشراً كثيراً وهرموهم؛ فمات في اليحر منهم AST‏ ممن قتلوه» وغتموا ما 
کان محهم من Ee healt‏ 
ركذلك أخفق البيزنطيون في صراعهم مع الفاطميين. وقد صور النعمان في السمجالس 
والمسايرات هذه الحروب بهذه العبارة: «وأقيل أسطول الروم فلقي أسطول sel‏ المؤمنين 
دون صقليةء قفتح اللّه لوليه على الروم فهزمهم في البحر وقتل رجاله منهم خلقاً عظيماً 
Ilys‏ هاربین بين يدي اسطوله إلى مجاز OMI;‏ ليحموا بلدهمء واتبعهم إلى ما حتالك 


£03( السجالس والمسايرات لتتعمان. 
(END‏ عو الخليج الذي يفصل بين صقاية وإيطاليا. 


ay‏ الماطميرن: الدعرة وادرثة 


فلقوه في البحر فهرمهم قزل عسككر البر بأرضهم فأنكى بالقدل فيهم واحرق موائفهم 
وبطغ Ae‏ الأمل »من AS‏ وأرسل سلاك الروم إلى أمير المؤمنين بأموال عظيمة 
وهدايا جليا: ورضب في التوقف عمن بغي من الروم يأرض قلورية على مال قطعه على نفسه 
بؤدیه “متهي ورین من أسارى آهل المشرف يطلقهم في كل عام لمدة يسيرة يسأل الهدنة 
othe‏ 


any‏ ی GLAS‏ قائلين: 


bey‏ كناك مصير ذلك السراع "أن paced‏ العاصر الأموي من الناحيعين الحريبة 
والسياسية» ولذلك لجأ .. كما نقدم ‏ إلى الحط هن OLE‏ الفاطمبين قي بلاده وسبهم من 
فرق hell‏ ستى لا تضبع هينه أمام ساملات المعز ونقوذه. وليس هذا كل ما قام به Lael)‏ 
الأمر بي الاسر في سيبل متاوأة الفاطمييين» be‏ عمل على Bales‏ مسييحيي الشمال ومصاليحة 
tlie‏ لبون سس يتفرغ لاسراع مع القاطميمن. ويول الكاتبان بعد أن بدا عن انتصارات 
الفاطميين عاى الروم في صقلية وقاور بار 


Mag‏ اندو الدور الأول من هذه الحروب التي شنها المعر لدين الله على الروم في 
صفلية وقلوردة إلى هذا النسر السؤزرء وزال خطر الروم عن هذه البلاد إئى حين. على أن 
Gelade i ght al‏ لم يقف مكعرف اليدين أمام المعر فاتفق مم عبد الرحمن التاصر 
الأموي على محاربة الفاطميين في صقلية ‏ على ما وأينا ‏ وعلى مهاجمة افريقيا نها من 
الشرق في CH‏ الي بواجمها ad‏ عند الرحمن poll‏ الاموي من الغرب. ولكن جيوش 
ject‏ استطاعت أن حيط هذا السشروع المخطر وانتصرت على الروم في البحر الابيض كما 
co pone‏ على الأمويين. واضطر الامبراطور البيزئطي إلى ألمب الصلح بعد أن حلت به هذه 
الهزائم المتقالية. 


ڈم يقول الكاتيات: وقد بلغ من اهتمام الامیراطور تقغور فوكاس POY)‏ ۔ وهاه / 
45 ٩م‏ الذي أراد أن بعشبه يمن سبقه من الأباطرة البيزنعليين في الاتجاه نحو 
الغرى ليشغل القاطميين خاصة عن التطلع إلى لاد المشرقه بلغ من اهتمام هذا الامبراطور 
بمحاربة الفاطميين أنه أعد أسطولاً ضخماً ملذه بالمؤن والقخيرة واععار له مشهوري قواده 
Le ely‏ يقرب من خمسين الف رجل شجهزين بأحسن آلات الحرب وأمر عليه رجلين 
احا Lan‏ ماتوبل وكان يمت إليه بصلة القرابة. وكان الروم يعتقدون أن النصر معقرد لهمء 
ولا عجب Ole‏ صقايذ لم يدعلها من قبل .جيش بلغت قرته قوة هذا الجيش jell‏ تعليء على 
ما ذكره اين الاثير. 


4۸ ملاح الدين wea‏ 

أما جهرد المعز لدين الله وأنصاره في صراعهم مع نقفور فوكاس رأنصاره من أهل 
صقلية فتتجلى في إعداد احمد بن الحسن الكلبي والي صقلية الاسطول الصقلي رالفاطمي) 
اعداداً كاملاً وفي إعداد جيوشه البرية وتوزيعها على موانىء صقلية الشمالية والشرقية وفي 
ذلك المدد الذي أمد به المعز ally‏ على هذه الجزيرة. وقد وصل أسطرل القاطميين إلى 
الجزيرة في منتصف سنة AGATE) AY OY‏ 

ثم أطتب الكانبان في وصف المعارك التي أشرنا إلى بعضها فيما تقدم. 

ويقول الكاتيان عن العرامل التي حدت بالفاطميين إلى التقدم إلى بلاد الشام أن منها: أن 
المعر أدرك رغبة الروم في OF‏ يرثوا الدولة العباسية التي دب اليها الوهن» فقد عبروا الفرات 
واسعولوا على بعض مدن الشام» فعمل المعز على gash‏ هذه البلاد ليحول دون تقدم الروم 
جنوبا. 

ثم يقولان: كان ذلك يرجع إلى رغبة الفاطميين بالوقوف في وجه الروم حتى لا تعود 
بلاد الشرق الآدثى وجميع شمال افريقيا إلى حوزة الروم. ولا نغالي إذا قلنا إن الروم 
الذين اتحدوا مع الأمويين في الأندلس واخحفقوا في هجومهم على يلاد المغرب في عهد 
pra‏ (سنة a ٠٠٤‏ رأوا أنهم يستطيعون القضاء عليه بغتح بلاد الشام» واتدخاذها جسراً 
يعبرون منه إلى المغرب» وهذا العمل من جانب المعز يدل على بعد نظره في السياسة لأنه 
يجعله يحرص على نفرذه في بلاد المغرب ومصره وهو يحول دون تقدم الروم في بلاد 
الشام. 


من وقائع الاسطول الفاطمي 

وسجل ابن القلانسي في كتابه ذيل تاريخ دمشق بعض رقائع الفاطميين وبعض ما قامت 
به أساطيلهم خلال الاحتلال الصليبي لبلاد الشام. قال في احداث سنة RENN‏ في أول 
شهر رمضان خرجت العساكر المصرية (الفاطمية) من مسر والأسطول في البحر مع شرف 
الدولة ولد الاقضل شاهدشاه وكعب في اسعدعاء المعونة على الجهاد وشصرة العياد واليلاد 
بنغاذ العسكر الدمشقي فأجيب إلى ذلك وعاقت عن مسيره أسباب حدثت وصرادف 
صدفت ووصل اسطول البحر وتزل يافا آحر شوال وأقام أياماً وتغرق الاسطول والعساكر إلى 
الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت والأقوات قد قلت فصلحت يما وصل مع الاسطول 
من الغلة ورخص الاسعار إلا أن غارات الاقرنج كانت معصلة عليها. 

وقي أحداث سنة moe)‏ ذكر ما يلي: 

وفي هذه السنة نهض بغدوين في عسكره المخذول من IBM‏ نحو ثغر صيدا فول 
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عليه قي البحر والب ونصب البرج الخشب عليه ووصل الأسطول المصري (الفاطمي) 
للدفاع ae‏ والحماية له فظهروا على مراكب الجنوية. 

وفي أحداث سنة ۰۲ ٥ه‏ ذكر ما يليد 

... وصل عقيب ذلك الأسطول المصري (الفاطمي) ولم يكن حرج للمصريين فيما 
تقدم مثله كثرة رجال ومراكب وعدد وغلال لحماية طرابلس وتقويتها بالغلة الكثيرة والمال 
لمدة سنة مع تقوية ما في المملكة المصرية من شغور الساجل راهله. ووصل إلى صور في 
يومه الثامن من فنح طرابلس وقد فات الأمر فيها للقضاء التازل بأهلها. وأقام بالساحل مدة 
وفرغت الغفة في جهاتها... 

وفي أحداث ٠۳ ee‏ ٥ه‏ ذكر ما يلي: 

وشرع الافرئج في عمل البرج ونصيه على سور بيروت فحين نجز وزحفوا به كسر 
بحجارة المنجنيق وأفسد فشرعوا قي عمل غيره» وعمل أبن صنجيل برجا آخره ووصل في 
cd i‏ من أسطول مصر (الفاطمي) في البحر تسعة عشر مركباً حربية فقلهروا على مراكب 
الافر نج وملكوا بعضها ودخلوا بالمسيرة إلى بيروت فقويت بها نفوس من فيها من ED‏ 
al,‏ الملك بغدوين إلى السويدية يستعجد بمن فيها من الجنوية في مراكبهم فوصل منها 
إلى بيروث أربعون مركباً مشحنة بالمقائلة فزحف الافرنج في البر والبحر إليها بأسرهم في 
يوم الجممة الحادي رالسشرين من شوال ونصبوا على السرر يرجين واشتدرا في القعال فتّعل 
pdt‏ الأسطول المصري وخلق كثير من المسفمين رلم ير الافرنج من ما تقدم وتأخر اشد 
من سرب valle‏ 

وني احداث OLN tee‏ ه SS‏ ما يلي: 

في هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأسطول المصري (القاطمي) إلى خور الساحل في 
غاية من القوة وكثرة العدد والعدة وذكر أن عدة مراكبه سبعون مركياً حربية مشحنة 
بالرجال. ولم يخرج مثله في السنين الخالية وقرب من يافا من ثور الافرنج فقعلوا وأسروا 
واحرقوا ما ظغروا به واستولوا على عدة رافرة من مراكب الروم والافرنج ثم قصدرا ثغر 
AK‏ ونعلوا فيه مثل ذلك رحصل في يديهم عدة وائرة من المراكب الحربية الفرنجية 
وقتلوا من clam‏ وغيرهم نحلقاً عظيماً وأنفذرا ما أمكن إلى ناحية مصر وقصدوا ثغر صيدا 
وبيروت وفعلوا قیها مثل ذللك. 

وفي أحداث daw‏ م4 هه ذكر ما يلي: 


ووردت الأخبار يرصول أسطول مصر (الفاطمي) إلى عسقلان وقويت غوس من بها 


e‏ ملاح الدين الأيربي 
بالمال والرجال والغلال وظفروا بعدة وافرة من مراكب IAM‏ في البجر وهم على الهم 
في محاصرتها ومضايقتها والزحف بالبرج إليها. 

إلى غير ذلك من الأحداث التي يتعذر تعدادها. 


الشعر ق معارك الظفر 
ابن QU‏ الاندلسي شاعر الفاطميين 

من -حسن حظ الأدب العربي أن قد رافق معارك الظفر التي قادها سيف الدولة الحمداني 
والمعز لدين alll‏ الفاطمي شاعران عبقريان. ولن نقول عن المتبي شاعر سيف الدولة شيا 
فهو مالىء الدنيا وشاغل الناس في عصره وفي كل المصرر حى هذا العصر. ولكن لا بد 
من كلمات قصار عن الشاعر الآخبر شاعر المعزء محمد بن هاني الاندلسي الذي بلغ من 
ls‏ مواطنيه به» سواء في منبته بالأئدلس أو في مهجره بشمال افريقية» أن سموه متنبي 
المغرب» كما سموا بعد ذلك ابن زيدون: بحتري المغرب» على عادتهم في مساولة 
مُماشاة المشرق في كل شيء. 

ولغد رأيدا فيما تقدم نموذجاً من شعر أبن هائي في وصف الأسطول؛ وكل قصائده 
في وصف المعارك لا سيما البحرية منها على هذا الدسق المتألق المترشب» حتى لقد 
کان Late‏ بأن يحمل اسم متعبي المغرب. والموضوع الذي -حلق فيه متتبي المشرق 
هو الموضوع الذي حلق فيه متنبي المغرب» وهو المعارك الظافرة والبطولة العربية 
الهادرة, 

وكانت شهرة ابن هاني قد امعدت إلى المشرق حعى وصلت إلى المتنبي نفسه؛ رقيل 
إن المتنبي كان عازماً بعد فراق سيف الدولة على التوجه إلى المغرب فلما يلغته قصيدة 
لابن هاني مطلعها: 
ققدم خطى أو تأخر ube‏ فإن الشباب مشى القهقرى 
عدل عن عزمه وقال: لقد سد علينا ابن هاني طريق المغرب. ولم يحدد المؤرحون الذين 
رووا هذا القول زمن هذا الحرم» ولم يوضسوا هل كان قبل ذهايه إلى كافور أو بعد مفارقته 
4 

ومهما كان من امر OB‏ القصة تدل على تهيب المتنبي من مجاورة ابن هاني. ومن 
المؤسف أن الحياة لم تطإل بابن هاني. فقد اغتيل وهو لم يتجاوز السادسة والثلاثين» ركان 
أغتياله وهر يهم باللحاق بالمعر إلى القاهرة. ولقد سر الشعر العربي خسارة كبرى بموت 
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أبن هاني قبل أن يصل إلى مصرء فلو وصلها ورافق المعز في حياته المصرية وما حفلت به 
من امسجاد لترك cha, Las thy‏ 

ولقد تألبت على ابن هاني قوی شتی عملت جاهدة على طمس اسمه وتشويه أمره 
وإحمال ذكرهء ولقد نجحت في ذلك إلى حدٌّ بعيدء ولست OW‏ في صدد الإشارة إلى 
هذه القوى. 

إذا كان المدح قد فرض على الشعر العربي فأصبح الشاعر ولا حيلة له إلا صوغ 
المدائح ليستطيع العيش فقد كانت حظرظ الشعراء في هذا السبيل مختلفة» مختلفة OY‏ 
شاعراً قد يرفق لممدوح لا يخجله مدحه لبطولة فيه أر سجايا حميدة» ومما لا يبدو معه 
الشاعر يادي الكذب pal‏ الدجل راضح الاستجداء.. 

كما قد لا يوفق شاعر آخر لمثل هذا الممدرح: وقد يكون في مجموعه أولى بالذم 
والتجريح منه بالشاء والمديح. ومع ذلك فالشاعر مسوق إلى مدحه مدفوع إلى الإشادة به 
لأن الرزق في يديه» والمال رهن كلمته. 

على أن حظ الشاعر الواحد قد يخعلف بين ممدوح وآخر؛ فحظ المتبي وهو عند 
سيف الدولة غير حظه وهو عند كافور. وإذا كانت قصائد المتنبي في سيف الدولة هي في 
أصلها dese‏ فإنها أيضاً إعجاب ببعلولة البطل العربي الصامد في وجه الغزو الأججنبي؛ 
المكافح عن الحمى الوطني. والمعارك التي شهدها المتنبي مع سيف الدرلة جديرة بأن 
توسي إليه بمثل ما أوحت حتى ولو لم يكن المتتبي يقصد المدح أو لم يكن الكسب من 
غایاته. 

والأمر مع المتنبي يجري على هذا الفياس حتى وهر يمدح غير كافرر ممن لم يكن 
يزري مدحهم في ذلك العصر مثلما كان يزري مدح كافور. فالمتنبي وهو يمدح عضد 
الدولة كان في موقش غير موقغه وهر يمدح سيف الدولة؛ راذا كان عضد الدرلة من 
الملوك الذين لا مغمز فيه وله من المآتي ما يصح معد أن يكون ممدوحأء خهو على كل 
سال ليس في وضع يشبه وضع سيف الدولة وهو لم يكن الجندي المقاتل للعدر 
الخارجي» ولا وضعته الاحداث في لهرات الحرب الوطنية فما يمكن أن يرسي به لشاعر 
كالمتنبي يستطيع أي أمير أن يوحي يمثله. 

ومن هدا تراجعت قصائد المتمي في مدح عضد الدولة عن قصائده في ملح 
سيف الدولة وقد كات هذا التراجع واضحاً ذكل ذي حس شعري» واعترف به المتنبي 


oe 


صلاح ops‏ الألوبي 


ay 


والواقع أن ما كان يهز المتنبي هو ما شهد في معركة الحدث مثلاً مع سيف الدولة 


وتعرف أي الساقيين الغمائم 
فلما دنا منها سقعها الجماجم 
وجيش الستايا حولها معلاطم 
كأتك في gin‏ الردى وهو تائم 
ووجهك ley‏ وشغخرك ساسم 
مفاتيحه البيض الخقاف الصوارم 


فيتطقه بهذا القول: 

هلل الحدث السمراء تعرف لرتها 
سقعها الغمام الخر قبل نزوله 
بعلها فأعلى والقنا يقرع القنا 
وقفت وما في المرت شلك لواقف 
تمر بك الابطال كلمى هزيسة 
. ومن طلب الفح الجليل Lis‏ 


هذا ما Lal‏ لم يكن عند عضد الدولة مثله ليهتز له المعبيء وبالمكس من ذلك عندما 
مست قلب المتنبي عاطفة جياشة فرأى جمال الطبيعة في شعب بران» ثم لم يسمع في 
تلك المغائي لساته العربي» عاد Libs‏ نما يرى ويسمعه قفاض الشعر من حتايا نفسه EMG‏ 
ما أبدع. 

ومن الشعراء الذين ورا لممدوح جدير بمددحهم الشاعر محمد بن هائي الاندلسي 
شاعر المعز لدين اللّه الفاطمي الذي أطلق عليه معاصروه لقب معنبي المغرب, 

وربما كان ما يجعل ابن هاي جديراً بهذا اللقب هر أن مراضيع مدح أبن هاي للمعز 
هي عين مواضيع مدح المتنبي لمسيف الدولة. فقد كانت ظروف كلا الممدوحين متشابهة؟» 
وكان كلاهما متدقعاً لمقاومة الخطر الخارجي المهدد لليلاد الإسلامية يومذاك بل إن 
مسؤولية المعر كانت أكبرء قهو مسؤول عن جيهة طويلة ممتدة على مدى شواطىء أفريقيا 
الشمالية كلهاء ثم هو مسؤول عن الجزر الإسلامية المهددة وقي طليحها جزيرة صقلية. 

ولم يكن الوضع الإسلامي والوضع العربي يومذاك مما يقري العرائم ويشحد الهمم» بل 
كان شمل العرب والمسلمين ممزقاً واختلافاتهم مشعدة لا اليدف يجمعهم ولا الخطر 
apne‏ 

وكان الأجنبي الطامع يعرف ذلك كله وكائت نار الانتقام متأججة في نفوس البيزنطيين 
(الروم) الذين كم يتسهم تطاول الأيام ذكريات هزائمهم الماضية عن بلاد الشام وغيرهاء 
وكانوا يحدون للحودة إليها من جديد. بل إن نقفرر فوقاس الثاني كان يهدد بالاستيلاء حتى 
على المدينة ومكة واستطاع تحقيق الكثير من أمانيه وقي ذلك يقول ابن هاني: 
أسفي على الأحرار قل حفاظهم لر كان يُجدي الحر of‏ يتأسفا 
يا ويلكم Lt‏ لكم من صارخ إلا gle p22)‏ أو دين Lie‏ 
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حعى لقد رجفت ديار ربيمة وسزلسزفت أرض العراق تخوفا 
فمديئة من بعد أحرى تُسعبى ١‏ وطريقة من بعد أحرى تقعقى 
والشام قد أودى وأردى al‏ لإا قليلاً والحسجاز على شفا 

هذه صرخة وطني معاضل یری بلاده تعساقط أمام ضريات الأعدا ويرى قوسه 
شتخاذلين» هذه Spe‏ وطني متاضل أكثر منها Lad‏ شاعر مداح, 

والواقع أت المعز لدين الله كان في ذلك العهد أمل العرب والمسلمين وكانوا يتطلعوت 
إليه من كل مكاتء عى من الأرض البحيدة عنه غير العناضعة لسلطائه. فعندما شعرت She‏ 
جزيرة (كريت) بالخطر الداهي ولاحت لها طلائع الغزو مطلة من بعيد كان همها أن 
توصل نداءها إلى الرجل المأمول. Wands‏ الدكتور حسن إبراهيم حسن وهر يتحدث عن 
كتاب المجالس والمسايرات للتعمان فيقول: ووعرض الدعمان غير مرة لعلاقة المعر 
بالدولة البيزنطية فأوضح اععماد حاكم الاندلس عبد الرحمن التاصري الأموي على الروم في 
tal po‏ مع الفاطميين» وصور ما حل بالروم وحلقائهم أمام أساطيل المعز OI, Taped‏ وذكر 
الرسائل التي بعث بها أباطرة الدولة البيزنطية لاستدرار عطف المعز ومهادنته. ولأرل مرة 
تسمع أن مسلمي جزيرة قريطش (كريت) الذين كانوا تحت الحكم العباسي يطابرن النجدة 
من الممز eyed‏ الروم. ومن دراستنا للوثائق التي تبودلت بين أهل قريطش وبين المعز لدين 
الله نرى ما وصلت إليه الدولة الفاطمية من قرة ونفوذ». 

وابن ماني يدرك ذلك ويدرك أن ممدوحه ELS Jal‏ عليه من آمال فيقول: 
لا تيأسرا فاللّه منجز وعده قد of‏ للظلساء أن تتكشغا 

فد كات المعز جديراً بالظرف الحرج الذي وضععه فيه الأيام؛ فلم يدع الوقت يذعب 
be‏ وادرك للرهلة الأولى أنه أمام حطر بري وآخر بحري قد يكون هو الأشد. لذلك صرف 
جهده أرل ما صرفه إلى إنشاء اسطرل ضخم يتناسب مع المهمة الثقيلة الي تنتظره رهي 
حماية الشواطىء الأفرينية الشمالية من أي غزو مترقع؛ diay‏ لهذا الاسطول أقصى ما 
يستطيع بذله حتى أصبح اسطوله سيد البحر المتوسط وحتى صار مهدداً للأعداء بعد أن 
كان الأعداء مهددين؛ وحتى صاروا يخشرنه بعد أن كانت البلاد تخشاهم. 

وقد كان هذا الأسطول أعظم ما سكن أن يصل إليه أسطول في ذلك العصر مجهزاً 
بأحداث الالات الحربية والأدرات النارية. فأثار هذا الأسطرل حماسة الشاعر ورأى فيه 
المخرج من الاخطار والبحماية من النوازل» وهاج فيه اعترازه رحسيتهء فأنطقه ذلك بقصيدة 
هي بسق من رائد الشعر العربي: 


ملاح الدين الأبوبي 


فسيان أغمار تخاض وييد 
تبشر اعلام لهسا ودورد 
له پارقسات ورعسوة 
لعرمك بأس أو لكقيك جود 
بناء على شير العراء مشيد 
فمتها قنان fae‏ وريود 
فليس لها إلا النفوس مصيد 
فليس لها يوم اللقاء سود 
كلما شت من ثأر الجحيم وقود 
وانواعهن الزاقرات ديد 
دماء Lig ts‏ ملاجف مسود 
سليط لها فيه الذبال عتيد 


LEE 


of 


لك البر والبحر والعظيم عبابه 
وما راع ملك الررم إلا إطلاعها 
عليها dad‏ مكقهر صييره 
alps‏ في طامي العباب ails‏ 
انافت بها اعلامها وسما لها 
من الراسيات الضم لوملا انعقالها 
من الظير إلا tire ott‏ 
من القادحات الثار تضرم للصلى 
إذا زفرت غيظاً ce‏ يسارج 
فأنشاسهن الحاميات صواعق 
لها شعل فوقم الغمار كأنها 
تعانق موج البحر حتى ails‏ 


ثم يصف وصرل وفود الروم متذللة تطلب الصلحء مخاطباً المعز مشيراً إلى ما كان من 


فأنتت له دون الاسام عسقيد 
وعادك من ذكر العراصم عيد 
إذ جاب بالعسقو منك بريد 
ويأئيك are‏ القول وهر سجود 
أدصعية بين السسطور “ape‏ 
ويأتيك من بعد الوضرد ونود 


تغلغل الروم قبل ذلك في بلاد الشام: 

فلا غرو إن أعرزت دين محمد 
غضبت له إن ثل في الشام عرشه 
وقلت اناس ذا اللمسعق شكره 
تناجيك عنه الكتب وهي ضراعة 
إذا انكرت فيها العراجم لفظه 
ليالي تقفو الرسل رسل خواضع 


ويمضي الأسطول العربي في أداء رسالته» وتجوب قطعه البحر المترسط متحدية كل 
من تحدئه نفسه بالشرء ويتهاوى الفريقان في نار الوغى ويتجالدون أعنف post dhe‏ 
الروم ثارات متأصلة راوتار دفينة... وتحفز العرب أخطار منتظرة وشرور مرتقبة ويعطلع 
العرب بقلوبهم إلى الوطن العربي المزيز ويعخيلون ماذا سيحل بعلك الأرض الطيبة إذا 
هم ترحزحوا عن موقفهم أو تزلزلوا في حربهم فيندفعون مكبرين وينطلقون مهللين 
فتدجلي المعركة عن نصرهم البحري الحاسم في معركة السجاز. ويكون الشاعر معهم بكل 
شعوره وكل جواريحه؛ Legler‏ لمعرفة الخبر الأخير ولما يبلغ اذنيه نبأ الفرز ينطلق مرهراً 
بالبطولاثت: 


a‏ القاطميون: الدعرة رالدرلة 


OY) | a ped hak nies يسوم عريض بالقخار طويل لا‎ 


رأينا فيما تقدم انهيار الدولة الحمدانية بعد سيف الدولة قتمهد الطريق أمام البيزنطيين 
أيتقدموا في شمال بلاد الشام ويحتلوا فيه المدث ويبسطوا سيادتهم على أجزاء منه كما 
سيطرو! على كيليكياء بل لقد غزوا شمال العراق وعبروا نهر دجلة. ولم يكن باستطاعة 
الغاطميين الاقوياء أن يعملرا شيئاً على الجبهة المشرقية» OF‏ بينهم وبينها أماداً واسعة لا 
سلطة لهم عليها. ثم إذا بهم على أبواب المشرق ثم يصبحون جريا منه» وإذا بهم وجهاً 
لوجه مع البيزنطيين في المشرق كما هم معهم في المغرب» فجعلوا همهم الأول استرجاع 
ما استولى عليه البيزنطيرن من المدن الشامية. وحاولوا أول الأمر إجلاء البيزنطليين عن 
أنطاكية التي كان قد استولى عليها نقغور فوكاس سنة مه اهمه ولكن القرى البيزنطية 
كانت أكثر كثافة مما قدّرت مُخابرات الغاطميين وكانت تفوق قواتهم عدداً راعدادة إن 
البيزنطيين عرفوا خحطورة سقوط انطاكية فضلاً عن أنها مدينة البطاركة رالقديسين» لذئك 
اعتبرث منافسة بيزنعلية من الناحية الدينية. لهذا حشدوا للدفاع عنها قرى لم تكن في تقدير 
الفاطميين» ففشل الجيش الفاطمي في استردادهاء واغتدم الامبراطور البيزئطي نا زيمسكس 
هذا الفشل وتقدم بجيرشه سنة ١۹۷م‏ من أنطاكية إلى حمص ومنها إلى بعليك» وحاقت 
دمشق مخبة مقاومته فخضعت ودفعت له الجرية» كما سلمت له طبريا وقيسارية» وكان 
Lane‏ على الوصول إلى القدس» وهكذا يكرن هذا الاميراطرر البيزنطي ثاني من يغكر من 
أباطرة بيزتطية: في استرجاع القدس من المسلمين يعد المقكر الأول نقغور فوكاس الثاتي» 
وهكذا تكون بيرنطية قد سبقت الصليبيين في التخطيط للنغاذ إلى القدس. 


ريدو جلي من استعراض الأسداث أن الفاطميين أدركرا ئية حنا زيمسكس وصمدوا له 
نتراجع عن محاولة الرصرل إلى القدس وحول هدقه قانجه إلى الساحل الليناني مغتدماً فرصة 
سحشد الجيرش الفاطمية في طريق القدس» ناستطاع الاستيلاء على Meo‏ وبيروت» ثم أتجه 
إلى طرابلس, رمكلا نرانا ونحن نقص هذا القصص» قد صرنا في صميم التاريخ اللبتاثيء 
وإن ما نقسه هو جزء من تاريخ هذا البلد الجريح, 


لم fii‏ الغاطميون عن يات الاميراطور البيزنطي قاسرعرا لصده عن طرابلس والرقوف 
ني طريق زحفه إليهاء وعضدوا جيشهم البري المداقع عنها بأسطرلهم الحربيء واستطاعوا 
إلحاق الهزيمة بالبيزنطيين ورد حنا زيمسكس عن طرايلس وملاحقته am‏ أخلى بيروت 


ads تنكمت يتهة الأبيات في بحث‎ (Vy 


55 ملاح الدين الأيوني. 
وصيدا وكل ما استرلى عليه من مدن الساحل اللبتائي. وظلت الضريات الغاطمية تلاحقه 
حتى ردته إلى إنطاكية, 
ولما حاق به الفشل عاد آيباً إلى القسطنطيتية مقهوراً حيث توفي في رال سنة لاوم 
هتا تفتقد المتنبي ونفتقد ابن هاني؛ هنا تفعقد الشاعر العربي الذي يتخنى بالظقر العربي 
ونعلفت فلا نجد في الساحة من يقرل في حنا زيمسكس المهزوم المقهرر اللائذ من 
بطولات الفاطميين بعاصمته ما قاله المتنبي في برفاس فوكاس حين فر من المعركة جريحاً 
في وجهه وترك Lael al‏ فيها ثم لاذ باثدير: 
نجوت باحدى تهجتيك جريحة وحلفت أحدى مهجتيك تسيل 
أمسلم للخطية ابمك هارياً ويسكن في الدنيا اليك خليل 
برجهك ما أنساكه من مرشة نتصيرك منها ولة وعويل 
أو ماقاله ابن هاني في تقغور فركاس بعد معركة المجاز البرية البحرية: 
يوم عريض بالفخار طويل لا تدقضمي غرر له وحجول 
مسحت ثغور الشام ادمعها به ولقد تيبل العرب وهو هسول 


gif‏ العلاء المحري 

قلت إنا افتقدنا الشاعر العربي الذي يعيش بشعره المعارك العربية الظافرةء فلم ثره بعد 
المعبي وابن هائي» فهل كانت الساحة العربية let‏ من عباقرة الشعر؟ 

الواقع أنها لم تكن ASL‏ فقد كان فيها أيام تلك الاحداث شاعر العرب الفريد 
بو العلاء us pend‏ ولكن هل كان ياستطاعة أبي العلاء أن يسد فراغ الشاعرين 
الحماسيين؟ 

إنه رهين المحبسين» سجين في سجنين رهيبين» وماذا عسى الشاعر الحبيس أن 
يفعل؟ 

إنه لم يكن مسعطيماً أن يمتطي الجواد ويجرد السيف ويمشي إلى جنب القائد فيشارك 
قي المعركة balay‏ عن كثب فينفعل برهجهاء كما كان يحدث المتنبي مع سيف الدولة... 
ولا كان مستطيعاً أن يواكبها في احدائها متعبعاً لها ساعة فساعة فيضطرع بأنبائهاء كما کان 
يحدث لابن هاني مع المعر. 

إنه كان في محبسيه... ولكن المعري الذي عاش هموم شمبهء قأنطقته هذه الهموم 
بالشعر الثائر المثير» هل كان يمكن أن يكون بعيداً عما يجري على حدود الوطن» أو في 


لاه الفاطميون: الدعرة والدولة 


قاب الوطن من صراع بين حرية الوطن واستعباده... بين الأجنبي المدقض على الوطن» 
وين المواطن المنقض على هذا المنقض؟ 

لم يكن هذا من طبعه» لهذا OT‏ وهو في محبسيه يعيش مع المناضلين في ميادين 
الحرب» يعيش معهم بحسه وعراطفه ووطعيته؛ إن ثم يسعطع أن يحيش معهم بجسمه 

لذلك كان المعري شاعر التضال العربي المسلح في تلك الفعرة الحرجة من حياة الوطن 
الحربي . 

كان الصوت الذي oe‏ يباولات المقاتلين» وتحمس لرقائعهم» وحرض على اعدائهم. 

المعري الهادىء الرقيق القلب الذي يشفق على الحيوان المذبرح فلا يأكل اللحم» هو 
تفسه الذتي يقول وقد سمع بجولات قرسان العرب ذياداً عن وطنهم: 
فرارس قوالرت للخيل أقدصسي ‏ وليس على غير الرؤوس مجال 
لهم أسف يرداد إثر الذي مضى من الدهر سلماً ليس فيه قعال 
بأيديهم السمر العوالي كأما هشيب على اطرافهين ذيال 

ها هو المعري يتقلب بعد الرفق واللين أسداً هصوراً يسعطيب مرأى الدم الغوارء 
ويستمذب تيل الفوارس جوالة فوق الرؤرس المضرجة بالتجيع الأحمرا 

indy‏ على آيام السلم الوادعة التي انطرت بلا قتال ترعق فيه النفرس وتطيعح الهامات! 

spol Jo‏ هر الذي يتكلم» أجل هو المعري بلساله العللق aay‏ القياض! 

fy‏ كانت الانسائية هي التي أوحت للمعري أن يقول للقين ذيحوا له (الفروج) وأنضجوه 
وقدموه له ليأكله في مرضه الذي أتحله: «اسعضعفوك فرصفوك... هلا وصفوا شيل 
الأسد.. .و ثم يمسم عن أكله استفظاعاً لعخيل دمه المراق1 

إذا كانت الانسانية هي التي رققت قلب المعري» OB‏ الوطنية هي التي قشت ذلك 
القلب الرحيم فجعلت الدم المراق عتده أجمل متنظر وأعذب مرأى! 

دم الأعداء الذين لم يتورعوا عن اقتحام وطنه واستباحة أرضه وترويع أهله وتشريد 
سكانه] 

ثم يشعد في القول فيخاطب الثراة مُهدّداً متوعداً بمواصلة اللحرب: 
بني الغدر هل ألفيعم الحرب مرة وهل كف yah‏ عنكم ونضال 
وهل طلمت سبحم الليالي عليكم وما حان من شمس النهار زوال 


علاح الدين agin‏ 


رعال ترامى خلفهن رعال 
ولكنها عند اللقاء سبال 
وتعصمكم شم الأتوف طوال*“ 
رلا تحسيوا ذا العام فهر Sas‏ 


ah 


وهل طلعت شعث التواصي عوايسا 
لها عدد Jails”‏ الميد على الخصا 
غإت تسلموا من سورة الحرب Bye‏ 
حلوا الآن ما ياأتيكم بعد هله 


ثم يعرد إلى ذكر الدماء بعد أن يصف الخيل العربية واثبة بفرسان العرب» وإن تفلك 
الخيول الظامعات لن يكون الماء موردهاء ولن يرويها إلا دماء الروم: 


وسصركن ورد الماء وهو زلال 


يردن دماء الروم وهي غريضة 


وقي قصيدة أخرى يندد بالاتهزاميين الذين يخرفون المواطنين بأس الروم ويحث قومه 


هم النبت والبيض الرقاق موام 


على البات: 
أيرعدنا بالروم ناس Ly‏ 


ويد كر مواطنيه بانتصاراتهم السابقة على الروم وأن ما يوعدهم به الانهزاميون لن يكرن 


كسائب يشجين الغلا ويام 
تمدع اسصيبال بها st‏ 
فرادى Lal‏ اموت pay‏ توام 
عليها من النقم الاسم ped‏ 
بقايا كؤوس مىلۇھىق مسدام 
فسيان مشه يبقظة ومنام 


مصيره بأفضل: 

كأن لم یکن بين «المخاض» و «حارم 
ولم يجلبرها من وراء ملطية 
كتائب من شرق وغرب تألبت 
بيرم كأن الشمس فيه خريدة 
كأنهم سكرى peels Gul‏ 
فاضحوا tye‏ كالمنام وما أنقضى 


وبيدو أن البيزنطيين (الروم) قد رسوا يفاوضرن على الصلح وإنهاء الحرب مما لم 
يعجب المعري لأنه يريد أهداف أمته كاملة ولو أدى الأمر إلى ما يمكن أن يؤدي زليه من 
الضحايا الكثيرة: قتلى وجرحى. وهنا نرى المعري داعية حرب لا هوادة فيهاء حرب تسيل 
فيها الدماء أي مسيل؛ فهو يخاطب المغاوض العربي بهذا القول الصريح ويحدد له المرقف 
المطلرب: 


وقالوا على غير القعال phe‏ 
ولا رسل flees db Yo‏ 
Ob‏ لم تعد معا وحن كرام 
بأول من eet‏ عليه حسام 


وردوا اليك الرسل؛ والصلح ممكن 
فلا قول إلا الضرب والطعن عندنا 
conte ob‏ فالمجروح توسی جراحه 
فلسنا وإن كان اليقاء محبباً 


(A)‏ تسد بها الجيال. 


4“ القاطميون: الدعوة والدوثة 


هذه صفحات من تاريخنا النضالي كان فيها الشعراء مع الفرسان جنباً إلى جدب في 
كفاح alall‏ تاريخنا الدضائي الذي gill‏ شاعراً وديعاً رقيق القلب عطرف النفس من 
محيسية وأعاده من الدعوة إلى الهدوء والحنان وائتماطف؛ إلى الصخب وإلقسوة والعديف» 
من داعية سلام إلى داعية حرب عتيف الدعوة صارمها. 

وإذا كان إعجابنا يالمعري المسالم الهادىء العطرف عظميا فإن إعجابنا بالمعري 
المسحارب JU‏ الحاقد الدموي أعظم. 


عمارة اليمني والقاضي الفاضل 

شخصيتان أدركتا أواحر العهد الفاطمي وأوائل المهد الأيربي» شخصيعان متناتضتان في 
الأعلاق وني الدرف. 

الأولى تمثل الخلق الكرهم في أعلى مراتبه» وأولى قلك المرائب هي: الوفاء. والثانية 
تمثل الخلق gall‏ في أسحط دركاته وهي الغدر. 

عاش في مصر في ذلك الزمن الشاعر عمارة اليمني» ولم يكن على مذهب الفاطميين» 
ولكنه كان مخلصاً للحقء Gene‏ بالفضل aba‏ منصفاً للمخلصين. ولد رأى Ae‏ عينيه 
قضائل الفاطميينء وما أسدوه لمصر وللعالم الإسلامي من خير» ثم شهد زوال دولتهم؛ وما 
جناه الطغاة من تعقية آثار الفاطميين» وما أرتكيره فيهم من جرائ فلم يتملّق الحكم 
الجديد» ولم يعنكر لفضل من OM pat‏ بل رثى الدرلة القاطمية اشجى رثاء فقال من 
قصيدة طويلة: 
رميت يا دهر كف المجد بالشلل وجيده يعد حسن الحلي بالعطل 
سعيت في منهج الرأي العثور OU‏ قدرت من عغرات الدهر فاسعقل 
جدعت مارتك الأقنى قائغك لا ينغك ما بين قرع السن والخجل 
هدمت قاعدة المعروف عن عجلل سعيت سهلاً أما تمشي على مهل 
لهفي ولهف يني الآمال قاطبة على تجيمعها في أكرم الدول 
مررث بالقصر والأركان Ladle‏ من الوفود وكانت قبلة القبل 
فيلت عنها يرجهي خرف منتقد من الاعادي ووجه الود لم يحل 
أسلت من أسق دمعي غداة حلت رحابكم وغدت مهجورة السبل 


)4( هر التائل ني Rebtel‏ 
أتاع ماهم في الناس أتمال ششة oly‏ النرني في اععقاد SH‏ 


ملاح الدين الأيرني 


حال الزمان عليها وهي لم Jet‏ 
وآليوم أوحش من رسم ومن طلل 
مغل العرائس في حلي وقي حال 
أطباق إلا على الأكعاف والسجل 
حتى عممتم به الأقصى من المثل 
لمن تصدر في علم وفي عمل 
متكم وأضحت بكم محلوثة العقل 
لأن تضلهم كالرابل الهنطل 
ما كنت فيهم بحمد الله بالخجل 
ho‏ الله لي في مدة الأسل 


ويعلّق المقريزي في خططه ج ١ء‏ في الصفحة EAT‏ على هذه القصيدة NOU‏ قول ابن 


e 


أبكي على ما تراءوت من مکارىکم 
دار الضيافة كانت أنس رافدكم 
والخيل تعرض في وشي وفي شية 
ولا حملتم قرى الأضياف من سعة ال 
وما خصصعم ببر jal‏ ملعكم 
وللجوامع من احسانكم pad‏ 
وربسا wale‏ الدنيا فسمقلها 
تاللّه لم أرفهم في المدح حقهم 
ولو تضاعفت الأقرال واتسعت 
aby‏ ما زلت عن حبي لهم أبداً 


thaw 


«ويسبب هذه القصيدة قتل عمارة رحمه الله وتمحلت له الذنرب». 


وقال ابن سعد عن القصيدة ‏ كما نقل المقريزي : «لم يُسمع فيما يكنب في دولة 
بعد القراضها أحسن منهاة. 

ولهذا الشاعر عمارة موقف pth‏ يدل على ما طبع عليه من نيل ورقاء. وذلك أن 
نجم الدين أيوب بن شادي lly‏ صلاح الدين عندما قدم من الشام إلى مصر اتزله ولده 
صلاح الدين قصر اللؤلؤة؛ وكان قصراً من أحسن قصور الفاطميين فبقي فيه حعى مات. 
gaily‏ يرما أن حضر عند نجم الدين أيوب كل من الشاعر أبي سالم يحيى الاأحدب بن 


أي حصيبةء والشاعر عمارة اليمني» فانشد أبن حصيبة نجم الدين أيرب: 


منها وما کان منها لم يكن طرفا 
وقد أعدت لك السجنات رالغرنا 
فالبس بها jell‏ ولتلبس بك الشرفا 
وأست apy‏ صارت لها صدنا 


وقلست ما قلت في ثلبهم سخغا 
والعرف ما زال سكنى اللولق المدةا 


فيها Lato ty‏ الذي رصنا 


يا مالك الأرض لا أرضى لها طرفا 
قد عجل all‏ مذي الدار تسكنها 
تشرفت بك عمن کان يسكنها 
كانوا بها صدفاً والدار apps‏ 
فقال عمارة يرد rade‏ 
ألمت يا من هجا السادات والخلفا 
جعلتهم صدناً حلرا Bp‏ 
Lily‏ هي دار جل parte‏ 


3 الفاطميرن: الدمرة والدرلة 


فقال لؤلؤة عجبا يبهجتها وكونها حوت الأشراف والشرفا 
نهم يسكباهم الآيات اذ سكنوا فيها ومن قبلها قد أسكنوا الصسفا 
واللجوهر الضرد شور ليس يعرقه من السرية إلا كل من عرفا 
لولا تجسمهم فيه لكان على ضعف البصائر للابصار مخعطفا 
فالكلب يا كلب اسن متك مكرمة af‏ فيه حقاظاً Loe‏ وونا 

ويعلق المقريزي في cake‏ على ذلك قائلاً: «فلله در عمارة لقد قام بحق الرفاء ووفى 
بحسن الحفاظ كبا هي عادته لا جرم آنه قل في واجب من يهوى كما هي سنة الميحبين 
فالله omy‏ وججاوز me‏ (الخطط؛ ج ١ء‏ ص EVA‏ طيعة مكتبة الثقاقة الدينية). 

والشدخصية الثانية المناقضة لشخصية عمارة هي عبدالرحيم بن علي البيساني الذي اشتهر 
بلقب القاضي الفاضل. 

لقد كان غير فاضل؛ وهو من الوصوئيين الانتهازيين المنافقين عبيد كل سلطة وعملاء 
كل حكرمة وممن يسيرون في ركاب كل من يدفع لهم وهم مستعدرن لتغيير عقائدهم 

بدأ أمره في age‏ الدرلة الفاطمية كاتياً عند قاضي الاسكندرية وناظرها ابن حديد ثم 
إن الرزير الغاطمي العادل رزيك بن الصالم؛ طلبه من الاسكتدرية وعينه عنده في 
ديوان الانشاي وظل يعمل في ديران الانشاء في Ape‏ الخليفتين الفاطسيين» BUI‏ 
والعاضد. 

وكان مما كتيه في ذلك متينياً عقيفة الفاطميين في الإمامة قوله: 

«... والحمد للّه الذي وصل النبوة بالإمامة وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم 
القيامة». ثم يقل بعد ذلك إلى الصلاة على محمد «وعلى أخيه أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب الميخصوص بأخرته» وعلى: والأثمة من ذريتهما مصابيح الظلمات ومفاتييح الشكوك 
والشيهاته ثم يقرل عن المخليفة الفاطمي الذي يتحدث ate‏ إن الله سبحانه قد وكشف له 
ما fenced‏ تحت استار الأتدار» ووقف الخير والنصرة على آرائه ورأياته. فهو المستشار 
tani‏ 

ثم يتبنى يوم الغدير وهو من أهم مار يتبناه الفاطميوت قائلاً: «ويقعدي في ذلك بسيد 
السرس لين في يوم الغديرة. 

هذا الذي كعب هذا القول للسلطة القديمة التي رفعته من الحضيض إلى منصيه هو 
نفسه الذي كتب لمعدوتها السلطة الجديدةء كتب لها عن السلطة القديمة ما يلي: 


w‏ صلاح الاين الأيرني. 


9... والمذلة في شيع الضلال شائعة؛ ومزقوا كل ممزق ورغمت أنوقهم ومنابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريداً Day‏ 

لقد وضع القاضي الفاضل نفسه في خدمة السلطة الجديدة عبداً من أحقر عبيدهاء كما 
كان قد وضع نفسه قي خدمة عدوتها السلطة التي سيقتها عبداً من Sel‏ عبيدها. 


الفاطميّون في مواجهة 
البيزنطيين والصليبيّين 


في مواجهة البيزنطيين 

إذا كان العاهل البيزنطي» (هرقل): قد وقف بعد معركة اليرمرك وما تلاهاء على RF‏ من 
قمم طوروس وتطلع إلى سوريا التي تمزقت فيها جيوشه؛ وتنهد تنهد الأسيف وقال: وداعاً 
يا سورياء وداعاً لا لقاء بعده... 

إذا كان هرقل قد أيس من العردة إلى سوريا فان الذين تلوه بعد ذلك بقروت لم 
بيأسرا من ذلك وظلوا متشيفين يه هدفاً لا سيما بعد أن اتقرط نظام الدولة الكبرى» 
درلة أعدائهم cooley‏ دولاً مقسمة تتنازع وتعقائل» في حين کادوا هم قد تقررا 
واستفحل أمر بعضهم اسعفحالاً رأى فيه نفسه جديراً بالعودة إلى سوريا تحت رايات الظفر 
المؤزر. 

نقد جاء قسطنطين ليكابينوس؛ ثم تلاه الأخوانء برداس فوكاس أولاً ثم نقفور فوكاس» 
وكل من هؤلاء الثلائة كان يجمع إلى المطامح البعيدة القرة التي يرتكر عليها لتحقيق هذه 
المطامس؛ وني رأس هذه المطامح أعظمهاء أعني العردة إلى بلاد الشام (سوريا وثيتان 
وفلسطين والأردن) راسعرهاد السيادة البيرئطية عليها. 

ولكن نشاء المقادير أن تمخلق من ذلك العمزق العربي كتلتين؛ تماسك كل منهما 
تماسكاً محكماً ويقود كلا منهما قائد يجمع إلى الاخلاصء الكفاءة التي تعوز مواجهة 
المطامح البيزنطية. 

فقد قامت في شمال افريقيا دولة الفاطميين» وقضت متاك على الكيانات الانقصالية 
وسمعتها كلها في كيان واحد معلاحم. كما قامت في الوقت نفسه في شمال يلاد الشام 
دولة الحمدانيين» رضمت إليها ما استطاعت ضمه من الاشلاء ومضت تشق طريقها 
شجاعة طماحة, 

فوقت كان يعماقب على -حكم بيزنطية من عَدَّدناهم من قبل» ووقت کان قسطيطين 


poe 31‏ الدين الاي 


ليكابيتوس يُعريد مُهِدَداً معرعد كان على رأس الدولة الحمدائية سيف الدولةء لا ينتظر 
تقدم عدوه ead)‏ بل يعحداه في عقر داره. 

gi‏ برداس فوكاس ويقود الجيوش مقعحماً الأرض العربية على سيف الدرلة» ويصمد 
له سيف الدولة فلا ينال برداس مته Ale‏ يل يفقد في كل معركة العدد الخطير من جيشه 
وقوأده» حتى يحيق به المصير الرحيب في معركة مرعش سنة (CRON) ATTY‏ فيجرح في 
وجهه ويقع ابه قسطنطين أسيراً فيمن بقع من الأسرى. 

ويكبر الأمر على برداس ويبلغ يه الحزن مداه على أسر ولدهء فلا يجد ملاذا لخيبته 
وأحزانه إلا الترهب ودخول الدير. 

ويأني شقيقه نقغور فوكاس الثاني وهر أشرس UDA‏ وأعتاهمء وقد كانت مطامحه 
متوازية مع شراسته وعتوه. وقد سبق له قبل توليه الملك أن قهر العرب حين كان قائداً عاماً 
لفقوات البيزنطية البرية والبحرية في الجبهة الخربية» قانتزع منهم جزيرة كريث سنة ١‏ ٥ه‏ 
(AT!)‏ 

ثم ازداد Cb‏ وثقةٌ بالنفس بعد أن تولى الك سنة لإهاه GUY)‏ بتروجه ثيوفانو 
أرملة الامبراطور رومانوس وإعلان نفسه امبراطوراً. كان شعاره الوصول إلى القدسء فلقد 
تقدم وفتس طرطوس وخطب من على منيرها قائلاً إن هذه البلدة هي التي كانت تعرقه عن 


الوصول إلى القدس. 
يقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب الصليبية وهر يتحدث عن الغروات 
الييرنطية لبلاد الشام: 


«وامعد Sill‏ البيزئطي عام ٥۹۷م‏ - Ye‏ على طول البلاد الشامية فدفعت له pene‏ 
الجزية واستسملت بعليك» وأراق الأفتكين صاحب دمشق ماء وجهه إبقاء على way‏ 

إلى أن يقول الدكتور حبشي في الحديث عن الفعح البيزنطي: 

«على أن موجة الفعح (البيزئطي) على حساب اليلدان والإمارات الإسلامية لم تلبث أن 
توقغت dee‏ أواخر القرن العاشر واصطدمت بقوة الفاطميين الذين أمدّوا الإسلام يدم جديد 
وعنصر قوي يتدفق the‏ ويتطلع st goa)‏ 
ققد اتسجهت سياسة الغاطميين بعد أن امعد نفرذهم إلى مصر في مهد المعز لدين 
الله القاطمي (ATA) AT OA Law‏ إلى استعادة المدتن التي استولى عليها البيزنطيون 
في شمال الشام ليقضوا بذلك على الأخطار التي تهدد نفرذهم في هله البلاد وقام بتفيذ 
هذه السياسة القائد القاطمي جعفر بن فلاح الذي جهر جيشاً كبيراً لاسترداد أنطاكية من 


0 القاطميرن في المراجهة 


الروم» ولكن الحملات الفاطمية التي أرسلت لإجلائهم عنهاء فشلت في تحقيق هذه 
السياسة, 

ast,‏ البيزتطيون يواصلون شن غاراتهم على يلاد الشامء فتقدم الإمبراطور حدا زيمسكس 
في سنة ١4۷م‏ من انطاكية إلى حمصء ومنها إلى بعلبك. واضطرت دمشق إلى التسليم 
ودقع الجزية cal‏ كما سلمت له طبريا وقيسارية. ولكنه ما ليث أن عدل عن التقدم Layer‏ 
لانتراع بيت المقدسء وسار شمالاً حيث استولى على بعض المدف الساحلية مثل بيروت 
وصيدا. tidy‏ حاول الاستيلاء على طرابلس» أوقعت حامية المدينة يعاوتها الأسطول القاطمي 
الهزيمة بقواته. ثم عادت الجيوش البيزنطية إلى أنطاكيةء وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية 
حيث توفي في أوائل سنة PANT‏ 

ظل النزاع قائماً بين الدولة الفاطمية والدولة البيزتطية حتى عام (CAA) AVY‏ حيث 
قيعت إلى مصر رسل الامبراطور باسيل الثاني» تحمل هدية للخليقة العزيز» وتطلب عقد 
صلح بين الدولتين» واشتملت الهدية على ثمان وعشرين صيدية من الذهب» فأجاب اللخليفة 
الفاطمي طلب هؤلاء السفراء: واشترط للصلح عدة شروط منها: 
١‏ - أن يُطلق البيرنطيوث سراح من عددهم من الأسرى المسلمين. 
؟ ‏ أن يُدعى للخليقة العزير يجامع القسطتطينية في حطية الجمعة. 
© أن تضع الحرب أوزارها بين الفريقين مدة سبع سنوات, 

لم يكن لهذه الهدنة أثر كبير في وقف الحرب بين القاطميين والبيزنطيين» لأن أمير 
حلب لما علم يتوغل الفاطميين في بلاد الشام استتجد بامبراطور الروم باسيل الثائي فأمده 
بحملة» والتقت القوات المصرية والبيزئطية على ضفاف نهر الماصي» ولحقت الهريمة 
بالبيزئطيين ستة ١.6اه‏ وعاد القائد الفاطمي إلى دمشق لنفاد الأقرات» قاستاء العزيز لذلك 
وأمره بفعح حلب» وأرسل إليه المؤن فسار إليها في العام التالي وحاصرها حصاراً شديداً 
حت إضطر أميرها إلى الاستنجاد بالامبراطور مرة ASU‏ وكتب إليه يقول: «متى أخذت 
ob‏ أحذت انطاكية» ومتى أعذتث انطاكية» أعذت قسطنطينية...4. 

لا وأى باسيل الثاني الخطر الذي هتد بلاده من جراء هجوم الفاطميين على حلب» 
عول على السير إليها بنفسهء فاستولى على حصن شيزن ثم فتح حمص» ely‏ يتايح سيره 
جى وصل طرايلس. ولما تعذر عليه فتحها عاد إلى القسطنطيتية سنة هماه GAAS}‏ بعد 
أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشام. 

وعندما وقف العزير على مدى تقدم البيزنطيين في بلاد الشام» استقر رأيه على أن يسير 


4A‏ ملاح الدين الأيريي 
ينقسه لصد قراتهم» فجهز حملة hay‏ كما أمر وزيره بإنشاء أسطرل يسير بحرأ إلى 
طرابلس. ولم يكد يتم إعداد هذا الأسطول حتى اشتحلت فيه النيران في ميتاء المقس» 
وأحرقت منه ستة عشر مركب فثار المصريوت بالروم الذين كانوا يقيمون على مقرية من دار 
الصناعة بالمقس» واتهموهم بتدبير مؤامرة إحراقه. وما ليث العزير أن قضى على الاضطرابات 
il‏ حدئت بالقاهرة بسبب إحراق الأسطول» وأمر بإنشاء أسطول آخر. ولما تم ياوه أبحر 
إلى انطرطوس. غير أن معظم سقنه سرعان ما تحطمت في البحر على أثر هبوب عاصفة 
عليها. وأسر الروم بعض وجال الأسطول المصري. أما الحملة البريت فخرج على رأسها 
الخليغة العزيز إلى بلبيس. لكن المرض اشتد عليه فجأة فتخلف بها وتوقي سنة MAYAN‏ 
Vy‏ 

ظل البيزنطيون ينتهزون الفرص للنيل من الفاطميين» فلما حرج Lal‏ صور على طاعة 
الخليفة الحاكم بأمر الله الناطمي سدة ATTAA‏ بزعامة رجل ملاح يعرف بعلاقةء at‏ 
عملة جديدة نقش عليها هذه العبارة: Top‏ بعد فاقق للأمير علاقة» أرسل برجوان الذي 
كان يلي وتتذاك الوصاية على هذا الخليقة حملة كبيرة إلى صور فتصدى علاقة في بادىء 
الأمر لصدهاء واسععجد بالامبراطور باسيل الثاني فبعث إليه بامدادات في اليجر. ورأى 
برجوان من تاحيته أن ينغذ إلى مياه صور بض سفن الأسطول الفاطمي. فحوصرت المدينة 
من البر والبحره وتشبت بين القريقين معارك شديدة انتهى الأمر فيها بتسليم المدينة 
المحاصرة وسقرطها في آيدي القوات الفاطمية وهزيمة البيزنطيين وحليفهم الأمير علاقة 
الذي أسر وأوسل إلى القاهرة حيث قنل. 

وعلى الرغم من تتابح انتصارات الفاطميين على البيزنطيين في شمال الشام فإن برجوان 
عول على مهادتتهم ليتستى له التفرغ للقضاء على الفتن الداخلية في مصرء فأرسل إلى باسيل 
الثاني يقترح عليه عقد الصلحء فرحب الاميراطور بهذه الدعوة وألفل سفيراً إلى الخليفة 
الفاطمي يتفق معه على شروط الصلح. ويا المفارضات تدور في القاهرةء غزا باسيل بلاد 
الشام لوقف زحف الققوات الفاطمية إلى اتطاكية. وكاد مشروع الصلح ينهار لولا الفشل 
الذي لحق الامبراطور في هجومه الجديد؛ فارتد مسرعاً نحو أرمينيا وآثر أستتباب السلم في 
حدود بلاده الجنوبية -حتى يتفرغ لمواجهة البلغار, 

اسعوتفت على اثر ذلك المفاوضات في القاهرة بين رجال الدرلة المصرية والسفير 
البيزنطي. Lady‏ تم الاتقاق على شروط الصلم: اتتدب برجوان أرسطيس بطريرك بيت 
المقدس لمصاحبة السفير البيزئطي في سفره إلى القسطتطينية لعرض هذه الشروط على 
الاميراطور وإقرارها cae‏ فقام أرسطيس بهذه المهمةء وتم بذلك إبرام معاهدة صداقة بين 


54 الفاطميون في الراجهة 


مصر والدولة البيرنطية تقرر فيها ما يأتي: 
١‏ تظل الهدنة قائمة بين مصر وإلدولة البيزنطية مدة عشر سنوات. 
؟ ‏ يتمعع المسيسيون الذين يقيمون قي أنحاء الدولة الفاطمية بالحرية الدينية ويسمح لهم 
بتجديد كتائسهم وبنائها. 
يتعهد الامبراطور يأسيل الثاني بإمداد مصر بما تحتاج إليه من الحبوب. 

على أن الامبراطور الييزتطي لم يلبث أن قطع علاقته بالدولة الفاطمية حين وصلته أنياء 
سياسة الحاكم العدائية إزاء النصارى» وظل الحال على ذلك إلى أن توفي هذا الخليفة سنة 
0ه (0؟١1م)‏ وخلفه ay)‏ الظاهرء فحاوقت عمته ست الملك» التي قامت بالوصاية 
ade‏ توطيد العلاقة ge‏ مصر والدولة البيزنطية. وتتفيذاً لهذه الرغية» أرسلت نيقفور بطريرك 
بيت المقدس سغيراً إلى باسيل النائي ليعمل على ade‏ أواصر الصداقة بين الدولتين وليخيره 
بالاجراءات التي اتخذت في القاهرة لرفع الحيف عن النصارى وتجديد بناء الكنائس. بيد 
أن هذه السفارة لم تأت بطائل» وظلت غارات البيزنطيين تتوالى على شمال الشام حتى ee‏ 
ALTA‏ وك لم 

at ice‏ الظاهر سفارة إلى الامبراطور قسطنطين الثامن لعقد الصلح فتم الاتفاق بين 
الغريقين على إبرام معاهدة تضمنت شروطاً العزم تنفيذها كل من الخليقة الفاطمي 
والامبراطور البيزلطي؛ وفيما يلي هذه الشروط: 
4 أن يسمح للامبراطور البيزئطي بإعادة يتاء كنيسة القيامة بييت المقدس. 
۲ أن يسمح لكافة المسيحيين بإعادة بناء الكنائس التي هدمها الحاكم عدا التي حولت 
إلى ele‏ 
٣‏ - أن يعين الامبراطور البيزنطي بطريقاً في بيت المقدس. 
+ ألا يقوم الفاطميون بأي عمل عدائي نحو حلبء em‏ تقوم بسداد الجزية السنوية التي 
كانت تدفعها للدولة البيزئطية مذ عام .لاكم. 
o‏ . ألا تمد الدولة الفاطمية يد المساهدة لأي عدو من أعداء الدولة البيرتطية وخخاصة أهل 
صقلية الذين هددوا هذه الدولة وعاشوا في جزر بحر الارخبيل. وكا الامبراطور البيزنطي 
يخشى انضمام الاسطول الفاطمي إلى هؤلاءء فيتعذر عليه اخضاعهم. 

وفي مقابل هذه الشروط» يتعهد الامبراطور بما يأتي: 
١‏ أن يعمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمي في الخطبة في جامع القسطنطينية والمساجد 
الراقعة داحل حدود الدولة البيزتطية. 


35 صلاح الدين ets‏ 


۲ - أن يُعيد oly‏ جامع القسطنطينية وكان قد هدم bay‏ على هدم كنيسة القيامة في عهد 
الحاكم بأمر اللّه. 
٠‏ أن يطلق سراح الأسرى المسلمين الذين في قبضة الروم. 
4 آلا يقدم الامبراطور AF‏ مساعدة لحسان بن مفرج بن الجراح الطائي صاحب الرملة 
الذي حرج على dish‏ الظاهر الفاطمي. 

لم يلبث البيزنطيون أن نقضوا هذا الصلح سنة 4197هه وانضموا إلى بعض أمراء العرب 
في الشام الذين كانوا يعادون القاطميين» فساروا مع Olam‏ بن مقرج بن الجراح الطائي 
ساحب الرمثة الذي لجأ اليهم بعد أن هزمه جتد الخليفة الظاهر الفاطمي عند 
طبوية» وأغاروا على أفامية وغدموا منها مغام كثيرة» واستولوا على قلمتها وأسروا كثيراً من 
algal‏ 

على أن هذا التوتر الذي ساد العلاقات بين الفاطميين وإلبيرئطيين لم يسعمر طريلا فعقد 
المخليفة المسعنصر باللّه الفاطمي هدلة مع الامبراطور ميغائيل الرايح سدا 698هد 
( ۲۷٠٠م)‏ وسمح له إتمام إصلاح كنيسة القيامة على أن يطلق سراح حمسة آلاف أسير 
مسلم» فأتعلى الامبراطور سبيل الاسرى وأرسل المعماريين إلى بيت المقدس وأنفق كيرا 
من الأموال على تجديد هله الكنيسة. 

ولما ولي قسطنطين التاسع الحكم حافظ على اسستمرار العلاقات الودية مع الفاطميين 
فبعث إلى Lidell‏ المستعصر باللّه» سنة 4۳۷ هى عدية عظيمة «اشتملت على لالين قنطاراً 
من الذهب الأحمرء قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف ديار عرية». 

fared‏ الخليفة المستدصر باللّه الفاطمي» قرصة صفاء العلاقات بينه وبين الدولة البيزنطية 
للعمل على إنعاش الحالة الاقتصادية في دولته» فأرسل إلى الامبراطور قسطنطين العابيع - 
على آثر المجاعة التي حلت بمصر سنة 45 4ه يطلب مته أن يمده بأربعماثة الف أردب 
من القمح» فأظهر الاميراطور استعداده لمعوئة مصر. 

ولكنه للم يلبث أن توفي وخلقته الامبراطورة تيودورا» فاشترطت لتقدهم هذه المساعدة 
أن يمدها المستنصر بالجنود إذا ما اعتدى على بلادها أي مععد“ غير أن المستنصر رفض 
الموائقة على هذا الشرط» قأجايت تيودورا على ذلك Ob‏ حالت دون إرسال الغلال إلى 
wae‏ 


)١(‏ كان المقصرد بهذا المعتدي السلاجقة» فرلض المستنصر الوعد بمساعدة البهزلطيين على السلاجقة. ولكق 
السلاجقة اسعلوا ذلك رتتويرا إلى تيردررة قشكان بين المرقاين. 


۷ الفاطميون في المواجهة 


ثارت سياسة هذه الامبراطورة غضب الخليفة المستنصر وعول على محاريعهاء فجهر 
جيشاً تحت قيادة مكين الدولة الحسن بن ملهمء وما ليث هذا القائد أن ترل بالقرب من 
أفامية» ثم تجول في أعمال أنطاكية. فأرسلت الامبراطورة حملة بحرية أوقعث به الهزيمة» 
وأسر هو وكثير من جنده سنة ELV‏ وكان ذلك مما حمل الخليفة المسعتصر على أن 
يعهد للقاضي عبد allt‏ القضاعي بالذهاب إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف بين الدولتين» 
فلم تحفل الامبراطورة بوجوده» على حين رحبت برسول السلطان طفرليك السلجوقي الذي 
قدم إذ ذاك من العراق ومعه رسالة من السلطان يتعمس أن يصلي رسوله في جامع 
القسطنطينيةء فأذنت له بذلك: فدخله وصلى فيه صلاة الجمعة وأقام الخطبة للخليقة القائم 
يأمر اللّه العباسي. ولما وقف المسعتصر على سياسة الاميراطورة تيودورا العداية إزاءه 
والاساءة التي لحقت بسغيره بعث بطلب كنوز كنيسة القيامة ونفائسهاء فأرسلت إليه. 
وازداد للك التوتر في العلاقات بين الفاطميين والبيزئطيين. وظل العداء مسعمراً بين 
الدولتين إلى أن وجه الصليبيون -حملاتهم إلى بلاد الشام. 


الزحف الصليبي“ 

الراهب الفقير الزاهد بطرسء الفرنسي المولد الذي لبس الصوف الخشن وائقطع للعبادة 
في احدى المتارات» ثم عن له أن يرك ذلك كله ويقصد بيت المقدس ثزيارة ما يعتقد أنه 
قير المسيح ‏ بطرس هذا يمكن أن يعبر السحرّك الحقيقي لما غرف في التاريخ ياسم 
الحروب الصليبية» فإنه لما وصل إلى القدس» ورأى Shane‏ قبر المسيح في أرض تتخضع 
لحكم غير نصراني؛ لم يكن من همه أن يتحقق عن حقيقة هذا الحكي وعن التزامه 
باحترام المقدسات الدصرانية؛ ورعايته ترجالهاء يل كان همه الإصغاء يكل جوارحه إلى 


(۲) الحررب الصليبية ثم تلق من الباحدين العرب ما كان يجب أن تلقاه من الدراسات الموشعة؛ ولم GAL‏ المؤوعوت 
المرب MUS‏ تاريخ مقسّل لهل على عكس الأررريبين الذي كانت هله الحروب مرضع عناية باحتيهم ومؤوضيهم 
رشمرالهم» سوام في القديم أو الحديث, 

ومن أوسع مآ كتبه عتها في هذا الحصر ما كتيد المؤرخ yd‏ ريه رر ميه في كتايد et‏ ممفعمادج tole cles‏ 
re,‏ مدق royeume frame dle‏ ب الذي نشره ما بين عابي ۱۹۴۰ و ۱۹۳۸ في ثلاثة مجلّدات. ويمكن اععباره أكبر 
موسوعة في هلا الباب منك كتب؛ ويلكن Witham‏ وميشر فط Lesage‏ الكبيرين في أوالل القرث التابيع عشر. 

Sey‏ الحرب العائمية الثانية تلكوت Und‏ من بعض أعضام أكاديمية الدراساث الوسيطة الأميركية بالولايات 
المحدة» لتنظوي موف كير في حمسا مجلدات عن الحررب lal‏ يشترك فى تحرير فصوله جمهور كبير من 
الأخعصائيين في تاريخ العصرر الوسطى Sel‏ وأورويا. رلكن حالت ظروف الحرب العالمية دون تحقيقد. لع ميك 
المشرزع من جديف بعد أن وضعت السرب أرزارهاء وذلك تحت رعاية جامعة بتسثفاليا بمديدة فيلادلفيا. وكات 
المقتر أن بيدأ هذا الكتاب بالظهور سنا ٠٠١١‏ رتم تعد ندري إلى أين set‏ أمره. 


لف صلاح الدين الأيوبي. 


البطريرك سمعان وهو يحرضه على استشار النصرانية في أورويا لاسترداد قبر المسيح من 
سلطة المسلمين. فعاد إلى أورويا قاصداً روما حيث قابل البابا أربان الثاني» وأبلغه تحريض 
بطريرك القدس» واستغار في البابا كوامته الحاقدة غأمره البابا بالعجوال في أورويا محوضاء 
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Lets 

امتثل بطرس LS‏ أمر يه وركب بغله وحمل صليبه هاتفاً في المدن والقرى» في الشوارع 
والأزقة» في الأديرة والكنائس؛ في كل مكان يمكن أن يصل إليه بيخلد أو يدعله بقدميه 
منادياً بالويل والغبور» غير مقعصر على الدعوة إلى إنقاذ المكات» بل إلى إتقاذ السكات» 
عصرراً حالهم یکل ما يمكن أن يسعفه يه خیاله من صور الإذلال والاضطهاد, 

فنفر التاس إليه حيث كان يحل» مقلين ملابسه. متوزعين للتبرك قطعاً من [كاف يغلف 
ونتفاً من شعرات الذيل والقوائم» مرسلین دموعهم مُصعدين زفراتهم؛ معاهدين له بتقديم ما 
يملكون حتى حياتهم لإنقاذ أووشليم. 

وإذا كانت الحروب الصليبية سب إلى البابا أن بان الثاني وإذا كان هو المنفد الفعلي 
لهاء OF‏ دور الراهب بطرس» الذي اشتهر باسم بطرس الناسكء هر الدور الأول فيهاء وهو 
الذي استطاع إعداد النفوس وإثارة الحفائظ مما سيل أمر استجابة دعوة aid‏ بعد مؤتمر 
Mop IS”‏ في فرلسا في تشرين الثاني سنة ۰۹۰ gh‏ 

ومن الطرائف العجيبة أن بطرس التاسك هذا الذي أثار الناس ودعاهم إلى التضحية 
والقداء في سييل المسيح وقبره» والذي يعتبره يعض المؤرخين الغرئسيين نبي الحركة 
الصليبية» إن is‏ هذا قد ولى الأدبار منهزماً عند أول شدة cdg‏ بالصليبيين» وذلك عتديا 
عنف عليهم حصار انطاكية سنة op) ٠ ٩۸‏ فتسخلى عنهم بطرس وهرب. 

على أنه لا بد من القول إن اندفاع البابا aut‏ الغاني لم يكن اتدقاعاً Lats‏ لوجه 
التصرانية وحدهاء بل لقد خالطته ترجهات دنيوية» فإن البابا كان يتوجس من امتداد نفوذ 
التورمان2©؟ فوجد طريقة للمخلص متهم وهي إثارة -حماستهم الدينية وتوجيه هذه الحماسة 
إلى إتقاذ قبر المسيح. في حين أن الهوس الديتي وحده هو الذي كان يسير بالراهب بطرس 
od‏ سار. 
(۳) كليرمون: مدينة في جتوب قرسا 
(fy‏ العورماتء أو رجال Let‏ آمة بحرية أسلها من الدروج والدامرك نرلت في القرث التاسع للميلاد على أوروبا 


الوسطى وإسعولت بالتدريج على قسم من غرفسا باسم تروماتديك ثم etl‏ تهراً ينوب Wad‏ وعلى الأخس في 
صغلية حيث أسست مملكة قرية مستقلة. 


وبي الفاطميرن في المراجهة 


وبعد أن توثق البابا من نفاذ دعوة بطرس إلى القلوب» وأيقن من استحراذها على 
النفوس» دعا إلى مؤتمر كليرمرن. ولكن الاستجابة إليه لم تكن بالقدر الذي قدّره الباباء 
فالأكليروس الألماني كان حضوره محدوداء وحال ملك إنكلترا بين رجال الكنيسة وبين 
الذهاب إلى المؤتحر. 

Lal‏ المعحمس القري الحماسة لتلبية دعرة البابا فقد كان ملك فرنسك إذ tam‏ شعبه 
JS‏ طبقاته على مضرر مؤتمر كليرموث. وكذلك تحقس الجنويون البحريرن للأمر 
وعرضوا تقديم السفن Belek‏ الحملة العيدة. 

ولم يكتف البابا أربان بمؤئمر كليروث: بل تكررت دعواته متنقلاً في فرنسا من مکان 
إلى مكان hake‏ الندرات والمسجامع: ملاقياً فيها الامعجابة. والتلييق يمد أن شتت النفوس 
Came ley‏ به عن استنهاض واستارة وحقد. 

وعلينا أن لا ننسى al‏ كان هناك لطيقة معينة من الشعب داقع دنيوي مضافاً إلى الدافع 
الديني دعاها إلى أن تكرن غي طليعة المُلْجِين النسعجييين. 

هذه الطيقة هي العي كان يُلزمها نظام الإقطاع السائد يرمذاك بملازمة أرض 
الاقطاعي؛ قرأت في مساهمتها بالحروب الصليبية تخلصاً من هذا الالتزام» وانعتاقاً مما 
تعاليه مند. 

مضاقاً إلى ذلك ما كانت قد عائته أورويا كلها خلال عدة سئرات متتابعة من قحط 
نتجث عنه مجاعات وانتشار للصوصية؛ مما جعل المدن والقرى تضيق بأهلهاء قأسرعرا 
للرحيل إلى اليلاد التي ال عنها كتابهم المقدس إنها تد سما وعسلاًء 

وإذا كان جمهور المسارعين هو جمهور فرنسي» فقد جاءت جماعات من انكلعرا 
والدمسا وإيطاليا وأسبانياء ويجمع الجميع كونهم من الطيقة الدنيا الجاهلة الفقيرة. 

وهنا لا بد من القول إنه تم للحركة الصليبية أمران كان لا بد لها منهما لنجاحهاء فقد 
استطاع البابا أربان أن يصوغ لها ما يمكن أن نطلق عليه اسم أيديرنوجيا تحدد معالمهاة 
وتيلور أهدافهاء ثم ما كان قد برز من طيقة الفرسان الإقطاعيين الذين كانوا قد تطوّررة 
وأضحت لهم خلال أحداث العصور الماضية مناقبية أخلاقية مشتركة عن الحدود السياسية 
سواء في الإقطاعيات أم الحكومات. 

وكان البابا أربان قد aby‏ نمطايه إلى هؤلاء الفرسا في Op lS‏ ہما OS ay‏ فيه من 


رع كذلك انشم إلى الجدريين أهل Lie‏ تحيقاً aed‏ البطلايع: سا رأياه؛ في ae‏ الأسطول لأرسرن رعكا, 


yeu الدين‎ cle va 


ol‏ ونظم وأحلاق وظروف اجعماعية واقتصادية. وكان اعتماده عليهمء يل إنه لم يكن 
bene‏ إلى جمهور العامة ولم تكن به رغبة بتألبهم الجماعي على الاشتراك في الحملةة بل 
لم تكن تخطر له مسارعتهم الحاشدة التي تمت. 

ويبدر ذلك جلياً في رسالته المؤرحة في تشرين الأول ستة 55١١م‏ الموجهة إلى 
إتباعة في بولوقي التي يجهر فيها ob‏ العامة الراغبين في الاشتراك في الحملة «... أشخاص 
غير مناسبين» WY‏ كنا نستفز أذهان الفرسان للذهاب في هذه الحملة لأنهم يستطيعون كبح 
وحشية المسلمين...4. 

والسبب الذي جعل البابا أرياك غير راغب بالعامة هو ما كان يعرفه عن فقرهم وجوعهم» 
متوجساً من الشغالهم بالنهب والسلب في البلاد المسيحية التي سيجتازوتهاء هذا فضلاً عن 
pel‏ لم يكونوا معدين للحرب» وهو يريد من قرسا بالحرب» وكان ذلك موجرداً في 
الغرسان الإقطاحيين. 

وقد كان الغرسان عند حسن ظن اليابا بهم فاستجابوا له اإستسجابة كاملة» مدفوعين إلى 
ذلك لا بالعامل الديني وحدهء نقد كان لهم معلما كان لشيرهم دوافع دثيوية. فالأزمة 
الزراعية في جهوب فرنسا وإيطاليا التي بدأت dar‏ سئة ٠6م؛‏ ظلت تشعد حتى تفاقمت 
كل العفاقم سنة ١٠٠٠م‏ إلى حد شهدت ane‏ أورويا مجاعات رهيبة. 

ولم يدس البابا أريان الثاني في كليرموث أن يذكر الفرسان براقع الحال حين خاطيهم 
فيما خاطيهم فيه: و... هذه الأرض التي تعيشون عليها محاطة بالبحر من كل جائب» 
تحوطها سلاسل الجبال وتضيق بأعدادكم الكثيرة وهي لا تفيض بالثروات الكبيرة Lily‏ 
تكاد تعجر عن توفير الطعام لمن يقومون بزراعتها. وهذا هو السيب في أنكم تشتوت الحرب 
بعضكم على بعض وتقتلوث بعضكم بسضاً...۲. 

وهكذا ترى أن إليابا نفسه كم يلجأ إلى إثارة التوازع الدينية وحدهاء بل جمع معها إثارة 
النوازع الدنيوية. 

وقد كان فرسان الاقطاع في حال fpr‏ فيها إثارة هذه الدوازع. فقي شمال فرنسا Sha‏ 
كان حق الإرث محصوراً بالابن الأكيرء رفي إيطاليا وفرنسا جنوب نهر اللوار أعتمد عدم 
تقسيم الأرض بأشكال منوعة من الملكيات الجماعية. هذا فضلاً عن أن طبقة الفرسان كان 
عددها بزداد Gazal‏ ومهنة القارس الاقطاعي الأساسية هي الحرب التي كان يعدرب على 
أسالييها متذ صباه. 

وهكذا اجتمعت لهذا الفارس» الرغبة في ممارسة مهنته والرغبة في تملّك الأرض في 
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البلاد المفعوحةء فأسرع إلى تلبية نداء المسيح كما ضور له جامعاً معه تلبية نداء 
المعدة!... 

تقزر أن يكون انطلاق الحملة يوم الخامس عشر من آب سنة 55١١م‏ وكان الأصح 
أن نقرل الحملات» SY‏ الدين شاركوا لم يتمجقعوا في مكان واحد انطلقرا منه» fe‏ خرجوا 
على دفعات من أماكن متغرقة على أن يلتقوا في القسطنطينية ثم يمضوا في حملة واحدة. 

والمدة بين اتعقاد مؤتمر كليرموت في تشرين الثاني dane‏ ۹٥۰م‏ وسن تحدید موعد 
الانطلاق في شهر آب سنة ١۸١١م‏ كانت مجالاً للبابا أربان الثاني للتجوال في غرب فرنسا 
وجنوبها معنقلاً من مكان إلى مكان Cela‏ للانضمام إلى الحملة المنعظرة عاقداً أحياناً 
المجامم؛ وملقياً أحياناً المخطب» مرسلاً الرهبان إلى كل ثاحية Hes‏ لحملته. 

وترددت أصداء الدعوة في الأراضي MLE‏ وألمانيا وغرب إيطالياء وهب الفقراء الحفاة 
يدعون في كل مكان» فكان تأثيرهم قي الجمهرر أعظم وأكثر نفاذاً من تأثير الأسائفة 
Jed,‏ الأساقفة. 

ومع طلائع ربيح سنة 55١١م‏ عزمت الجموع على الزحف غير منتظرة الموعد الذي 
odd‏ في شهر آب 55١١م‏ فمضت أول جماعة بقيادة والتر فلم يكد fly‏ بجماعته بلغاريا 
عى انطلقت هذه الجماعة في السلب والتهبه» فقام البلغار يهاجموث القادمين ويقعلونهم 
حتی الجأوهم إلى الغابات. 

وكان بين الحبلات الراحفة حملة سار قيها فوشيه دو شاوتر» وهو قسيس فرئسي 
اسعجاب US‏ تتخليص القدس» وقد تفرد هذا القسيس بأنه سجل الكثير من رقاقع رحلعه» 
فاستطعنا بذلك التعرف إلى الأحداث من وصف مشاهد لها. فهو حين يتحدث عن 
وصولهم إلى مدينة باري في إيطالياء ثم عزمهم على ركوب البحرء واضطرارهم للتأخر حتى 
انفضاء فصل الشتاء تجنباً لمخاطر هيجان البح حين يتحدث فوشيه عن ذلك يقول فيما 
يقول: «ني تلك الفعرة وجد كفير من العامة أنغسهم بلا معين وخشوا من الحاجة في 
المستقبلء قباعوا سلاحهم وخلعوا ثياب الحج ورجعوا بطالة إلى ديارهمء ولهذا Go‏ عليهم 
احتقار alli‏ وحل عليهم الخري والعاره. 

وعكذا رأيعا جماعة cally‏ سين طال عليهم الطريق: يلجأون إلى السلب والنهب في 
يلغاريا المسيحية. ورأينا cla‏ الجماعة التي فيها فوشيه تستبطىء الوصول إلى الغنائم فتسرع 
إلى بيع سلاحهاء ghey‏ أرديتها المقدسة والعودة من حيث أنت, 

اسعأئفت جساعة lly‏ سيرها حعى وصلت القسطنطينية؛ فلم يسمح لهم الاميراطرر 
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البيزنطي gerd‏ وأمرهم بالانتظار خارجها حتى وصول بطرس الناسك. 

وكانت قد تجمعت حول بطرس هذا جماهير شعبية Bath‏ فقيرة بائسة فيها القليل من 
OL alt‏ المحاربينء وفيها العدد الأكبر من غير المحاربين رجالاً ونساءٌ وأطفالاً. ومضوا 
جميعاً من ألمائيا في ۲۰ نیسان سنة 55١١م‏ يتقدمهم بطرس على حماره وخلفه الفرساك 
ثم العربات التي تجرها الثيرات -حاملة المؤن والأموال التي تبزع بها الأثرياء استجابة لبطرس» 
ثم تلك الجموع العجيبة التي ضعت فيما ضمت المجرمون والأقاقين وينات الهرى» وعتدما 
وصلوا حدود المجر لم يعترض ملكها على عبورهم بلاده على أن لا يستفروا أحداً. وعند 
حدود المجر مع ييزتطية في مديئة سملين أراق صليبيو بطرس الناسك دماء الألوف من أبناء 
سملين وعادت المديئة Ghee‏ تغمرها الحرائق Katy‏ شوارعها الجشت. 

وبالرغم من أن نيكيناس القائد العسكري لمدينة نيش البيزنطية الحدودية كان حذراً من 
هؤلاء الحاملين شعار الصليب والمتسمين باسم هذا الصليب» فإن حذره لم ئج القرويين 
البيزنطيين من أن يحرقه البطرسيون منازلهم بحن فيها من الناس؛ وأن يعملوا يد النهب 
والسلب. رلكن البيزنطيين كرا على جموع الناسلك فقتلوا وأسروا واستطاعوا الاستيلاء على 
ما جمعه بطرس من تبرعات أغنياء غرب أوروياء وآ أمر بطرس وجموعه إلى التشدت لم 
عادت شراذمهم تتجمع معجهة إلى مدينة صوفياء وفيها أبلفهم مندوب الامبراطور البيزئطي 
خضب الأمبراطور اليكسيوس كومينوس لما جرىء وطليه يأن لا يمكثوا في أية مدينة 
بيزئطية أكثر من ثلاثة أيام. 

وفي مطلع شهر آب سنة ۱۰۹۹ م کان ما تبقى من شراذم جيش بطرس الناسك قد 
وصل إلى أسوار القسطتطينية. 

وثما تقابل الاميراطور البيزنطي وبطرس نصح الأول الأخير بعدم التوغل في البلاد 
الإسلامية قبل وصول الأمراء بجيوشهمء ولكن بطرس المتحمس col‏ ذلك» ومضى يمن معد 
بعد أن فعاو؟ الأفاصيل في القسطنطيية سلبأ ونهباً وحرقاً. 

وقي آسيا الصغرى ساروا السيرة نفسها فكانت مذابحهم في مسيحييها مذابح مرؤعةق 
ووصلت أخبار زحفهم إلى المسلمين فكان أن أعدوا لهم كميئاً أوقعتهم فيه فوضاهم 
وجشعهمء فقعل ally‏ وهرب بطرس إلى التسطنطينية» وأجهز على الحملة كلها قرب مديية 
قونية. 

هكذا انتهى أمر ما عائى بطرس الناسك في جمعة وتكتيله مما يمكتنا أن نطلق عليه: 
الحملة الشعبية» حملة الفقراء والغلاحين: التهى أمرها إلى العمرق الكامل. 


vv‏ الفاطميرن في الواجهة 


وفي هذا الوقت كانت أوروبا مشغولة بالإعداد لتتايع الحملات» وكان المعصدرن 
للقيادة يجمعون حولهم طرازاً من الناس لا يخعلف Heo‏ تجمع حول بطرس من الطيقات 
الشعبية الفقيرة والفلاحين» ولم يكن مصير هؤلاء بأفضل من مصير الحملة البطرسيةء ولكن 
الإجهاز عليهم هذه المرة كان ub‏ مسيحية لا إسلامية. إذ أن ملك المجر (كومات) قرر 
الوقوف في وجه طغيانهم في بلاده فلم يثيتوا وتشتتواء 

راح أوروبا ما حل بالصليبيين الذين اعتيروا طليعة الرحف المقدس» وشمل الحرث 
الأرجاء ركان ذلك Vel‏ على الاسعكانةء بل على التوعد بالثأر alld‏ تمرتوا ah‏ 
المسلمين تحت سماء الأناضول» وارتوت بدمائهم سهول آسيا الصغرى» فتقرر الرحف العام 
في الموعد الذي كان قد حدد له من قبل. 

وفي أواخمر صيف سعة 95١٠م‏ كانت جموع الفرسان معأهبة لنسير إلى 
فلسطين. وكانت جموعاً من نوع آخر غير نوع الجموع التي احعشدت حول بطرس 
الناسك» كانت مؤلغة من عدة جيوش مقشمة tly Uf‏ على الجنس أو اللغة أو الروابط 
الاقطاعية. 

فهداك الجيش الذي تولى قيادته غودفري دي بويون المؤلف من أبناء اللورين» وشمال 
Loy‏ والألان وشارك في قيادته بلدوين gl‏ غودفري. 

والجيش الذي قاده روبرت كوتهرز ابن وليم الغاتح وأخر هئري الأول ملك ودوق 
نورماندي» ومعه زوج acl‏ ستيفن كونت dy‏ وكان فيه الفرسان القادمون من غرب فرنسا 
ونورماندي ويعض مناطق الشمال مضافاً إليهم الفرسان الانكليز من eu‏ أيه الملك: وكان 
في هذا الجيش أيضاً فوشيه الذي من ذكره» والذي كعب وصفاً لرحلة هذا الجيش. 
والجيش الذي قاده ريمون السانجيلي كونت تولوز المؤلف من فرسان جندوب فرنسا 
والبروفنسال: وكان فيه أديمار أسقف لوبوي fine‏ اليابا. 

والحيش الذي قاده هير كولت فرمانديا شقيق ملك فرنسا قيليب الأول. وكان هذا 
الجيش أصغر المجيوش على أنه كان أرلها وصولاً إلى بيزئطية» بعد أن كان أول الزاحفين» 
وخحامس الجيوش كان الجيش الذي قاده بوهيموئد النورمتديء والمؤلف من الدورماث 
الأشداء في جندوب إيطاليا. 

Ul‏ الجيش الأول بقيادة غودفري فقد اجه من ألمانيا برا إلى القسطنطينيةء وسار الجيش 
الذي يقوده روبرت عن طريق إيطاليا مجعازاً جبال الألب» وقي مقاطعة لوكا لقيهم البايا 
وباركهم» ثم ساروا إلى بوليا للإبحار منها. وقد أثار مرور هذا الجيش في إيطاليا حماسة 
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الإيطاليين قانضمت إليه جموع منهم. وقد لقي هذا الجيش أهوالاً من عاصفة بحرية هبت 
عليه» ولم يصل منه إلى القسطنطينية إلا شراقم. 

وسار جيش ريمون السانجيلي من جندوب فرنسا مجتازاً جيال الألب وسهول لومبارديا 
معجهاً إلى الحدود اليوئانية» وقد لقي هذا الجيش مصاعب جمة في دلماسياء وكانت 
رحاته deer‏ في البلقاد» ويعد أكبر جيرش الحملة الصليبية الأول 

ما جيش بوهيموئد النورمندي فإله ركب السفن في البحر الأدرياتيكي» ويبدو من وصف 
فوشيه للرحلة أنهم خرجوا من البحر إلى البر على بعد عشرة أميال من مدينة (دابرازو) ومنها 
مضوا برا عبر يلغاريا. 

تلاقت الجيوش كلها على أبواب القسطنطينية) فاضطرب الامبراطور اليكسيوس 
كومينوس لمرأى هذا الحشد الكبير من المقاتلين الظامعين إلى الدم. وكان قد سبق له أن 
استدجد بأررويا atl‏ من المد الإسلامي المتقدم في آسيا الصغرى» ولكنه لم يكن يحسب 
أن من يمكن أن ينجده سيكون بمغل هذه الكعافة والنظاظة لذلك ققد عاد يفكر يمن 
يدجته على من حسب أنهم سيكونون المنجدين. 

فأول تدبير اتخنه كان أن مدع القادمين من دخول القسطتطينية» وسمح لهم بإقامة 
المضارب شارجهاء وأذن لاقادة وبعض مرافقيهم فقط بالدعول إليها. 

ثم ail‏ مدعا GUY‏ كلمتهم cade‏ تعامل مع كل واحد من القادة على حدق واخعلف 
هذا التعامل باختلاف الشخص وظروفه فأغدق الهدايا che‏ ومنع المؤن hae‏ ويرز للقعال 
wal ke‏ 

وبذلك استطاع أن يحملهم جميعاً على OF‏ يقسموا يمين الولاء لشخصه وبالرغم من 
العدام المستحكم بين الأمبراطور وبين الزعيم النورماتي بوهيموند فقد اسعقيل الامبراطور 
عدوه اللدود بكثير من ole all‏ ولم يلبث هذا الأخير أن أقسم هو UT‏ يمين الولاء. 


CD‏ بين Groth bell‏ خلاف حول استدجاد الأمبراطور الميونطي بالغرب الكائرليكي على المسلمين في أواخر القرن 
الحادي عشرء مكا يرى بعضهم أن هذا الاستتجاد sil‏ إلى تهوش الحسلة الصليبية الأرلى. ويسعد القائلون برقرع 
الاستنجاد إلى الرسالة التي بعث بها الأصراطور إلى روبرت كوقت فلاندر 1١1/13‏ ب AT‏ ٠ي‏ وإلى استتجادة Uae‏ 
Le‏ السلاجقة. على HF‏ الكونت ريان Katy‏ في صمحة هله الرسالة فيعساءل مستكراً: أمن المعقول أن يطلب 
ألكسيس #تجدة من الغرب» وأن يطلبها بالدات من كرنث فلاندر؟ وذهب في تمحليل فكرة الرسالة إلى أبمد من هذا 
خيرى إلى أن الأميراطور للم يقصد بحا من الأحرال الاستغائة بالغرب Lae‏ الأتراك وال لفظ (الوثتيين) الوارد في 
وسالته إلى روبرت لم يمن به السلاجقة Lal‏ بدفيل أ (حنة كومتين) tab‏ الأمبراطور لم تسكهم قبل بهذا الاسم 
ولكتغي هتا بما أوردناء دون الاسترسال في ذكر من بويد هذا الرأيء أو يقف Vay‏ بين الرأيين. 


To: www.al-mostafa.com 
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وكانت العقدة عند ريمون السانجيلي الذي كان يقود أكبر الجيوش, آله ding‏ دشوله 
الأرض البيزنطية لم يستقر الأمر بينه وبين الامبراطور على حال» حتى آل الوضع مرة إلى 
القعال ومرة إلى المفاوضة. ويتدخل القادة الصليبيين الآخرين أقسم ريمون على أن يحمي 
شرف الأمبراطور وحياتهء ولكنه رفض أن يقسم يمين الولاء والتيعية كما فمل الآخرون. 

على أن أهم ما في الأمر هو أن الامبراطور OS‏ يطمح إلى عودة السيطرة البيزنطية على 
البلاد التي فقدتهاء فوجد فرصته في وجود الجيوش الصليبية وحاجة هذه الجيوش إليه 
فطالب القادة بأن يعدوه أن يعيدوا إليه جميع الأرض التي تسقط في أيديهم. فتعهدوا له 
بشرفهم - باعتبارهم فرساناً مسيحيين ‏ وأقسمو! بالأناجيل المقدسة برد كافة OAT‏ والقلاع 
التي كانت من قبل تابعة لامبراطور القسطنطينية بمجرد إستيلائهم عليها هي وبقية الأراضي 
التي تمعد «حتى بيت المقدس. 

وتريد هنا أن تستبق تسلسل الأحداث لترى ما آل إليه أمر هذا التعهد عندما تم 
للصليبيين النصر, 

لقد وصلتهم رسالة من الامبراطور عندما كانوا لا يزالون في طريقهم إلى القدس» يقول 
فيها: وإنك تدري ألك وبقية الكونتات الإفرنج قد قطعتم يمين الولاء والاخلاص لي» وأنت 
يا بوهيمند if‏ من تنقضه باستيلائك على أنطاكية واللاذقية وغيرهما من المدن 
الأمبراطوريةء فاخرج We‏ من هذه المدت إذا كنت راغباً عن إثارة حرب جديدةه. 

فأجابه بوهيمنة: «إن الفرنجة لم ينقضرا عهدهم إل لأن ألكسيس نغسه قد أخلف 
عهوده معهم ألم يقسم بمصاحبة اللاتين في الحرب ومشاركتهم الخطر؟ لقد صادف 
المسيحيون العذاب في حصار أنطاكية درن أن ينهض الأمبراطور لمساعدتهم». 

الشرق الذي كان يحلم هؤلاء الغربيون بالوصول إليه أصبحوا اليوم على أبوابه» ولم يبق 
ييدهم وبين ولوجه إلا حطوة واحدة. هذا الشرق الغامض المثير الذي كانت تعازع تفوسهم 
في تذكره شتی التوازع؛ قمن دين ودنیاء ومن خيال وشعر» ومن أمجاد وسلطان» ومن كل 
ما يعتلج في نفس الإنساك!... 

ها هر OW‏ بين أيديهم» وها هي أقدامهم تعحفز لعدوس ترابه لأول مرة! وإذا كان هذا 
الشرق مطمح أبصارهم ومستردع أحلامهم» فلم يكن أقل من ذلك عند الأمبراطور البيزنطي» 
فهر لا ينسى أبداً أن راية بيزنطية هي التي كانت تظلله وأن أسلافه القدامى هم الذين 
كانوا سادته» ثم هو الآن مرعوب من التقدم الإسلامي المنداح في آسيا الصغرى Bally‏ 
يدو أبداً متسفراً للوصول إليه في عاصمعه الكبرى. 


As‏ لاح الدين الأبوبي 


لذدلك فإنه بعد أن أمن شر الصليبيين واطمأن لقرب رحيلهم عنه» راح يهش في وجوههم 
ويبشء معانقاً لهم متقرباً إليهم طالباً إليهم أن يكون من أعداقهم سسممايته وبلاده من 
المسلمين» فوعدوه Ob‏ يعيدوا إليه كل ما أخذه المسلمون من أرضه في آسيا الصغرى» 
وطلبوا إليه أن يتولى هو بنفسه قيادة الحملة الصليبية الراحفةء ليظهر العالم الصليبي كله 
صفاً واحداً في الوصول إلى الهدف الأكير: القدس. 

ولكن الامبراطور اعتذر عن عدم قبول هذا الطلب وأمدهم بالمرشدين والأدلاء wana‏ 
ضباط جيشه» وواصل إرسال المؤن والإمدادات إليهم. 

ويجب أن لا نسى بطرس الناسك الذي أهاب بجماهير العامة فاسعجابت لهء ثم أبيدت 
أمام عينيه في سهول آسيا المسغرى» وكان من العجيب أن يسلم هو قلم يقعل في ذلك 
افمسمعات الرعيب1! 

إن هذا الرامب كان يحسن الهروب» بقدر ما يحسن الإهاجةء فهو لم يكد يحس 
بالخطر الداهم حتى شمر عن ساقيه dyke‏ لاجعاً إلى القسطنطينية تاركاً ساحة المعركة 
ماذى بجفث alll‏ أهاجهم وقادهم إلى هذا المصير المحزن» ثم سيكون أول الهاربين 
عددما يلمح اشعداد الأمر في ألطاكية. أما اليوم وقد رأى اجتماع الجيوش حول 
القسطنطينية» فقد عاودته الحماسة وارتدث إليه الشجاعة فسار مع تلك الجيوش. 

يرى بعض المؤرخحين أنه بالرغم من تبادل الود بين قادة الصليبيين وبين الامبراطور 
الييزنطي؛ وتهادي الرعود الجميلة على ألسنة الجميع؛ OF‏ الأمبراطور لم يكن في أعماق 
سه مطكاً إليهم؛ وإنه لم يكن ليتمتى لهم التصر. 

ويرى المؤرخ المصري سيد علي الحريري صاحب كتاب الأخبار السنية في الحروب 
الصليبية الذي طبع في القاهرة لأول مرة في شهر تموز سنة ۱۸۹۹ء يرى في الصفحة YY‏ 
من الطبعة الجديدة التي صدرت سنة ۹۸۸١م‏ #أن الامبراطورء كان الخوف لم يزل في 
نفسه فلذلك أشار على غودفري بأن يكوك مسير الجيش إلى آسيا من وراء البوسفور» 
وهكلا سافرت العساكر الصليبية من طرق وعرة أضاعت فيها Hap Gly‏ ذب 
بمحماستهمة. 

وفي السادس من شهر أيار سخة ۹۷١٠م‏ كانت الجيوش الصليبية تشق آسيا الصخرى 
حتى وصلت أمام مدينة ثيقية في هذا الهرم. 

وكانت نيقية في ذلك الوقت عاصمة دولة سلاجقة الروم التي كانت في حوزة قلج 
أرسلات» وعند وصرل الصليبيين إليها كان قاج رسلان هذا غاا عنها. 
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وإذا كانت نيقية معدودة عند البيزنطيين من صميم بلادعي ققد كان جيش منهم 
isn‏ للصليبيين في حصارها. ولما عاد قلج أرسلان إليها في الواحد والعشرين من الشهر 
نغسهء جمع قواته وهجم بها على المحاصرين» ولكن هجومه فشل» وفي VA‏ حزيران 
كانت المديئة تستسلم للجيش البيزتطي لا للصلييبين حذراً مما اشعهر عنهم من الوحشية 
والفظاعة. 

وسواء اسعسلمت المدينة للصليبيين أم للبيزنطيين» فقد كان النصر في الواقع نصراً 
Tbe‏ شد من عرائمهم وقوي نفوسهم وحغرهم على السير قذماً إلى الأرض المقدسة التي 
ينشدون. 

وقد راعى الأميراطور البيزنطي استسلام المدينة لجيشه فحماها من التهب والسلب الذي 
كان يعد الصليبيوث أنفسهم لهماء فأغدق على الصلييبين الهدايا والهبات تحريضاً لهم. 

بعد فصر ليقية انقسمت الحملة الصليبية إلى قسمين: كان على رأس أحدهما بوهيمولد 
ومعه تنكرد وروبرت أمير ورمائدي» وعلى وأس القسم الثاني ريمون السائجيلي» ومعه 
أديمار مدوب الباباء وهيرء ورويرت كونت الفلائدر, 

وبعد الهريمة الإسلامية في نيقية تم تحالف بين قلج أرسلان وغازي بن الرانشمتد» 
فاصطدمت قواتهما بالقوات الصليبية» فكان النصر للصليبيين. ولم يكن هذا التصر نصراً 
محدودة بل كان في الحقيقة نصراً حاسماً فح الطريق أمام الصليجيين» وأنهى كل مقاومة 

وحين تستعرض البلاد الإسلامية» يومذاك» وترى المدى المترامي الذي تشغله. والعدد 
الجم من الناس الذين تحتويهمء تسجب للهران الذي صارت إليه حتى لا تستطيع أن تجمع 
جمعاً يصد هذا الجمع المتداقع إليهاء وهو بالنسبة إليها القلة أمام الكثرة! 

ومهما كانت الحال Se‏ الواقع كان كما عبر عنه الدكتور قاسم عبده في كتابه ماهية 
الحروب الصليبية في الصفحة ٠١١‏ حين قال: «ولكن الصليبيين من ناحية أخرى لم 
يكونوا في dap‏ عسكرية فقد gail‏ المقاومة التي اتخذت شكلاً يقترب من حرب 
العصابات كثيراً من الخسائر البشرية والمادية تتيجة هجمات الفرسان السريعة من رماة 
السهاى التي كانت تشيع الرعب في أوصال الصليبيين. UT‏ المناخ فكان عدوهم الرئيسيء 
لا سيما عندما كانوا يعأنون من نقص الطمام وتفاد المياه». 

وقد وصف فوشيه الجيش الراحف وتعدد أجناسه بقرله في الصفحة ١ه‏ من 
كتابه المترجم إلى العربية في طبعة :١15٠‏ «فترى من سمع خليطاً من اللغات في جيش 
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oly‏ كهلا؟ إذ اجتمع فيه الفرنجةء والفلمدجيون والقريسيوت والجاليون» 
cd ger silly‏ واللوئارنجيونء والبافريون» والأمان» والنورمانء والإنكليز والاسكتلتديوت» 
والأركعبانيوث؛ والطلياك؛ والداشيون؛ yale Wy‏ والأسيانء والبريطائيرث» والإغريق» 
والأرمن». 

كانت وجهة الزاحفين أنطاكية. وبعد سقوط ليقية تم سقوط دوريلايوم (اسكي شه 
من السلاجقة. انفصل بلدوين عن الجيش الصليبي الرئيسي وتقدم نحو اثرها واستولى عليها 
بالاتفاق مع حاكمها الأرمتي توروس سنة ۹۸٠٠م‏ وأنشاً فيها أولى الدويلات اللاتينية. ومنها 
تقدم الغرئج إلى سميساط وسروج والييرة وغيرها. فقامت لهم إمارة في حوض القرات 
الأعلى بين مرعش في الشمال إلى منبج في الجدوب غربي الفرات» ثم قمضي شرقي 
الفرات fateh‏ بهسا Way‏ وسروج. 

وكان تمركز بلدوين في الرها مما أعاق القائد السلجوقي كربوقا أمير الموصل عن 
الوصول في الوقت المفيد لدجدة أنطاكية التي كان يحاصرها الجيش الصليبي الرئيسي. ثم 
كات عيام هذه الإمارة تهديداً متواصلاً للموصل وما يتبعها مثل نصيبين وماردين وحران» 
وكذلك لديار بكر وما إليها من أعالي نهر دجلةء بل كان تهديداً أيضاً لشمال العراق كله. 
واعتبر بلدوين أنه حقق مهمته ونال بغيته فلم يعد يهمه ما يجري على الجيش الرئيسي 
الزاحف إلى أنطاكية. 

وواصل عذا اليش زحقه. وفي السمادي والعشرين من تشرين الأول سدة 1١98‏ » 
كان قد بدا حصار أنطاكية» على أنها لم تكن لقمة سائغة فقد صمدت لهم صموداً Drage‏ 
فعادو! وكأنهم هم المحاصروث» وفي عيد الميلاد كانت المجاعة العامة بعض ما يشكونء 
ققرروا تشكيل فرق للسلب والنهب مما حولهم من القرى والدساكر والبلدات الزراعية. 
ولكن المسلمين من العرب رالأتراك كاتوا قد اسععدو! للشطر فحصّدوا مناطقهم 
وأحسنوا حراستهاء فلم ينل الصليبيون منها La‏ كما استطاع المسلموت أن يقضوا على 
فرق صليبية OPUS‏ وهنا by‏ الهروب» ركان في ول الهاريين ستيفن كونت بلرء وبطرس 
اقتاسك. 

وإذا كان بطرس هذا قد ركب في تجواله التحريضي الطويل بغلاً أو حماراً على 
اخهلافه الروايات ‏ وإذا كان قد ركب الحمار وهو يزحف في طليعة المشاة المعدمين» ثم 
لا ندري ما ركب وهو يعاود الزحف مع الفرسان - فلا شك أنه لم يجد هنا عدد أسوار 


(۷) كان قرام كل BY‏ من هذه الفرق يصل Ded‏ إلى ما يمن ADH‏ وأربحمالة فر 
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أنطاكية ما يركبه. قراح يطوي الأرض طياً على قدميه» وي ركض ركضاً يعلقّت معه مذعرراً 
إلى الوراءا 

صمدت أنطاكية وكان فيها بعض الأرمن» فاسعطاع بوهيموند أن يتواطأ مع أرمني منهم 
على فتح البرج الذي يتولى حراسته من أبراج أنطاكية. 

هذه رواية؛ ولكئها ليست الروأية الوحيدة: وتحن حفاظاً على الحقيقة العاريخية نورد ما 
ذكره المؤرمون من روايات غيرها: فابن الألير في الكامل (ج ۸ء ص OAT‏ يذكر أن 
الخائن كان زراداً اسمه «زوربة»» وابن القلانسي في ذيل تاريخ دمشق؛ (ص (ATT = Ae‏ 
يذكر أن قوماً من أهل أنطاكية من حملة الأمير ياغي سيان من الزرادين «... عملوا على 
انطاكية وواطؤوا الفرنج على تسليمها لهمء لإساءة تقدمت منه في حقهم ومصادرتهم...». 

وي كر ابن العديم في -حوادث سئة 441 ه (زبدة الحلب من تاريخ حلب» Ne‏ ص 
ل« كلل أن ذلك الرجل كان يحمل ضغينة على ياغي سيان لأنه صادر أمواله. وفي 
الليل البهيم تمت الخطة فسقطت أنطاكية. 

وهنا في اليوم الثاني أي في ألرابع من حزيران سنة ٠١۹۸‏ م وصل كربوقا بجيشه. 


هل حكانت الخلافة الفقاطمية قائمة عند دخول الصليبيين؟ 

من بين المصادر التي أعود إليها في الحديث عن الصليبيين كتاب ماهية الحروب 
الصليبية للدكتور قاسم عبده قاسم. 

ومع أن هذا الرجل يعيش في اواخخر القرن العشرين ويحمل دكتوراه جامعية فإته لم 
يستطع التخلص من رواسب العصبيات» فهر يقول عند الحديث عن سقوط انطاكية ما هذا 
تصه: درفي تلك الألناء كانت تجري تغيرات هامة في الجانب الإسلامي إذ كانت الخلافة 
القاطمية في مصر أفاقت من الصدمة التي سيبتها الهجمات السلجوقية الأولى على آملاكها 
في بلاد الشام» ومن احية eset‏ ظن الفاطميون أن بوسعهم الاقادة من الهجوم الصليبي. 
وكان صاحب السلطة الفعلية الأفضل بن بدر الجمالي وزيراً للخليغة الغاطمي المستعلي» 
وقد أرسل سغارة لمقاوضة الصليبيين» وهم أمام انطاكية» على اقتسام بلاد الشام ولم add‏ 
هذه المحاولة شرئأة. 

وهذا القول هو بعض ما يقوله المغترون لا كله وهو من أحف ما يقولون: فما من أحد 
كتب قي هذا الموضوع إلا وحاول الدس والافتراء والبهتان. 


ونحن نقول للدكتور قاسم ومن سبقه ولمن سيلحق به هذا القول الموجر: هل 
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كان هناك تخلافة فاطمية قائمة عندما وصل الصليبيون إلى آطاكيةء ثم دخلوها؟ 

إن الدكعور قاسم نفسه يجيب على هذا السؤال. إنه هو القائل قيما تقدم من كلامه: 
وكان صاحب السلطة الفعلية الأفضل ين بدر الجمالي وزیرا للخليفة الفاطمي المستملي» 
وقد أرسل سقارة لمفاوضة الصليبيين وهم أمام أنطاكية على اقتسام بلاد الشامة. 

fy‏ ياعتراف الدكتور قاسم أنه لم يكن للخليفة الفاطمي أية سلطة وأن صاحب السلطة 
الغعلية هو المتغفب الأفضل بن بدر الجمالي لا الخليفة المسعملي: وأن الافضل هو الذي 
أرسل السغارة. إذن لماذا حشر كلمة الخلاقة القاطمية في مفتتح القول وكلمة الفاطميين 
في dali.‏ 

فان كان هناك من مسؤرلية فهي تقع على صاحب السلطة الفعلية مرسل السقارةء لا على 
الخليفة الفاطمي سجين قصره والمجرد من أية سلطة» على أن انعهاء سلطة الخلفاء 
الفاطميين كان قبل المستعلي» كان في آوإحر عهد آبيه المستتصر. db‏ من pill‏ ما ole‏ فق 
كلام الذكتور قاسم هو زعمه أن السفارة كانت لمفاوضة الصليبيين على اقسام يلاد الشام. 

هؤلاء التاس لا يخشون alt‏ ولا الضمير ولا الاحلاق ولا شرف BASH‏ نيوغلوت 
مدفوعين بعصبياتهم واحقادهم السوداي يوغلون في الافتراء والتزوير فيختلقون ما طاب لهم 
الاختلاق» طمساً للحق واظهاراً للباطل!1 

هكذا لخص الدكتور قاسم مهمة السفارة: (مفاوضة الصليبيين لاقسام بلاد الشاي» 
هكذا لخصهاء وجعل تفسه مسجلاً لمحاضر المفاوضات» وناطقاً باسم المتقاوضين معلا 
أن المحاولة لم [paid‏ 

هكذا ربكل بساطة قال ما قال» مدوناً في كتابه هذا الكلام الخطيرء دون of‏ يقول لعا 
من أي مصدر استقاهء وعلى أي شيء اعتمد في هذا القول!! 

إن المصدر الوحيد عو عصبيته... 

وحقيقة مهمة السقارة عي ما قاله الدكتور محمد جمال الدين سرورء وهو ما ذكرئاه في 
مكان آخر من الكتاب. والسفارة كانت من الأقضل الجمالي لا من الفاطميين. 

عند مداهمة الخطر الصليبي للعالم الإسلامي» لم تكن هناك خلافة فاطمية في مصرء بل 
كات المسيطروت على الحكم هم من تغليوا على الخلقاء وحجيرهم داخل قصورعم لا 
يملكون من الأمر شيعاً حتى في شؤونهم الخاصة. 

لقد انتهت سلطة الفاطميين على مصر GE‏ وصول الصليبيين إلى أطراف العالم الإسلامي 
لا سيما بلاد الشام بريع قرن. 
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ET الجمالي أنهى سلطة الخليفة القاطمي المستنصر وسيطر على الدولة سنة‎ Ly of 
.ه٤۹۱ وسقطت انطاكية في أيديهم سنا‎ ٤۹۰ ابتداء وصول الصليييين سنة‎ OF 

ويقول ابن الأثير عن سيطرة بدر: فلما كاتت سنة ست وستين وأربعماثة ولي الأمر 
بمصر يلر الجمالي آمير الجيوش وقعل الدكر والوزير وابن كدية وجماعة من المسلميّة 
وتمكن من الدولة إلى أن مات وولي ابه الأفضل (الصفحة AY‏ من الجرء العاشر طبعة دار 
صادر ودار CV AUT Ais yyy‏ 

ويقول عن موته في أحداث سنة AEA‏ توفي أمير الجيوش يدر الجمالي صاحب 
الجيش بمصر وقد جاوز ثمانين سنةء وكان هو الحاكم في Usa‏ المستنصر والمرجوع 
dl‏ 

ثم يقول: ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدم بها وصار صاحب الأمر (الصفحة 
6" من الجزء العاشر, طبعة دار صادر ودار بيروت سئة (VAN‏ على أن بدراً الجمالي 
لم يكتف بائهاء سلطة الخلافة الفاطمية والسيطرة على البلاد سيطرة WAS‏ تعهي بموته بل 
تعدى الأمر إلى ما يمكن أن add‏ إنشاء اسرة مالكة جديدة إذا لم تحمل أسم الخلافة 
لاستحالة ذلك عليهاء AB‏ كان لها جميع مظاهر وسقائق الاسرة المالكة من سلطة مطلقة 
راقامة ولاية عهد. فحين مات بدر الجمالي تولى بعده ابته وولي عهده الأفضل الملقب 
شأهنشاأه. 

والمقريزي حين يتحدث عته في gi) shes‏ هذه الحقيقة فيقرل في tld‏ «فأسساب 
oly‏ شاهنشاه وجعله ولي عهده» (الصفحة PAY‏ من طبعة مكتبة العقافة الديعيق» بدون 
Gaal‏ 

ولتلاحظ تلقييه باللقب الملكي شاهنشاه: وتسميته ولي عهد. ثم يواصل المقريزي 
الحديث عنه قائلاً: «رقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستتصر معه أمر asd y‏ 
بالامور». 

ويقول: «رهو أول وزراء السيوف الذين حجروا على الخلفاء بمصرة. ويقول عن إنهاء 
سلطة المستتصر والخلاقة الفاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر الجمالي: وكان من 
قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي في سئة ست وستين وأربعماثة: وقيامه بسلطة مصر ما ذكر 
في ترجمته عند ذكر أبواب القاهرة» فلم يزل المسعنصر مدة أمير الجيرش ملجماً عن 
التصرف إلى إن مات سنة سبع وثمانين. 

ثم يقول عن الأفضل بن بكر الجمالي: فلما مات المستنصر أقام الأفضل ين أمير 


tall صلاح الدين‎ A 


الجيوش الخلافة من بعده ابنه المستعلي باللّه Uf‏ القاسم أحمد (الصفحة FON‏ من الجزء 
الأول ولم يذكر تاريخ الطبع نشر مكتبة الثقافة الديتية). ويقول في الصفحة "497: لما 
مات المستنصر بادر الأفضل شاعدشاه ين بدر الجمالي إلى القصر وأجلس Ul‏ القاسم seed‏ 
أبن المسعصر في منصب الخلافة ولقيه بالمستعلي ally‏ (هو أصخر أعموته نزار وعبد اللّه 
واسماعيل). 

وهكلا نرى of‏ الأفضل بن يدر الجمائي هو الذي احعار الخليقة وأقامه مقام أييهء لأنه 
هو الحاكم المسيطر. 

وإذا كا يدر وابنه الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة تظرياً في حين أنهما ألغياها عملي 
فلأنهما كاتا يريدان غطاء شرعياً لحكمهما ببرران به تسلطهماء وكات وجود الخليفة 
الشكلي هو الغطاء المطلوب. 

ثم يول المقريزي: رلم يكن للمستعلي مع الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوة كلمة 
(الصفحة ٠١۷‏ من الجزء نفسم). 

وقي عهد المسعلي هلا الذي لم يكن له أمر ولا نهي ولا نغرذ كلمة تقدم الصليبيوت 
إلى البلاد الإسلامية وإحعاوا القدس. 

وكان صاحب الأمر والدهي ونفوة الكلمة هو الأفضل. Bf‏ فلماذا تنسب أحداث تلك 
القترة إلى الفاطميين ونخلاقتهم؟ 

إنها يجب أن تنسب إلى أصحاب الأمر والنهي ونقوذ الكلمة: وهم غير الفاطميين. 
ونكرر هنا ما قلداء من قبل من أندا لا نقرل هذا لأنما نرى قي تصرف الأفضل تقصيراً 
وضعفاًء أو شيعاً هما يؤاحد عليه في موقفه من الصايبيين. 

بل على العكس من ذلك ترى أنه قلم بكل ما يستطيع القيام به في دفع الصليبيين عن 
الوطن الإسلامي. ورقف في وجههم بحرم وصلابة. فحاول أرل الأمر دقعهم سلما 
بالمفاوضات كما نقول اليوم» ولما لم ينجح في ذلك قاتثتهم جيرشه أشد قتال وظلت 
تقاتل دفاعاً عن القدس سبعة آسابيع. وإذا كان الصليبيون قد تغلبوا عليها فقد تغليوا على 
غيرها ممن هم أقوى منها. 

ul‏ الوسائل السلمية التي -حاولها بدر الجمالي بعد سقوط أنطاكية وظهور الخطر الصليبي. 
على أقرى صورة: وتهديد هذا الخطر للقدس وما في الطريق إليها من بلادء أما هذه 
الوسائل فقد أوضحها الدكتور محمد جمال آلدين سرور في كتابه النفوذ الفاطمي في بلاد 
الشام والعراق (الصفحة5*7). 


AV‏ المفاطميون في الراجهة 


قال الدكتور سرور: «لما وصل إلى الحكومة الفاطمية“ في مصر تبأ هجوم الصليبيين 
على أنطاكية رأت أن تبذل جهدها لمنع زحفهم على بيت المقدسء Lal‏ الوزير الأفضال 
أبن بدر الجمالي سنة ؟49ه (۹۸١٠م)‏ سفارة إلى الصليبيين للتفاوض في عقد اتغاق 
محهم يتضمن أن يعفردوا بأتطاكية وأن تستقل مصر بيت المقدس على أن يسمح للصليبيين 
بزيارة الأماكن المقدسة بفلسطين وتكون لهم الحرية في أداء شمائرهم الدينية على أن لا 
تزيد مدة إقامعهم بها عن شهر واحده وألا يدحلوها بسيوفهية. 

ومن هذا بين أ الأفضل بن بدر الجمالي ثما رأى سقوط أنطاكية والهزام قوى كربرقا 
أيقن أنّه لم يبق في طريق الصليبيين قوى إسلامية تستطيع التغلب عليهم والحؤول بينهم 
وبين الوصول إلى القدس» فحاول أن يقنعهم بالوقوف عمد أنطاكية على أن تكون لهم حرية 
زيارة القدس أفراداً غير مسلحين ون يغادرها من يزورها متهم في مدة أقصاها شهر. 

وأحسب أن هذا أقصى ما كان يستطيع أن يغعاه الأفضل من أجل القدس يومذاك» فأين 
هو موضع التجريح بهذا الرجل؟ 

ولما فشلت محاولعه السلنية لايقاف الصليبيين عند أنطاكية استعد لحربهمء مع علمه 
بقوتهم وضعف قوته أمام حشودهم اللجية فقام واليه على القدس بعسميم الآهار وطم 
القدوات لملا يستقيدوا من مائهاء وأخرج النصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى 
جماعة من العرب والسودان. ويقول الدكتور حسن حبشي في كتابه الحروب الصليبية Lod‏ 
يقول عن جمش الأفضل ين بدر الجمالي المداقع عن القدس: «رأدرك الصليبيون أنهم 
وأجهرا هذه المرة خمساً يرى أن في ضياع بيت المقدس ضياعاً لهيبته السياسية وانتهاكاً 
لحرماته الدينية», 

ثم يصف الدفاع البطوئي عن القدس قائلاً: شرع السليبيون في الهجوم مساء الأربعاء 
۳ يوليو 95١١م‏ (۹۲٤ه)‏ ووجدوا من الحاميات الإسلامية دفاعاً قوياً رغم ما إستعدوا به 
من آلات الحصار والأبراج المعحركةء وأحذت حامية المدينة ترميهم بالدار الإغريقية». 
واسعمرت المسارك على هذا المنوال العتيف سبعة أسابيع من ۷ يوثيو إلى ple ٠١‏ 
الا 

وبعد سقوط القدس واصل الأفضل قتالهيب وقاد حملة لاسعرداد القدس في رمضات سنة 
1ه (أب 49١1م‏ وصل بها إلى عسقلان» قلما بلغت أخبارها إلى جودفري في القدس 


(A)‏ ينطلق الدكتور سرور مع رواسيه فيسب الأمر إلى الدولة الفاطمية: في حين أله هر قفسه يسب الأمر بعد ذلك 
إلى الأتضل الجمالي. 


set سلاج الدين‎ AA 


أرسل على عجل رسولاً إلى تدكريد الذي كان في تابلس يستدعيه هو والقوات التي معد 
للمشاركة في دفع الخطر الدام» كما استدعى بقية الأمراء الذين ساهموا في فح بيت 
القدس يطلب إليهم الانضمام إليه للدفاع عن القبر المقدس هذه المرةء ولم يتخلف منهم 
cual‏ على الرغم مما كان قائماً بينهم من حلاف يومذاك. وهكذا وحد الخطر بين جميع 
القوى الصليبية فتحشدت بأقصى ما تستطيع من تحشد ففشلت معركة استرداد القدس في 
تقاصيل ليس هنا مكان الخوض فيها. 

لم يستسلم الأفضل بعد سقوط القدس للأمر الواقع ‏ كما رأيعا ‏ بل ظل يقاتل 
الصليبيين ما وسعه القتال. 

يقول المقريزي في خططه وهو يعحدث عن الأفضل: ووفي سنة اثتتين وتسعين ملك 
gs all‏ الرملة وبيت المقدس قمخرج الأقضل بالعساكر وسار إلى عسقلات» فسار إليه الفرنج 
فقاتلوه وقتلوا كثيراً من أصحابه وغنموا منه شيعاً كثيراً وحصروه فنجا بنفسه في البحر وسار 
إلى القاهرةة. 

ويقول المقريري Lad‏ وفي سنة أريع وتسعين حرج عسكر مصر لقعال الفرئج وكانت 
بینهما حروب كثيرة. 

ويقول أبن الأثير (ج ٠١‏ ص 84ل طبعة (VAT‏ سير الأفضل ولده شرف المعالي 
في السنة الحالية إلى الافرئج فقهرهم وأخذ الرملة متهم. 

ويقول المقريزي في خططه (ج١‏ ص 447): وكوتب الافضل بن أمير الجيوش من 
عسقلان باجمماع الفرنج فاهتم للتوجه إليهمء فلم ببق ممكناً من مال وسلاح وخيل ورجال 
واسساب أخاه المظفر UP‏ محمد جعفر بن أمير الجيوش بين يدي الخليقة مكائه وقصد 
Slime‏ الساحل من يد الفرنج فوصل إلى عسقلان وزحف عليها بذلك العسكر ولكن 
الحملة لم cent‏ 

وقال المقريري أيضاً: (ص 48١‏ ج١):‏ وذكر تجهيز العساكر قي الير عند وررد كفب 
صاحبي دمشق وحلب في سنة سبع عشرة وخمسمائة ما يحث على غزو القرنج ومسيرها 
مع حسام الملك وركببه الخليفة الآمر ياحكام الله وتوجه إلى الجامع بالمقس وجلس 
بالمنظرة في اعلاه واستدعى مقدم الاسطول الثاني وخلع عليه وانحدرث الاساطيل مشحونة 
بالرجال والعدد والآلات والاسلحة. 

وقال المقريزي: Ve)‏ ص 17؟): قال أبن المأمون البطائحي في حوادث سنة تسع 
وحمسمائة: ووصلت النجابون من والي الشرقية تخبر بأن بغدوين ملك الفرئج وصل إلى 


Agel al في‎ ogee 2 


اعمال الغرماء فسير الأفضل بن أمير الجيوش للوقت إلى والي الشرقية بأن يسير المركزية 
والمقطعين بها ويسير الراجل من العطوفية وأن يسير الوالي بنفسه بعد أن يتقدم إلى العربات 
بأسرهم بان يكونوا في الطوالع ويطاردوا الغرنج ويشارفوهم في الليل قبل وصول العساكر 
إليهم فاععمد ذلك» ثم أمر بإخراج الخيام وتتجهيز الأصحاب والحواشي. LB‏ تواصلت 
العساكر وتقدمها العربان وطاردوا الفرنج وعلم بغدوين ملك الفرنج أن العساكر متواصلة إليه 
وتحقق أن الاقامة لا تمكنه أمر أصحابه يالنهب والتخريب والاحراق وهدم المساجد فأحرقف 
جامعها ومساجدها وجميع البلد وعزم على الرحيل... إلى أن يقول: ily‏ العساكر الإسلامية 
فإنهم شنوا الغاوات على بلاد العدو وعادوا بعد أن خحيمرا على ظاهر عسقلان... ثم يقول: 
وتواصلت الغارات على يلاد العدو وأسروا وقطوأ... 

وهذا ما يدل على of‏ الأنضل لم يهدأء ولم يترك الصليييين يهدؤون بل ظل يغير عليهم 
ویقاتلهم فکائت بينه وبينهم حروب كثيرة» على حد تعبير المتريزي. 

وإذا كانت القوى الصليبية المتدفقة من أوروبا هي أكثف وأقرى مما استطاع الأفضل 
حشده وإذا كان لقوى الصليبيين إمداد دائم من الخارج وليس للأفضل أي إمناد من 
المالم الإسلامي الواسعء خذلك ليس ذنب الأفضل ين بدر الجمالي. 

وبالرغم من أن من جاڙوا بعد الفاطميين طمسوا كل ما يستطيعون طمسه من A‏ تلك 
العهود وما قيل فيها من الشعر والغر فقد أمكن أن يصل إلينا بعض ما حلده الشعراء من مآثر 
الأتضل بن يدر الجمالي في جهاده للصليبيين؛ فمن ذلك قصيدة للشاعر أمية بن أبي 
الصملت يشير فيها إلى انصراف البلاد الاسلامية الأخرى عن مراجهة الخطر الصليبي 
واقتصار تلك المواجهة على pail‏ وجيشه. وفيها يقول مخاطياً الأفضل: 
جردت للدين والأسياف مشسدة سيفاً تفل به الاحداث والخير 
ثم يشير إلى فشل حملة استعادة القدس: 
وإن هم نكصوا يوماً فلا عجب قد يكهم السيف وهو الصارم الذكر 
spel‏ أحنه والأهام شسامسسة عقيى المجاح ووعد الله ينعظر 


تدهور الدولة الفاطمية 
أسباب التدهور 


قبل الدخول في تفاصيل تولي الجمالي شؤون مصر لا بد من شيء من التعريف يبدء 
تدهور الدوثة الفاطمية وتلاشي سلطة خلفائها. بدءعاً من المستنصر الذي أحذت اللخلافة في 


on‏ صلاح الدين الأبربي 
القسم الأحير من عهده تضعف ثم انتهى امرها باستيلاء يدر الجمالي عليها. 

طالت خلافة المستعصر ستين مبنة واربعة أشهر؛ تحقق له في القسم الأول منها ما لم 
يعحقق لأحد من أسلاقه» إذ طب باسمه في يغداد بعد أن طرد منها الخليفة العباسي 
القائم بأمر الله واستدمر ذلك شئة في تفاصيل ليس هنا مكانها. كما أنه في أواخر عهده 
عند استبداد الناصر بن حمدان بی أقيمت الخطبة باسم القائم العياسي ني القاهرة, 

وفي القسم الثاني من عهده بدأ التعضمضع بسيطرة بدر الجمالي؛ أو بما يمكن أن 
نسميه انتهاء العهد القاطمي وحلول العهد الجمائي محله حكماً وسيطرة. فقد قامت فعلا 
الدولة الجماليةء بكل ما لندول في تلك العصور من واقعية الحكم ومظاهره. وصار الخليغة 
سجين قصره محجوراً عليه بما تستطيع أن نطلق عليه بلغة العصر التحاضر اسم الاقامة 
ON ool‏ 

ولم يكن في مصلحة الدولة الجديدة abd‏ أو طردهء بل كان من مصلسعها الاستفاظ به 
اسيراً في يديها لاستغلال اسمه بما يمكن أن يستغل به. 


sliglig الغلاء‎ 

يروي المقريزي في خططه (ج١ (YY eye‏ قائلاً: 

ofp‏ السعر ارتفع بمصر في سئة سب وأربعين وأربعماثة وتبع الغلاء ley‏ فيعث الخليفة 
المسعتصر باللّه أيو تميم معد بن الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي إلى معملك الروم 
يقسطتطينية أن يحمل الغلال إلى مصر فأطلق أريعمائة ألف إردب وعزم على حملها إلى 
مصرء فأدركه أجله ومات قبل ذلك. فقام بالملك بعده امرآة وكتبت إلى المستنصر تسأله 
أن يكون bye‏ لها ويمدها يعساكر مصر إذا ثار عليها أحد فأبى أن يسعفها في طليها 
فحردت لذلك وعاقت الغلال عن المسير إلى مصر Gnd‏ المستتصر وجهز العساكر وعليها 
مكين الدولة الحسن بن ملهم؛ وسارت إلى اللاذقية فحاريتها بسيب نقض الهدنة و[مساك 
الغلال عن الوصول إلى مصر وأمدها بالعساكر الكثيرة ونودي في بلاد الشام بالغرو فترل أبن 
ملهم Ld‏ من فامية وضايق أهنها وجال في أعمال أنطاكية قسبى ونهب فأخرج صاحب 
أنطاكية ثمائين قطعة في البحر شحاريها ابن ملهم عدة مرار وكانت cade‏ وأسر هو وجماعة 
كثيرة في شهر ريع الأول منها قبعث المستتصر في سنة سبع وأربعين ابا عبد الله القضاعي 
برسالة إلى القسطنطينية» فوافى إليها رسول طغرل بك السلجوقي من العراق بكتابه يأمر 


(5) يقول المقريري (ص :)۲١۷‏ قفم بدر الجمالي إلى القاهرة فصمار أمر الدولة كله راجا إليه. 


41 الفاطميون في المواجهة 


متملك الروم بأن يمكن الرسول من الصلاة في جامع القسطنطينية فأذن له في ذلك فدخل 
اليه وصلى فيه صلاة الجمعة وخطب للخليفة القائم بأمر اللّه العباسي. فبعث القاضي 
القضاعي إلى المستعصر يخبره يذلك... إلى آحر ما جرى. 

وتلخص الواقمة بالآني: إن أرمة غذائية حدشت في مصر واشتد الغلاء» واضطر المستنصر 
لطلب استيراد القمح من القسطنطينية: فوافق ملك القسطنطيتية على ذلك بشروطء ولكنه 
توفي قبل تحقيق ذلك» فتولت الحكم بعده ملكة اشترطت لانفاذ صفقة القمح أن يحالفها 
المستدممر عسكرياً وأن يمدها بالمقاتلين. 

ولما كان الصراع المفترض أن يقوم هو بين السلاجقة المسلمين وبين البيزنطيين» كات 
ine‏ إمداد المستنصر لملكة القسطنطينية بالمقاتلين هو أن يحالفها على السلاجقة. ومع أن 
السلاجقة هم في الوقت نفسه مزاحمو الفاطميين على يلاد الشام وغيرهاء فإن وطدية 
المستتصر وحميته الاسلامية رفضت هذا الحلف مع القسطتطينية على السلاجقةء مع شدة 
أضطرار المستنصر للقمح الذي كان موعوداً به من القسطدطينيةء فلجا إلى إعلان الحرب 
على البيزنطيين واشتبك معهم برا وبحراً. فاعم السلاجقة ذلك للتقرب إلى البيزئطيين 
والتحالف معهم على الفاطميين فأرسل ملكهم طغرل بك رسوله إلى القسطنطينية وأحكم 
apes al‏ 

الأزمة الغذاتية وأرتفاع الأسعار اللات تبعهما وباي واللذان وقعا سنة 4 4ه وأشرنا 
إليهما فيما تقدم من القول كاتا إعلاناً ببدم تدهور الدولة الغاطمية. 

ثم أشعد الخلاء وكثر الوباء وامتد ذلك إلى سنة +46ه وهي السدة التي يمكن أن 
نعتيرها سنة زوال سلطة الخلغاء في القاهرة ابعداء من المستنصر ووصولاً إلى من بعده من 
الخلفاء,. 

وقد بدا الأمر بفعدة بين الاتراك والعبيد السود يروي المقريزي أمرها كما يلي (ج١‏ 
ص rie‏ ط مكتبة الثقافة الدينية): 


بين العبيد والأتراك 

لما حرج المستتصر على عادته في كل سئة على التجب مع النساء والحشم إلى أرض 
الجب حارج الشاهرة جرد أحد SEAM‏ سيفاً وهو سكران على أحد العبيد فاجعمع عليه 
كثير من العبيد وقتلوه. فحدق لقتله الأتراك وساروا بجميعهم إلى المستدصر وقالوا إن كان 
هذا عن رضاك فالسمع والطاعة» وإن كان من غير رضى أمير المؤمنين فلا نرضى بذلك. 
تتبرأ المسعتصر مما جرى وأنكره» فتجمع الأثراك لمحاربة العبيد وكانت بينهما حروب 


4 صلاج الدين AoE‏ 


شديدة بناحية كوم شريلك قتل فيها عدة من العبيد وانهزم من بقي منهم. فشق ذلك على أم 
المسصصر فإئها كانت السبب في كثرة العبيد السود يمصرء وذلك أنها كانت جارية 
سوداء» فأحيت الاستكثار من جنسها واشعرقهم من كل مكان وعرفت رغبعها في هذا 
الجس فجلبت اتناس إلى مصر متهم حعى يقال إنه صار في مصر إذ ذاك زيادة على 
مسين الف عبد اسود. فلما كانت وقعة كوم شريك أمدت العبيد بالأموال والسلاح سراً. 

وكانت آم المسنتصر قد تحكمت في الدولة وحقدت على الأتراك وحفت على قتلهم 
مولاها أبا سعد التستري فقويت العبيد لذلك حتى gle‏ الواحد منهم يحكم بما يختار. 
فكرهت الأتراك ذلك وكان ما ذكر؛ فظفر بعض الأتراك يوماً بشيء من السلاح والمال قد 
بحشت به ام المستدصر إلى العبيد تمدهم به يعد انهزامهم من كوم شريك» فاجتمعوا بأسرهم 
ودخلوا على المستنصر وأغلظوا في القولء فحلف أنه ذم يكن عنده علم بما ذكرء وصار 
إلى أمه فأنکرت ما فعلت. 

ورج الأتراك فصار السيف LIE‏ ووقعت الفعة ثانيا فانعدب المسععصر يا الفرج بن 
المغربي ليلح بين الطائفين فاصطلحا على غل. وخرج العييد إلى شبرأ دمنهور فكان هذا 
أول اختلال أحوال مل مصر carry‏ عقارب العداوة بين الفعتين إلى سب 409ه فقريت 
شوكة الأتراك وضروا على المستنصر وزاد طمعهم فيه وطلبوا منه الزيادة في واجباتهم 
وضاقت احوال العبيد واشتدث ضرورتهم وكثرت حاجتهم وقل مال السلطان واسقضعف 
جائبه» فبعقت أم المسعحصر إلى قواد العبيد تغربهم بالأتراك فاجدمعوا بالجيزة ورج إليهم 
الأتراك ومقدمهم الناصر حسين بن حمدان فاقتتلا عدة مرار ظهر في آخرها الأتراك على 
العبيد وهزموهم إلى بلاد الصعيد. فعاد ابن حمدان إلى القاعرة وقد عظم أمره وقوي جأشه 
وكبرت نفسه. وأستخف بالخليغة فيجاءه الخبر all‏ قد تجمع من العبيد في بلاد الصعيد 
حمسة عشر الف فارس فقلق وبعث بمقفم ALA‏ إلى المسعصر فأنكر ما كان من أجعماع 
العييد» وجفوا في خطابهم وفارقوه على غير رضى منهم فبعشت ام المستنصر إلى من 
بحضرتها من العبيد تأمرهم بالايقاع على غقلة بالأتراك فهجموا عليهم رقتلوا منهم Ae‏ 
فبادر أبن حمدان إلى الخروج pth‏ القاهرة وتلاحق به الاتراك وبرز اليهم العبيد المقيمون 
في القاهرة OP pany‏ وحاربوهم عدة أيام فحلف أبن حمدان أنه لا يرل عن فرسه حت 


(hs)‏ مع يراد بها هنا ما عرف Wit‏ ياسم الفسطاط. قال المقريري في خخططه ص ۸۵ء بج ١‏ ما هلي: الفسطاط 
Lent‏ في الإسلام يعدما ققحت أرش pas‏ وصارث حار إسلام. وسين امع المسلمرت القسطاط اتعقل كرسي 
المملكة من مدينة الإسكندرية بعدما كاقته متزل الملك shy‏ الإمارة زياد علبى تسعماثة عت وار من عيفد 
الفسطاط دار إمارة ينزل به أمراء ree‏ فلم يزل ذلك حى بني المسكر pally‏ القسطاط يرل فيه shal‏ مصر وسكترف 


ay‏ الفاطمبون في المواجهة 


ينفصل الأمر إما له Ly‏ عليه. وجدّ كل من الغريقين في القعال فظهرت الأثراك على العييد 
واثخنو! في قتلهم واسرهم فعادوا إلى القاهرة وتتبع ابن حمدان من في البلد منهم حتى 
أقتى معظمهم 

هلا والعبيد ببلاد الصعيد على حالهم ربالاسكندرية أيضاً منهم جمع كثير» فسار ابن 
حمدان إلى الاسكتدرية وحاصرهم فيها مدة حعى سألوه الامان فأخرجهم Oly‏ فيها من يثق 
به والقضت عله السئة كلها في قتال العبيد. 


ودحلت سنة AEs‏ وقد خرق الأتراك ناموس المستنصر واستهانوا به واستخفوا بقدره 
وصار مقررهم في كل شهر ٠‏ الف las‏ بعد ما کان ۲۸ الف دينار. رلم Gat‏ في 
الخزائن مالء فيعثوا يطالبونه بالمال فاعتقر إليهم يعجزه عما طلبوه قلم يعذرره وقالوا بع 
ذعائرك فلم يجد بدأ من إجابعهم وأخرج ما كان في القصر من اللخائر فصاروا يُعَرّمون ما 
يخرج اليهم بأبخس القيم وأقل الأثمان ويأذون ذلك في واجباتهم. 

وتجهر ابن حمدان وسار إلى الصعيد يريد قعال العبيد وكانت شرورهم قد كفرت 
وضررهم وفسادهم قد تزايده فلقيهم وواقعهم غير مرة والاتراك تدكسر منهم رتعود إلى 
محاريتهم إلى أن حمل العبيد عليهم حملة انهزموا فيها إلى الجيزة» فأفحشوا عند ذلك في 
أمر المستنصر ونسبوه إلى مباطنة العبيد» وما زالوا يلون في قتالهم حتى الكسرت العبيد 
كسرة شديعة وقتل منهم خلق كثير وفر من بقي فذهبت شوكتهم وزالت دولتهم. 

ورجع ابن حمدان وقد كشف قناع الحياء وجهر بالسوء للمستتصر واستبد بسلطدة 
البلاد. 


ودحلت سنة AE)‏ واين حمدان مستبد بالأمر ممجاف للمستتصرء فتقل مكانه على 


ورا سكن بعضهم الفسطاط. فلتا أندأ الأمير أبر العباس أحمد بن طرلون القطائع يجانب العسكر سكن فيها واتخذها 
الأمراء من بحده pe‏ إلى of‏ انقرضت Wyo‏ بني لولوت» قصار أمراء مصر من بعد ذلك ينزلون بالعسكر ارج 
الفسطاط وما ؤالوا على ذلك حى قدمت عساكر الإمام المع لدين الله أبي تميم معد الغاطمي مم AS‏ جوهر 
القائد» فينى القاهرة فصارت دار حلافة» واستموّ سكي الرعية بالفسعطقاط, رطع من وفور العماوة وكثرة المخلائق ما أربي 
على عاعة مدت المعمور حاشا ينداد, ومازال على ذلك حثى تغلب الفرنج على سراحل البلاد الشامية ونزل مري» ملك 
الفرنج؛ بجموعه الكثيرة على بركة الحبش يريد الاستيلاء على مسلكة معبر Lely‏ الفسطاط والقاهرة pod‏ الرزير شاور 
اين عير السمدي عن حفظ البقدين مما فأمر التاس هالاء مدينة الفسطاط واللحاق بالقامرة للامعناع من الفرئيج» 
ركامت الششاهرة Sp‏ ذلك من الحصامة والامتناع بحيث. لا ترام Jour dd‏ الناس عن النسطاط رساروا بأسرهم إلى القاهرة 
وأمر شاور الق العبيد العار في الفسطاطل فلم تزل به بض وسین يوماً ی استرقت أكثر مساکنه» WB‏ رحل مري 
عن القاهرة «وفسئولى شير كوه على الوزارة تراجع الئاس إلى الفسطاط ورموا عض شعشهء ولم مرل في تقص وخراب إلى 
ly‏ هذا وقد صار الفسطاط يعرف في tang‏ يمدينة epee‏ 


spat سلاح الدين‎ ae 


الأتراك وتفرغوا من العبيد والعفعوا إليه وقد استبد بالأمور دونهم واستأثر بالأموال عليهم 
وفسد ما بيهم وبينه وشكوا منه إلى الوزير خطير الملك فأغراهم به ولامهم على ما كان 
من تقويته وحشن لهم الثورة به فصاروا إلى المستنصر وواققوه على ذلك فبعث إلى أبن 
حمدان يأمره بالخروج من مصر ويهدده إن امسم» فلم يقدر على pl‏ منه لفساد الأتراك 
عليه وميلهم مع المستنصرء فخرج إلى الجيزة pally‏ الناس دوره ودور حواشيه» فلما جن 
الليل عليه عاد من الجيزة سراً إلى دار القائد تاج الملوك شادي وترامى عليه وقبل رجليه 
وسأله التصر على الدكن والوزير الخطير فانهما قاما بهذه ded‏ فأجايه إلى ذلك ووعده 
يقعل المذكورينء وفارقه اين حمداك. 

فلما كان من الغد ركب شادي قي أصحايه وأحذ يسير بين القصرين بالقاهرة؛ وأقبل 
الوزير الخطير في موكبه» فيادره شادي على حين غفلة وقتله» ففر الد كز إلى القصر والعجاً 
بالمسعتصرء فلم یکن بأسرع من قدوم ابن حمدان وقد استعد للحرب فيمن محه فركبه 
المسعتصر بلامة الحرب» وإجتمع إليه الأجناد والعامة. وصار في عدد لا Caan‏ وبرزت 
الفرساث» فكانت بين الخليقة وأين حمدان حروب آلت إلى هزيمة ابن حمدان وقتل كثير 
من أصحايه. فمضى في طائقة إلى البحيرة وترامى على يني سيس وتزوج متهم فعظم الأمر 
بالقاهرة ومصر من شدة الغلاء وقلة الأقوات لما فسد من الأعمال بكفرة التهب Cady‏ 
الطريق حتى JST‏ الناس الجيف والميتاث ووقف أرباب الفساد في الطريق قصاروا يقاتلونه 
من ظفروأ به في أزقة مصرء فهلك من أهل مصر في هذه الحروب والفتن ما لا يمكن 
حصره وامتد ذلك إلى أن دلت سنة ALY‏ فجهر المستنصر عساكره لقتال أبن حمدان 
بالبحيرة فسارت إليه رلم توفق في مساريته فكسرها كلها واحتوى على ما کان معها من 
سلاح وكراع ومال فتقؤى به وقطع الميرة عن البلد ونهب أكثر الوجه البحري وقطع 
منه البخطبة للمستتصر ودعا للخليفة القائم بامر allt‏ العباسي بالاسكندرية ودمياط وعامة 
الوجه البحري»ء فاشتى الجوع وترايد الموت بالقاهرة ومصر حتى إنه كأن يموت الواحد 
من أعل البيت فلا همضي يوم وليلة من موتد حعى يموت سائر من في ذلك البيت 
ولا يوجد من يستولي عليه. ومدت الأجناد أيديها إلى النهب فخرج الامر عن الحد ونجا 
أهل القوة بأنفسهم من مصر وساروا إلى الشام والعراق» وخرج من خرائن القصر ما يجل 
وصغه. 

ويسعرسل المقريري في وصف الحا إلى أن بقول» عن ابن حمدان: وبعث رسولاً إلى 
الخليقة القائم بامر اللّه بإقامة المخطبة له وسأله الخلع والتشاريف قاضمخل أفر patent‏ 
وتلاشى ذكره... 


te‏ الفاطميون لي الاراجهة 
الدولة الجمالية 


بدر الجمالي 
هو مملوك أرمني الأصل» وإذا كانت قد قامت للمماليك بعد ذلك دولة قي مصر تطاول 
بها الزمن» فيمكن اعتبار دولة هذا المملوك أول دلولة مملوكية تقوم في مصر. 


والمماليك الدين حكموا بعد ذلك هم من أصول مختلفة تعود إلى جذور غير إسلاميةء 
وشأن هذا المملوك شأن غيره ممن حكموا يعده في مصر وغير OY nae‏ فإذا كان فيهم 
من lal‏ القرم والقفجاق والروم والروس وبعض المتاطق الأوروبية الاحرى ممن ولدوا غير 
مسلمين ثم إسلمواء فهر OM pele‏ ولم يكن بدر هذا المملوك الوحيد من أصل أرمني 


(01) ]8 كاك المعروف Bf‏ دولة المماليك في مصر تيدأ في نظر المؤرشين ولي ع الدين أبيك عرش مصر (5248 - 
١ء‏ هال 176 UG‏ نستطيع القرل بأل الحكم المملوكي مسر يعود إلى زمن بعد من ها! ألرمن؛ يعرد إلى عهد 
يام الدولة الطولونية التي كانت في واقعها دولة مملركية؛ فإك أحمد بن طولون مؤسى عله الدرلة سنة 4هلاه اين 
سملوك تركي el‏ في إحدى النزرات في تركسعان مداه اوح ين aod‏ الساماني إلى الخليفة gol All‏ سنة ٠ ١‏ ٠ه‏ مع 
ما أهداء من الرقيق والهدايا 

ويبدو Bf‏ أحمد هذا حن إلى أصله فأكثر من شراء المماليك حكى Ble‏ عند من اشتراعم أكثر من Toad‏ وعشرين 
ألف غلام من SLA‏ وأريحين fall‏ من السود. 

Sly‏ دولة يقوم على رأسها ابن مملوك بحوطه مكون all‏ مملوك هم tile‏ في حكمهء هي في واقع الأمر دولة 
مملوكية. 

ثم جاء الأعشيديوث وكان مؤشس دولتهم محمد بن طغج الملقب بالأعقيد (۲۹۸ = POPE‏ ۸۸۲ ۹1۹ 
من el‏ تركي ومن أبناء السماليك» فزاد على أسلائه الطولرئيين» Letty‏ جيشاً من المماليك الأتراك والديلم؛ قيل إل 
بلغ عدده في مصر وبلاد الشام أريع ade‏ أل جندي عدا حرسه المخاص الذي يلخ ثسالية OT‏ مسلوك, 

وإذا كتا قلنا عن دولة أحمد بن طولوث إتها دولة مسلركية LGTY‏ ارتكرت في سمكمها على سئين أف ملوك 
فكيف. با أمام الدولة التي ترئكز على أربعمئة ألف وثماتية آلاف مملوك. 
CN)‏ لا بد لنا من أن نوجر التعريف بالسماليك وكيفية إنتشاو أمرهم في مصر بلك BUSH‏ التي عرفتها تلك العصون, 

تتأف الأكثرية من مجمرع السمائيك الذين أخل الأيربيرت: شم من بعدهم سلاطين المماليك: يإحضارهم إلى مسر 
من أبداء القرثاز وشبه جزيرة القرم والقفصاق رآسيا الصغرى وت ركسعات وبلاد ما وراء الغهر ريعش المقاطق الأورربيةة 
فهم بذك لا يسرك إلى أصل واحد. 

وتعدّت تجارة الرقيق تجار الشرق» إذ أغرث أرباسها غيرهمء قرأينا نخاسي أوروبا يدسلرن السرق متاجرين هالرقيق. 
حكى قبل قيام Uys‏ المساليك» لا سهما البنادقة والجدؤيين الذين وصلوا إلى شراطىء البحر الأسود شارين لقرقيق» 
حاملين فتيائه إلى مصر حى قيل إن ما كان ينقلد هؤلاء إلى مصر يبلغ كل عام تمر ألنينء رفيهم المقول والشراكسة 
والروم والألبانيون والصقائية IV pally‏ 

سبقهم إلى ذلك قيل ترون الجرمائيرث اتذين باعرا أسراهم من العبنقالبة إلى المسلمين في اسبائها. 

وكانت مساهمة التجار الأورويين في شراء الرقيق وإرسال ما يرسلونه إلى مسر بما فيها من التقال عؤلام إلى الدين 
الإسلامي ‏ كانت هله المساهمة Tile‏ لبعض ملوك أررريا رباباراتها على hu‏ للست من نشاط ghee‏ الأورويسن. 


۹1 صلاح الدين all‏ 


اللي حكم مص ققف جاءت بعد ذلك شجرة الدر المملوكة الارمنية الأصل فحكمت 
ae‏ 

كان gf‏ العجم يدر الجمالي مملوكاً لجمال الدولة بن عمار فلذلك عرف بالجمالي» 
ويقول عنه المقريزي في خططه: 

هما زال يأحد بالجد في زمن سبيه فيما يباشرف ويوطن نفسه على قوة العزم ويتتقل في 
الخدم حتى ولي إمارة دمشق من قبل المسعتصر ثم سار متها كالهارب»ء ثم وليها ثانية فبلغه 
Job‏ ولده شعبان يعسقلان فار العسكر وأحريوا قصره وتقلد نيابة عكاء فلما كانت الشدة 
بمصر من شدة الغلام وكثرة الفتن والاحوال بالحضرة قد قسدت والأمور قد تغيرت 
وطوائف العسكر قد شغيت والوزراء يقنعون بالاسم دون تفاذ الأمر والنهي» والرخاء قد أيس 
care‏ والصلاح لا مطمع فيه؛ ولواتة قد ملكت الريف» والصعيد بأيدي العبيد» والطرقات 
انقطعت براً وبحرا إلا بالخفارة الثقيلة. LAB‏ قعل بلدكوش ناصر الدين .حسين بن حمدان 
كدب المستدصر إليه يستدعيه ليكون المتولي OM dys sd‏ 


سيطرة الجماليين 

نقد صور لا المتريزي في الكلام الذي تقدم ذكره الفوضى التي وصلت إليها البلاد 
.حتى اضطر المستنصر إلى استدعاء بدر الجمالي من حارج مصر ليضبط الامور handy‏ 
للدولة عييتها ويبسط سلطعهاء إذ كان معروفاً عن بدر حزمه وكفاءته فكان في نظر 
المستنصر الرجل المؤثل لتلك المهمة العسيرة. 

ويصف لتا المقريري في خططه ما جرى قائلاً: وكتب المستنصر إليه (بدر) يستدعيه, 
ليكون المعرلي لتدبير دولته فاشترط أن يحضر معه من يختاره من العساكر ولا يبقي أحداً 


المسيحيين في هذا Wheel‏ ومنسهم من يبع ما ييمعرته إلى المسلمين وإلى البنادقق, SY‏ ما يسل إلى أيدي البنادقة 
سينتقل حدما إلى أيدي المسلمين. 

وعندما يقال Sf‏ السلطان المملوكي لاجين هو من أصل ينسي إلى شواطىء بحر اليقطيق» رإن أنس والد السلطات 
يرقوق هو من فلاحي الدانوب» فهذا يسني الإشارة إلى ما قلداه من أن نشاسي أوروبا ساحمرا غي نقلى الرقيق إلى 


مره 
ويمكن القول pal Sf‏ الأسراق التي كان a‏ فيها المساليك من أوروبا هي أسراق الساحل اتشمالي من البحر 
الأسود وببحر آزوف. 
وسمن ساهم في تكثيف جمهور المماليك في مصر الأتراك الذين WIT‏ يرسلون أسراهم المجريين لبيمهم في مصر. 
وكات dey Aha‏ شرالهم من مخعلف الستاطق يباعون في معسر ويشعرط فيهم أت يكوترا في أرائل اليفاعة سن 
أعمارهم رأف لا عجاوروا هذه السن. 
(V7)‏ الخطط؛ الجر الأول من STAY‏ 


5 الفاطميرن في المراجهة 


من عسكر مصرء فأجابه المسستصر إلى ذلك فاستقدم معه عسكراً وركب البحر من عكا 
في أول كانون وسار يمعة مركب بعد أن قيل له إن العادة ذم تعجر بركوب البحر في الشتاء 
لهيجانه Akl pty‏ فأبى عليهم وأقثمء فتمادى الصحو والسكون مح الريح الطيبة مدة 
أربعين ba‏ حتى كثر التعجب من ذلك وعد من سعادته. فوصل إلى نيس ودمياط. واقترض 
المال من تجارها ومياسيرها. وقام بأمر ضيافته وما يحتاج إليه من الغلال سليمان اللواتي 
كبير أهل البحيرة. وسار إلى قليوب فنزل بها وأرسل إلى المسعنصر يقرل: لا Joel‏ إلى 
مر حتى تقيض على بلوكوش» وكان أحد الأمرامه وقد اشتد على المسنصر بعد قتل اين 
-حمدان فبادر المستتصر وقبض عليه واعتقله بخرانة الجنود. فقدم بدر عشية الأربعاء لليلتين 
بقيعا من جمادى الأولى سنة حمس وستين وأربعمالة. فتهي له أن قبض على جميع أمراء 
الدولة. وذلك آنه لما قدم لم يكن عدد الامراء علم من استدعائه قما منهم إلا من اضافه 
وقدّم إليدء LY‏ انقضت تريتهم في ضيائعه استدعاهم إلى Spee‏ في دعوة صنعها لهم ey‏ 
مع أصحابه أن القوم إذا أجتهم الليل ندبتهم فإنهم لا بد يحتاجون إلى الخلا فمن تام 
منهم إلى الخلاء يقل هناك. ووكل يكل واحد واحداً من أصحابه وأنعم عليه بجميع ما 
يتركه ذلك الامير من دار ومال وإقطاع وغيره» فصار الأمراء اليه وظلوا تهارهم عنده وباتوا 
مطمكتين. فما طلع ضوء التهار حتى استولى أصحابه على جميع دور الأمراء وصارت 
رؤوسهم بين يديه» فقويت شوكته وعظم آمره» وخلع عليه المستنصر بالطيئسان المقدر 
وقلده وزارة السيف والقلم. قصارت القضاة والدعاة وسائر المستخدمين من تحت يده 
وزيد في ألقابه: أمير الجيوش كافل قضاة المسلمين وهادي دعاة المؤمينن. 

وتتجع المقسدين فلم يبق منهم أحداً حى قتلد. وقعل من أمائل المصربين وقضاتهم 
ووزرائهم جماعة, ثم حرج إلى الوجه البحري فأسرف في قعل من هتالك من لوائة 
واستصفى آموالهم وأزاح المفسدين وأفناهم بأنواع القعل. وصار إلى pall‏ الشرقي فقتل منه 
Les‏ من المفسدين» ونزل إلى الاسكندرية وقد ثار بها جماعة مع aul‏ الأوحد فحاصرها 
أياماً من المحرم سنة سبع وسبعين واربعمائة إلى أن أخذها عنوة وقتل جماعة ممن كان بها 
وعمر جامع العطارين من مال المصادرات وفرغ من بنائه في ربيع الأول سنة قسع وسبعين 
وأربعماثة. ثم سار إلى الصعيد فحارب جهينة والثعائية وأقنى أكثرهم بالقعل وغدم من الاموال 
ما لا يعرف قدره كثرة فصلح به حال الإقليم بعد قساده». 

... إلى أن يقول: «نلما كان في سنة سبع وثمائين وأربعماثة مات في ربيع AM‏ وقيل 
في جمادى الاولى منها وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم يبق للمستصر معه أمره 
واستيد بالأمور قضبطها أحسن ضبط. وكان شديد الهيبة وافر الحرمة مخوف السطوة» قتل 


4A‏ صلاح الدين الأبري 


من مصر خلائق لا يحصيها إلا خالقها. منها أنه قعل من أهل البحيرة نحو العشرين 
الف إنسان إلى غير ذلك من al‏ دمياط والاسكندرية ay Ally‏ والشرقية ويلاد الصعيد 
وأسران aly‏ القاهرة ومصر. إلا أنه عمر البلاد وأصلمحها بعد فسادها وشرابها بإتلاف 
المفسدين من أهلها. وكان له يوم مات نحو الشمائين سنة. وكانت له مبحاسن منها: 
أنه أباح الأرض للمزارعين ثلاث ستين سعى ترقهت احوال الفلاحين واستغدوا في أيامه. 
ومنها حضور العجار إلى مصر لكثرة عدله بعد إنتراحهم منها في ايام الشدة» ومنها كثرة 


کرمه۔ 
وكاتت مدة أيامه بمصر إحدى وعشرين سنة. وهو أول وزراء السيوف الذين حجروا 
على الخلقاء بمصر. 


إلى أن يقول: «وقام بعده بالامر aah‏ شاهنشاه الملقب بالأفضل بن أمير الجيوش». 

وكان المقريزي قد قال من قبل عن الأفضل وهو يتحدث عن أبيه بدر: واستناب ولده 
شاهنشاه وجعله ولي عهده, كما مر. : 

وبعسميته ابده (ولياً للمهدع يكون قد أكمل إعلان قيام الحكم الملكي الجديد 
على أنقاض الحكم الفاطمي المنهار. وتكون دولة جديدة قامت في مصر هي الدولة 
الجمالية وهي وحدها المسؤولة عما جرى في عهدها من احداث ومنها الاحداث 
الصليبية. 


مصير الدولة الجمالية 

كما سيطر الأفضل على الدرلة أيام المسعتصر كذلك سيطر عليها أيام المستعلي؛ وبعد 
المستحلي وقيام عهد الآمر استمرت سيطرته BEAL‏ كما في السابق. ويقرل المقريزي عن 
موت المستعلي وتولي الآمر: «فلما مات المستعلي أقام الأفضل من يعذه في المخلافة ايند 
ali ist,‏ (ج١‏ صرلاه) وهكذا قإت اسعبداد الأفضل في شؤرن الحكم قد وصل 
إلى أنه هر الذي Guan‏ الخلفاء ويقيمهم. وجاء في كتاب أدب عصر الفاطمية للدكتور 
محمد كامل حسن» ص COT‏ تقلا عن المقريزي وهو يروي بعض الأحداث ما نضه: 
ott ys‏ لإغلاق هله الدار العلمية وقع الصاعقة على الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الل 
ولكن الخليفة كان مسلوب الإرداة مع وزيره فصبر على مضض». 

على أن الآمر قرر العمخلص من السيطرة الجمالية والقضاء LAG‏ على هذه الدرلة التي 
قامت إلى جائب الخلائة الفاطمية فحرمتها من سلطتها وحجرت على خخلفائها واستيدت 
بالأمور دونها. فرأى أن أفضل طريقة Gala‏ من الجماليين هي اغتيال الأفضل» رأن ذلك 


“ الفاطميون في الواجهة 


يخم بأن يضع عليه من يقعله إذا دشل عليه قصره للسلام أو في OPCW‏ فتذاكر في ذلك 
مع ابن عمه عبد المجيد فنهاه عن سلوك هذا الطريق في قتله؟ وأشار عليه بأن يتولى abs‏ 
غيرهب وذكر U‏ عبد الله بن البطائحي قائلاً: «والرأي أن تراسل ابا عيد alt‏ بن البطائحي 
a‏ الغالب على أمر الأفضل والمطلع على سره» وتعده أن توليه منصبه وتطلب مده أن يدير 
الامر في قتلدة. 

وقد cowed‏ هله السخطة بتفاصيل ليس هنا مكان ذكرها. ولما قصل ولي الوزارة بعده أبو 
عبد الله البطائحي فدحكم هو الآخر واسعبد OTe‏ وأدى به الحال في النهاية إلى أن يتآمر 
على الخليفة الآمر فاغرى أحاه جعفراً بقتله وجعله خليقة بعده» وأتصل حبر المؤامرة بالآمر 
فكان هو الأسرع بالقضاء على ابن البطائحي. 

إذا كان قد بدا أن الدولة الجمالية قد انعهت بقعل الأفضلء قإن الأمر للم يكن كذلك إذ 
أن مقعل الأفضل لم يكن هر الفصل الاعير في حياة هله الدولة. 

ومن أعاجيب الزمانء وغرائب تصاريف الاقدار أن عيد المجيد ابن عم الآمر الذي دير 
مع الآمر قعل الأفضل عاد هر يعماون مع ابن الأقضل. 

أنتهت the‏ الآمر Sa‏ بيد أتباع الحسن الصباح الذين كان قد انشق بهم الحسن عن 
حكم Lives nar‏ في التاريخ باسم الأسماعيليين النزاريين” ©, 

وكان عمر الآمر حين أغتيل اربعاً وثلاثين claw‏ ومدة ae‏ تسعاً وعشرين سنة, 

ولما قتل لم يكن له ولد بعد خحلّ الإشكال Ob‏ يتولى الحكم أبن عمه عبد المجيد 
اللي لقب بالحافظ على أن لا يُعطى لقب الخليفةء وإما يحولى الأمر ناثياً عن الخليفة 
العتيدء إذ ريما ظهر حمل للآس فإذا ظهر سكم الحافظ الخلافة له. 

والحافظ هذا المتآمر مع الآمر على الأفضل بن يدر الجمالي اسعوزر أحمد بن الأفضل 
أبن بدر الجمالي. 

وإذا كان الافضل ومن ALT‏ ابوه بدر قد اكتغيا في أمر المستتصر والمستعلي والآمر 


SAU dete ص‎ hee GAA 

409( قي أراخر هد المستتصر كان الحسن الصباح في مصرء وشاهد بنفسه تفرد الأفضل بن بدر الجمالي بالبحكم 
واستيداده بالمسعنصر واقتنع DE‏ المسختصر كان مرغماً على صرف ولاية العهد عن ولده الأكبر نوار إلى ولاه الأعبغر 
أحمد الذي قرف بعد ذلك بلقب المستملي. ثقوّر الحسن التمرد حلى ذلك ورفض» بعد مرت المسعصرء الاعتراف 
بخلاقة ae ft‏ وأعلن أ الخليفة بعد السسعصر هر ترارء ريم على الالنصال عن الثلاقة المسكومة بالجمائيين» 
وإنشام حكم مسقل عنها. وبعد خطوب وأسداث» ليس هنا مكان ذكرهاء أعلن حكرمتد المسعقلة في إيران واد بن 
قلعة ألموث dusts‏ وأتشأ حركة القدائيين» وسار أعدى أعداء الحكم في مصر ومن أعمال قدائييد اغيال الآمر. 


I صلاح الدين‎ Yea 


بعجريدهم من السلطة وبإبقائهم بما يشبه الاقامة الجبرية» فإن أحمد بن الأقضل بن بدر 
الجمالي لم يكيف مع الحافظ بذلك» بل أضاف إلى الاستيداد بالأمر والاستار بالسلطة ب 
أضاف إلى ذلك: الجر على الحافظ وإيداعه في خزائة لآ Je‏ إليه إلا من ريده هو 

fay‏ أحمد بن الأفضل هذا كل ما كان في قصر الخلافة إلى داره من الأموال وغير 
الأموال. 

ومما فعله أنه أسقط اسم الحافظ من الخطبة وأمر بأن يخطب لد وحده بألقاب Bey‏ 
طتانة وزاد على ذلك بان مس العقيدة المذهبية للقاطميين في الصميم فصمم جماعة على 
قتله بعيداً عن رأي الحافظ الذي كان محجوراً عليه لا يصل إليه إحد كما ذكرناء ونغذوا 
التصميم وقتاره. 

eels‏ الساقظ من الخرانة التي كان فيها وبويع هذه المرة لا باعتباره تاكباً عن الخليغة 
المنعظرء بل بويع حليفة Steel‏ 

وهكذا انتهى أمر الجماليين في حكم مصر بقعل and‏ بن الأفضل بن بدر الجمالي. 


المسؤولون عن الهزيمة 


كريوقا9) وخيانة المهمة 

يحدثنا أبن الأثير في تاریخه Beg‏ ص٦۲۷‏ طبعة ATT‏ عن زحف كربوقا أمير 
الموصل لإنقاذ انطاكية كما يلي: 

«جمع العساكر وسار إلى الشام وأقام بمرج دابق واجتمعت معه عساكر الشامء USF‏ 
وعربها سوى من كان بحلب. فلجتمع ممه SUB‏ بن تدش وطفعكين اتابكء وجاح الدولة 
ساحب حمص وأرسلان تاش صاحب سدجار وسليمان بن أرتق وغيرهم من الأمراء ممن 
ليس مثلهم» فلما سمعت الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخافوا لما هم فيه من الوحن Why‏ 
الأقوات عتدهم. 

وسار المسلمون فنازلوا أنطاكية» وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب 
الأمراء وتكبر عليهم ظناً منه أنهم يقيموت معه على هله الحال» فأغضبهم ذلك واضمروا له 
في أنفسهم الغدر إذا كان قال» وعزمو! على اسلامه عند المصدوقة. 

وأقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها إثبي عشر يوماً ليس ما يأكلونه» وتقرّت الأقوياء 
بدوابهمء والضعغاء بالميتة وورق الشجر فلما رأوا ذلك أرسلوا إلى كريوقا يطلبوث عنه 
الأمان0© ليخرجوا من البلك فلم يعطهم ما طليواء وقال: لا تخرجون إلا بالسيف. وكات 
ممهم من الملوك: بردويل وصتجل وكندفري رالعص صاحب الرها وبيقنت صاحب 
أنطاكية؛ وهو (ARAN‏ عليهم. 

وكان معهم راهب ُطاع فيهم» وكان داهية من الرجال؛ فقال لهم: إن المسيح عليه 


)1( هو قوام الدولة أبو سميد كريوقا أمير الموصل. 
(5) المقسود بطلب OLA‏ أن يلقوا مسلاحهم ويستسلموا خارجين بدو سلاح على أن يكرنوا لآمنين على أرواحهم فلا 
يقعل منهم ated‏ ولا يكونوا آسری» بل ينطلقوا راجعين إلى بلادهم, 

وقد "كانت القيادة السليبية كلها في ألطاكية: “كما عدّد رجالها ابن الأثير فيما (AT‏ من القرل» قطلبها الأمان 
وإسسلابها كان alias‏ التهاء Gis pall‏ الصليبية عند أنطاكية رصودة رجالها إلى بلادهم شرام جائعةٌ عارية. 


yet‏ علاح call‏ الأيوني 


السلام كات له حربة مدقونة بالقيسات الذي بانطاكيةء وهو بناء عظيمء OF‏ وجدتموها قإنكم 
تظفروف Oly‏ لم تجدرها فالهلاك مسحقق. 

وكان خد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعفى أثرهاء وأمرهم بالصوم والعريةء 
ففعلوا ذلك ثلاثة آیاې قلما كان اليوم الرايع أدخلهم الموضع ومعهم عامتهم والصتاع 
منهم» وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها كما SE‏ فقال لهم: أبشروا بالظفرء فخرجوا 
في الموم الخامس من الياب متفرقين من نخمسة وستة» ونحو ذلك. SLE‏ المسلموت 
لكريوقا: ينغي أن نقف على الباب fet‏ كل من يخر فإث أمرهم الآن وهم 
متفرقوث سهل» فقال: لا تفعلوا (1) أمهلرهم حتى يتكامل خروجهم خقتلهم» ولم يمكن من 
معاجلتهم. فقعل قوم من المسلمين جماعة من الخارجين» فجاء إليهم هو بنفسه ومنعهم 
ونهاهم. 

فما تكامل خررج الفرنج» ولم يبق بأنطاكية احد متهم ضريوا مصافاً عظيما فولی 
المسلمون منهرمين؛ لما عاملهم به كربوقا أولاً من BYE‏ بهم والإعراض عنهم وثانياً 
من منعهم من قتل الفرتج. ولمت الهريمة عليهم ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا طعن 
يرمح ولا رمي يسهي وآحر من انهرم سليمات بن أرتق.رجناح الدولة لأنهما كانا في 
الكمين رانهزم كريوقا معهم. 

فلما رأى الغرئيج ذلك ظدوه مكيدة إذ لم يجر قال يُنهزم من مثله» ونحاقوا أن يتبعرهمء 
وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلرا حسبة وطليا للشهادة فقيل القرنج متهم cil‏ وغدموا 
ما في المعسكر من الأقوات والأموال والأثاث والدواب والأسلحةء قصلحت حالهم وعادت 
ote‏ قوتهم». 

وعندما ينهي ابن الاثير كلامه هذا يشير إلى أن ما أتاحه تصرف كريوقا وحيائة القادة 
الآخرين هي التي رشقت عزم الصليبيين على الرحف إلى القدس بعدما عراهم من اليأس 
والانخذال» فيقول: 
هلما فعل الغرئج بالمسلمين ما قعلوا ساروا إلى معرة التعماناة. 

كان ابن الأثير راضحا في تحميل كربوقا والقواد الآخرين مسؤولية نجاح الصليبيين في 
اختراق بلاد الشام والوصول إلى القدس مع احتلاف نوع المسؤولية بين كربوقا وبين بقية 
الأمراء والقواد. 

لقد استطاع كربوقا أن يجيش الجيرش الاسلامية ويجمع جموعها من الموصل حتى 
بلاد الشام» oly‏ يحرك العرب والاتراك وكل من هو في طريقه الطويل من شمال العراق 


Yee‏ المسؤولون عن الهزعة 


حتى شمال الشام» وقي هذا المدى الواسع من القرى اليشرية ما تتألف منه جيوش جرارة» 
وهذا ما كانء وما أكده أبن AV‏ في عياراته الصريحة. 

وهذا ما أدركه الصليييون الذين كانوا يعانون الوهن وقلة الاقرات .. كما يقول ابن 
الأثير - بعد تلك الرحلة الطويلة التي بدؤوها من قلب إوروبا وصولاً إلى أنطاكية. 

ومما زاد في وعتهم والخدالهم ما agile‏ في حصارهم ASU‏ حتى عادوا وکأنهم 
المحاصرون لا المحاصرون. وقد كانت المجاعة قد حلت بهم لاتعدام مواود القرت فيهم» 
فلم يجدوا سبيلاً لاتقاء الجوع سوى التحول إلى عصابات قحارل تهب القرى والمزارع» 
ولكن Jal‏ هذه القرى والمزارع عرفوا كيف يصدونهم ويفتكون بهم فدب اليأس فيهمء 
وبدأوا سلون من جيشهم هاريين. وسين نعلم أنه كان في طليعة الهاريين الرجل الأول 
في الدعوة إلى إشعال الحرب الصليبية» وبطق جمع جموعها وتحريض الجماهير على 
الانضمام إلى جيوشهاء أعتي بطرم الثاسيك... 

وحين نعلم أن الغرار من الجيش الصليبي الجائع الواهن قد تمدى العامة إلى القادة فقر 
أمثال ستيفن كرتت بلوا... 

حين نعلم ذلك ندرك إلى أي مدى كان الصليبيون يائسين منخذلين واهنين جائعين 
وهم حول AS UL‏ 

ولولا the‏ حاقن كان forts‏ انطاكية لعجز الصايبيون عن دخول أنطاكية. 

تقد دخلوها على وهنهم وجوعهم» وظلرا على هذا الوهن والجوع وهم داخلهاء لأن 
أسباب الوهن والجوع كانت لا تزال قائمة فلا مصادر للقرت تقيهم الجوع وتدفع عنهم 
الرهن. 

وصلت حملة كربوقا إلى أنطاكية والصليبيون على تلك الحال» ووصلتهم أخيار عن 
ضخامة الجيوش التي آخذت تُحاصرهم لذلك قرروا الاسعسلام ‏ كما ينص على ذلك ابن 
الأثير... 

Oly يعني أن الحملة الصايبية قد فشلت وأن جيوشها وقوادها قد قررو! الاستسلام؛‎ Way 
القدس التي كانت هدفهم قد سلمثء وانتهى أمرهم؛ ولم تعد تقوم لهم قائمة.‎ 

فماذا غير ذلك كله؛ وماذا أحال وهنهم إلى قوة وجوعهم إلى شيع. وماذا يرهم من 
موقف طالب استسلام إلى المهاجم المنتصر؟ 

إن أبن الاثير يتصل لدا ذلك بحبارات مقعضبة» فهو يقول: 


ial ملاح الدين‎ wn 


ot‏ ولما سمعت الفرنج (بقدوم الجيوش الاسلامية الكثيفة) عظمت عليهم المصيبة 
وخافوا! لما هم فيه من الوهن وقلة الاقوات عندهم». 

ثم يسترسل ابن الاثير Bute‏ 

«وأساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين وأغضب الأمراء وتكبر عليهم ظداً مده 
أنهم يقيمون معه على هذه الحال» فأغضبهم ذلك وأضمروا له في أنفسهم الغدر إذا كان 
تال وعزموا على إسلامه عند المصدوقةة. 

Loe‏ عن أن تبعث كثرة الجند وضخامة الجيش في نفس كربوقا التواضع للّه على أن 
وفقه لقيادة مثل هذه القرة الكبرىء Leyes‏ عن أن يحمد الأمرام على اسعجابعهم لدعرته 
ويتألغهم ويتواضح لهمء عوضاً عن ذلك» عاد إلى طبيعته قرأى في تلك الحشرد الإسلامية 
مجرد أتباع له» وفي أولكك الامراء ممجرد مأمورين له فازدهاه ذلك فتكبر وتجير وعامل 
الأمراء بمهائة أحفظتهم وغيرت تراياهم لا عليه وحدف بل على الموقف كله فاتقليوا من 
متمحفزين لنصرة الاسلامء إلى ناوين حيائة الاسلام. 

ثم يصف بعد ذلك اسشافهم الزحف ووصولهم إلى معرة التعمان0©. 

فالأمر يخس كما ذكر اين الاثير كما يلي: 

1 كات الممليبيون داخل أنطاكية في منتهى الوهن والمجوع. 

Ig - ۲‏ الاستسلام بلسان قيادتهم الموجودة كلها في داخل أنطاكية. 

- رفض كربوقا استسلامهم وقرر دخول أنطاكية بالسيف. 

4 - بدأوا بالعسلل من انطاكية فرأى المسلمون مقابلتهم وهم شرام تسهل إبادتهم 

تدريجيا وبالفعل بدأ ذلك المسلموت فقعثرا كل من eget‏ فرفض ذلك كربوقا وجاء ينفسه 
يمقع المسلمين من ahha‏ 

ه ‏ كان كربوقا قد أساء معاملة الأمراء المنضمين إليه وعاملهم بمهانة. 

 "‏ حقد هؤلاء الامراء عليه وقرروا عدم القتال والانهزام من المعركة عند أول مواجهة 
مع العدو. 

- اص كربوقا على مدع جمهور المقائلين معه من تصيد الأعداء رهم شرافم منا 

yy‏ هذا الجمهور غرروا ما قرره الأمراء من الانهرام دون قمال. 


OF)‏ الجيش الذي طلب الاستسلام بقيادقه المساصرة ممه هو لفسه الذي زسف بعد ذلك إلى معرّة العمات» كم تابع 
الرسق يعدها وصولاً إلى القدس, 


wy‏ المسؤولرن عن الهزية 


۷ ب وجدث جماعة في الجيش الاسلامي رفضت ذلك فقررت الاستشهاد تقرباً إلى 
a‏ 

قأول ما يطال كريوقا من المسؤولية في ذلك هو تنفيره قلوب الأمراء منه والاستملاء 
لی 

وثاني ما يطائه ‏ وهو الاخطر في الأمر ب هو رفضه استسلام الصليبيين بلا قتال؛ 

وثالث ما يطاله - وهو ما لا يقل حطورة عن الثاني هو رقضه طثب جمهور المقاتلين 
عدم السماح للصليبيين بالتجمع كتلة واحدة ومقابلتهم وهم شراذم تسهل إيادتها. 

قلماذا فعل كربوقا ذلك؟ 

هنا يصعب عليتا أتهام كربوقا بالخيانةء قإننا هنا لا ننسبها إليه» فتصرفاته كلها ies‏ أذ 
يجيش الجيوش حتى وصوله إلى أنطاكية تدل على الإخلاص والعزم على محاربة الصليبيين. 

ولكتا لا نتردد أبداً باتهامه بالاثائية وحب الذات وتغلييهما على كل شيء» مهما تعارض 
هذا الشيء مع المصلحة العامة. 

إن أنانيعه وحبه للاته جعلاه يحتقر الامراء الذين استجابوا لدعوته» ويحاول بذلك اثبات 
أنه هر وحدء السيد المطلق الآمر التاهي» وآن هؤلاء الامراء مجرد أتباع لا شأن لهم. 

وإن أنانيته وحبه للاته وحرصه على مجده الشخصي جعلته يرفض اسعسلام الصليبيين 
بأمان بلا قتال وخروجهم عن انطاكية ورجوعهم إلى بلادهم. 

لأنه ‏ وقد أيقن بوهتهم وحلول المجاعة فيهم ‏ اعتقد أنه سيخوض معهم معركة سهلة 
يكون هو بطلها المتعصرء واستسلامهم بلا قتال سيحرمه من التياهي بالانتصار عليهم قي 
عم ركة wale‏ 

وكذلك القول في منعه جمهور المقاتلين المسلمين من تصيد الصليبيين أقراداً 
وشراذم وهريمتهم يهذه الطريقة فإن ذلك سيحرمه من المجد الشخصي والعفاخر 
wha Vy‏ 

وهكذا فإن الأنائية وحب الذات وطلب المجد الشخصي عند كريوقا وحيانة الأمراء 
وجمهور المقاتلين قد حالت بين المسلمين وبين إنهاء الحروب الصليبية عتد RS att‏ 
وعرضتهم لما عرضتهم من فجائع دحول الصليبيين للقدس فاتحين واستمرار الاحتلال 
الصليبي لبلاد الشام معتي سنق وما أقتضى ذلك من إذلال ching‏ دماء. 

وعلا في رأينا وفي رأي جميع المنصغين لا يقل جريمة في كربوةا عن تعمد الخيانة. 


4 صلاح الدين الأريي 


أما ولك الامراء» وأما جمهور المقاتلين» فإنهم جمعوا إلى الصفات اللميمة التي كانت 
لكريوقاء جمعوا إليها الخيائة الصريحة... 

هذا كله يتناساه مزيقو التاريخ ويعجاهلونه؛ ويفتشرن عن بريء يتهمونه وبطل يخوئوله. 

وهلا ما Gab‏ أن يعمسك به في هذا العصر من يقولوث إنهم أكاديميوك وحملة د كتوراه 


وأساتذة جامعيون! 
البويهيون Aho Mull‏ 


في المحرم من سنة /49 4ه )00 (pb‏ كان الملك السلجوقي طغرلبك يتسفز لاقتحام 
العراق والحكول محل البويهيين في السيطرة على حكم يغداد. 

وكان قد أعلن أنه يريد الحج وإصلاس طريق مكة والسير إلى الشام ومصر والقضاء على 
الخلافة الفاطمية التي كان يمثلها يومذاك المستنصر. 

وكان يمثل الحكم البويهي الملك الرحيم أبو نصر بن أبي كاليجار. 

ولا نريد هنا الدحرل في تفاصيل الأحداث لأن ذلك ليس من موضوعداء Uy‏ تكتفي 
بالإلام يها إلماماً يرصلنا إلى ريط الأحداث يما يتعئق بموضوعتا. 

وتقدم طغرليك عن طريق حلوان فالدهروان؟ وفي يوم الجمعة لثمان بقين من 
رمضان سئة WE EV‏ )04100( كان خطب له في جوامع بغداد بطلب من الخليفة 
القائم بأمر alt‏ وذلك قبل أن يدخل بغداى إذ af‏ دعلها يوم الالتين لخمس بقين من 
الشهر. 

وقد ثارت عليه بغداد. ومن العجيب أن البغدادين من غير الشيعة كانوا أصحاب هذه 
اكثورة. 

ويقول اين الأثير في تاريخه (ج 25 ص ١59؛‏ ط :)١575‏ وسمع الناس الصياح فظنوا 
أن الملك الرحيم (البوبهي) وعسكره قد عزموا على قتال طغرلبك فارتج اليلد من اقطاره» 
واقيلوا من كل حدب ينسلون يقعلون من agen) All‏ طغرليك) من وجد في محال يغفاد. 
ريكمل ابن الأثير قوله: إلا Jal‏ الكرخ (الشيعة) فإنهم لم يتعرضوا إلى الغزه بل جمعوهم 
وحقظوهم. 

ثم يقول اين الأثير: وبلغ السلطان طغرلبك ما فعله jal‏ الكرخ من حماية أصحابه فأمر 


(5) الهروان بلدة اندرست وكانت على صدر نهر الشهروان جنوي بغداد. 


ten‏ المسوولرن عن الهزهة 


بإحسان معاملتهم. فأرسل حميد الملك الوزير إلى عدنان بن الرضي نقيب العلويين يأمره 
بالحضورء فحضرء فشكره عن السلطان» وترك عنده خيلاً بأمر السلطان تحرسه وتحرس 
المحلة. 

جما يثير الاهتمام هنا أن زوال الحكم البويهي وحلول الحكم السلجوقي محله لم يقابل 
من السنيبن بالترحيب» ولا من الشيعة بالنقمة. 

فلدى وقوع سوء تفاهم بسيط بين جندي سلجوقي وبين بغدادي - كما يذكر اين الأثير 
che -‏ العامة بهم (بالجنود السلاجقة) ورجمرهم وهاجوا عليهم. 

وهنا اعتقد الجمهور البغدادي السني أن الملك البريهي (الرحيم) قد عزم على الانتقاض 
على طغرلبك» فهب هذا الجمهور لنصرته؛ واندال على الجنود السلاجقة يقتلهم .حيث 
وجايهم. 

في حين أن سكان النجائب الشيعي من بغداد وهو الكرخ للم يشاركوا في هله الثورة على 
السلاجقة وملكهم طغرليك. بل عمدوا إلى تجميع الجنود السلاجقة عندهم وحفظوهم. 

لا يستطيع المؤرخ المنصف أن يمر بهذا الأمر مروراً عابراً فلا ير انامه ولا يعفد إلى 
ما وراءه عن معان كثيرة. 

هلا يدل دلالة وأضحة أن الحكم اليويهي (الشيعي ) لم يكن موضع استياء رعاياه 
السنيين» ولم يقابل منهم بالسخط ولا قويل زواله بالبهجة والاغتباط. بل إن الحال كان 
عكس ذلك قماماًء بدليل أن البغداديين السنيين قد استغلوا سوء العقاهم البسيط بين 
الجندي السلجوقي وبين أحد البغداديين ليصيسوا بالسلاجقة ويرجموهم ويهيجوا عليهم. 

aly‏ الجمهور البغدادي السني بمجرد أن استتج من هذا الصياح والهياج أن الملك 
البويهي (الرحيم) قد عزم على قتال طغرلبك» إرتج اليلد بهم وأقبلوا من كل حدب ينسلون 
لنصبرة الملك البويهي» واشدرا! يقتلون جنوده أينما رأوهم. 

وفي هذا دلالة قاطعة على أن البويهيين الشيعة لم يكونوا مدحازين لفريق على فريق» ولا 
مسابين لأصحاب مذهب على أصحاب مذهب آشرء بل كاثوا حكاماً عادلینء فكان 
السنيون أكثر الناس أسفاً لزوال حكمهي لذلك هبوا للثورة على أعداثهم وتصرتهم فيما 
حسيوه مقاومة مهم لهؤلام الأعداء. 


(ه) هو أبر أحمد عدثان بن الشريف الرضن ولي الدظابة بعد وفاة عمه الشريش المرتشى سنة 4٠١‏ هب واستخر قى 
ثري ينفاد ee‏ 44 4ه 


cea ساح الدين‎ Ve 


أما الشيحة غلم يروا في زوال الحكم البويهي (الشيعي) حسراناً يجب الفورة على من 
سببه لأن هذا الحكم لم يكن يميزهم عن غيرهم في شيء بل كان حكماً يتساوى فيه 
الناس وهم من بعش هؤلاء الناس. لذلك حموا الجدود السلاجقة» ولم يشاركوا في الثورة 
على طغرليك. 

وهذا يناقض كل المناقضة ما اعتاد any‏ الئاس على اثارته في كل مناسبة يذكر فيها 
البويهيون من عدم العدل قي المعاملة بين رعاياهم المختلفي المذاهب. ثم يصف اين الأثير 
ما جرى قائلاً (ص 5١١‏ وما يعدهم: 

وأما عامة بخداد فلم يقتعوا Ley‏ عملواء حتى خرجوا ومعهم جماعة من العسكر إلى ظاهر 
بغداد يقصدون العسكر السلطاني (السلجوقي)» فلو تبعهم الملك الرحيم وعسكره لبلغوا ما 
أوادواءلكن تخلفوا. 

وهكذا نرى التصميم البغدادي السني على مقاومة الاحعلال السلجوقيء فالأحداث 
الأولى كانت مع الجنود السلاجقة الذين دخلوا يغداد قبل وصول طغرلبك إليهاء آما OW‏ 
فإنه التصميم على قتال الجيش السلجوقي ومتعه من دخول بغداد. وقد اسعطاع الثوار أن 
يقتعو؟ جماعة من عسكر الحكم بالاتضسام إليهم» ولكن الملك الرحيم البويهي لم يضم 
مع عسكره إليهم. وفي رأي اين الأثير أنه لو انضم الملك الرحيم مع قواته إليهم لأمكن 
صد السلاجقة عن دخول بغداد ولدام فيها الحكم البريهي. 

وهنا لتا أن نتساءل عن السبب في عدم انضمام الملك البويهي إلى القائرين مع ما بدا 
من اتدفاع البغداديين عن تصميم على قتال السلاجقة؟! 

ربما كان فيما يرويه الرأوندي في راحة الصدور (ص )١154‏ العامل على عدم مشاركة 
الملك البويهي في قعال الملك السلجوقي. فالراوندي يقول إن تغاهماً كان قد تم بين 
القائم بأمر اللّه وبين الملك الرحيم على تسليم الأحير بالأمر الواقع والرضا بالدخول 
السلجوقي إلى بغداد والتعاون معه على أن يخطب بعد الخليفة لكل من السلجوقي والبويهي 
على أن Lag‏ باسم الستجوقي ثم البويهي. 

وهلا الأتفاق لم يشر إليه ابن الأثير. فاذا صح أمره يكون هو المانع للملك البويهي عن 
المشاركة في قتال cli adi‏ فقد أراد الملك الرحيم أن يحافظ على وعده في مصافاة 
طغرليك. 

وقح الصدام الدموي حارج بغداد بين الثائرين وبين جيش طغرلبك» ولم يلبث هذا 
العجيش أن تغلب على الثائرين بعد مقتئة عمث الفريقين» فانطلق الجيش السلجوقي في 
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بغداد يدهب ويسلب كل ما يمر به من معاجر ومنازل؛ فأخذ الناهبون من الأموال ما لا 
يحصى: على تعبير ابن الأثير: 

شم يقول ابن الأثير: واشعد اليلاء على الناس وعظم الخوف وتعطلت الجمعات. هلا في 
بعداد نفسهاء أما في غير بغداد فيقول ابن الأثير وص ICY‏ 

وانتشر الخر السلجوقية قي سواد يخداد فنهبوا من الجاقب الغربي من تكريت إلى 
desl‏ ومن الشرقي إلى التهرواك وأسافل الأعمال» وأسرفوا قي الدهب» حتى بلغ ثمن الثور 
بيغداد خمسة قراريط إلى عشرة» والحمار بقيراطين إلى خمسة» وضرب السواد وأجلي أهله 
تو 

وحين نعود إلى الخريطة العراقية cs iy‏ المدى الواسع الذي تشمله المنطقة التي .حددها 
ابن الأثير وسماها سواد بغداد وقال انها ثهبت وخربت وأجلي عنها أهلهاء -حين تعود إلى 
الخريطة العراقية نرى عظم المحنة التي حلت بالعراق باستيلاء السلاجقة عليه» وما فعلوه في 
تلك المناطق الممتدة من تكريت في الشمال إلى الحلة في الجثوب. ومما يدل على 
اسعمرار الظلم على الاس دون اتقطاعء قول ابن الأثيرء وهو يتحدث عن أحداث سنة 
ALLA‏ في بغداد: طال مقام السلطان طغرلبك ببخداد وعم الخلق ضرر عسكره وضاقت 
عليهم مساكتهم؛ فان العساكر تزلوا فيها وغلبرهم على أقواتهم وارتكبوا! منهم کل محظور 
(ص eC tt‏ مع العلم أن الاحداث الأولى كانت سنة ٤۷‏ ٤ه‏ 

ثم يتحدث ابن الأثير عن اضطرار طغرليك لمغادرة بغداد مع بعض قواته لمهمة 
عسكرية: «فلما بلغوا UL!‏ نهبها المسكر وثهبوا عكبرا وغيرهاة. 

وإذا كان شيعة الكرخ لم يشتركوا في الثورة على طغرلبك السلجوقي بل حافظوا على 
جنوده وحموهم من القتل» فأمر طغرلبك ياحسان معاملتهم؛ وشكرهم على ما فعلوه» فقد 
كان ذلك إلى حين» إذ لم يابث أن تدخل في شؤونهم العقائديةء وأرغمهم على نعل ما لا 
يروث فعله. يقول ابن الأثير وهو يعحدث عن اسعباب الأمر لطغرليك في بغدادء وعما بدا 
من إجراءات -جديدة؛ يقول: «وأمر أهل الكرخ أن يؤذنوا في مساجدهم سحراً: الصلاة حير 
من النوم؟. 

ثم aly‏ على ذلك بعد UES‏ باحراق مكعبة الشيعة العي أنشأها أبو نصر سابور وزير بهاء 
الدولة البويهي وكانت من دور العلم المهمة في بغداد» بناها هذا الوزير الأديب في محلة 
في الكرخ سئة الم اه وقد جمع فيها ما تفرق من كتب فارس والعراق» واستكتب تاليف 
fal‏ الهند والصين والروم .. كما قاله محمد كرد علي في خطط الشام .. وناقت كتبها على 
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عشرة آلاف كعاب من جلائل الآثار ومهام الاسفارء وأكثرها سخ الاصل يخطوط 
المؤلفين. 

قال ياقوت الحموي في معجم البلدان (ج :)١‏ وبها كانت خرانة الكتب التي أوتفها 
الوزير آبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة بن عضد الدرلة ولم يكن في الدنيا أحسن 
كتباً ase‏ كانت كلها بخطرط الأكمة المعتبرة وأصولهم المحررة... إلى آحر ما قال... 

وكان من جملتها معة مصحف بخط ابن مقلة على ما ذكره ابن الأثير (ج .)٠١‏ 

وحيث كان الوزير سابور من أهل الفضل والأدب أعل العلماء يهدون إليه مؤلفاتهم 
قأصبحت مکتبته من أغتى دور الكتب بيغداد. 

وقد أحرقت هذه المكتبة فيما أحرق من محال الكرخ عند مجيء طغرلبك. وتوسعت 
teal‏ حتى اتجهت إلى العاثم الكبير أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي» الشهير بالشيخ 
الطوسي فأحرقوا كتبه وكرسيه الذي يجلس عليه للتدريس. 

يقول ابن الجوزي في حوادث سنة LALLA‏ وهرب أبو جعفر الطوسي ونهبت داره. م 
قال في حوادث سنة 449ه: وفي صغفر من هله السئة كبست دار أبي جعفر الطوسي 
متكلم الشيعة بالكرخ وأخد ما وجد من دفاتره وكرسي كان يجلس عليه للكلام وأخرج إلى 
الكرخ وأضيف إليه ثلاث سناجق بيض كان الروار من أهل الكرخ قديماً يحملوتها معهم اذا 
قصدوأ زيارة الكوفة فاحرق الجميع. 

يقول فاسيلي ديميروقتش بارتولد في كتابه تركستان من الفتح العربي إلى الغزر 
المغرلي (ص ٠٠١‏ تعريب صلاح الدين عثمان هاشي ط TVAAY‏ 

«لم يكن بوسع السلاجقة أن يشبهرا Gs‏ بالسامائيين والغزئويين لأثهم ظلوا حتى آخر 
أيامهم غريبين على أي ضرب من المدنية. هذا وقد وصلت اليتا معلومات غاية في الثقة 
تؤكد أنه حعى السلطان ستجر آخر السلاجقة الكبار كان el‏ وئيس عاك ما ييحملنا على 
الافتراض of‏ أسلاقه كائرا أكثر ثقاقة stan‏ 

ونقول: ما دامو! كذلك؛ وما دام لا يمكن تشبيههم لا بالسامائيين ولا بالغزنويين» 
GSS‏ بهم أمام أسلافهم البوبهيين؟! 
مصير البويهيين والسلاجقة 


فيض wal‏ على الملك الرحيم وارسله مقيداً إلى قلعة السيروات ثم نقله إلى قلمة الري 
فتوفي فيها سنة GV OA) ALO‏ 
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وهكذا تمت السيطرة للسلاجقة بقيادة طغرليك على بغداد وحلوا فيها محل البويهيين. 

ولكن ما أمله الخليفة العباسي القائم بأمر اللّه بعشجيعه طغرليك على التحول نحو 
بغدادء ودعوته له إلى الوصول إليهاء إن ما أشله في ذلك من العخلص من سيطرة 
الآخرين على الخلافة» وتحكمهم في البلاد دون الخليفة لم sing‏ فقد أحكم السلاجقة 
مدل أول ملوكهم في بغداد طغرلبك حتى آخر ملوكهم فيها طغرل at SL‏ أحكمرا 
قيضعهم على الحكم وعيثرا بالخلافة والخلفاء ولم يتركوا لهم أي فود صما لا مجال 
لتفصيله هنا. 

وكل ما نقوله أن الأمر ظل هكذا حتى تولى الناصر لدين اللّه الخلافة بعد وغاة والده 
المسعضيء بأمر الله سنة neve‏ (19/4 1م). فقد اسعطاع هذا الخليفة القضاء على الملك 
السلجوقي طغرل الثالث يتحريض الخوإرزميين عليه» وإمدادهم باللجتود وإطماعم يتملك 
البلاد. فساروا إليه والتقى جيشهم بجيشه سنة 08s‏ (1151م) فدارت الدائرة عليه وقتل 
في المعركة وأرسل المخوارزميوث رأسه إلى التخليفة wold)‏ 

ويذلك استقل الناصر بالخلاقة» ولما حاول الخوارزميون الحلول محل السلاجقة في 
بغداد رفض الناصر ذلك» فارسلوا جيشاً للاستيلاء على بغداد نفشل الجيش في تفاصيل 
ليس ذكرها من she plage‏ 
مواقف صلاح الدين 

لامع الناصر العباسي 

سيكرت اعتمادنا في كعابة هذا الفصل على ما دونه الماد الأصفهاني في كتايه الفتح 
القسي في الفح القدسي» في الطبعة التي حققها محمد محمود صبح» وذلك لكي لا 
نظلم صلاح الدين في شيء إذ إن العماد الأصفهاتي كان عمله في ركاب صلاح الدين 
عمل جماعة الاعلام اليوع الذين يصطحبهم جماعة الحكم في تنقلاتهم ليذيعوا على الداس 
patel‏ في وسائل الاعلام المكتوب منها أو المسموع أو المرثي. 

لذلك فهر لا يُتهم فيما يسجله عن صلاح الدين» وإن اتهم بالمبالغة في المديح 
Bally‏ 

والعماد هذا ولد في أصفهان ثم جاء إلى يغداد واتصل بالوزير ابن Papen‏ قولاه Yast‏ 


CH)‏ عر عرن الدين أبو المظقر يحبى بن محمد بن عبيرة الشيبالي» ولد سنة AAV‏ ببلدة الدور في العراق ررر 
للمقتفي ثم للمستتجد؛ واولي سنة ١1٠ھ‏ . 
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حكومية. وبعد وفاة ابن هبيرة سجن ثم أفرج عنه» وضاقت أموره فرحل إلى دمشق فاتصل 
أولاً بعور الدين ثم بنجم الدين وإلد صلاح الدين ثم بصلاح الدين. وصار يرافقه في حله 
وترحال» ويسسجل ما يحلر له تسجيله فكات من ذلك كعاب الفمح القسي في الفح 
القدسي» وهو ما قلنا إننا تعتمد عليه في كتابة هذا الفصل. 

يقاجئنا العماد في الصفحة ۱۸١‏ بوصول مبعوث من دار الخلافة بغداد إلى صلاح 
الدين» هو تاج الدين أبي بكر حامدء أعو العماد الأصغهاني حاملاً رسالة يصفها العماد 
بأنها دفي العتب على أحداث ثقلت وأحاديث تقلت ووشايات أثرت Math‏ وسعايات في 
السلطان عدت في الأحوال وشعفت». 

وكات وصول هذا الميعوث ‏ كما يذكر العماد ‏ في شهر شوال سنة #ممه. وإذا 
علمنا أن تعس القدس كان في رجب من تلك السدة عرفنا أنه كات بين الفعح ووصول 
الرسول مدة قصيرة هي ثلاثة أشهر, 

فماذا حدث بين الخليفة الناصر وبين صلاح الدين ما أدى إلى أن تكون وسالة الناصر 
على هذا الدحو من الشدة التي يحدثنا عنها العماد؟ 

وإذا تجاوزنا العبارات: tally‏ ثقلت و وشايات أثرت وأرئت و سعايات في السلطان 
عدت في الأحوال وششت». 

)13 قجاوزنا هذه العيارات ‏ على حطورتها - وعلى ما ترمز إليه من عمق الهوة بين 
الرجلين» واشتداد نقمة الناصر على صلاح الدين... 

إذا تجاوزناها وأقتصرنا على عبارة واحدةء وهي: «أحداث ثقلت»» فاته يتبين لتا أن هناك 
أحدالاً tage‏ أثارت خضب الناصرء فما هي هذه الأحداث؟ وقبل أن نجيب على السؤال ل" 
بد من أن نشير إلى ما ذكره العماد من أن نصوص رسالة الناصر إلى صلاح الدين كانت 
عنيفةء فالعماد يقول تارة يأنها cate‏ شديدة؛ وتارة يقرل ob‏ فيها غلظة. ويقول Ob‏ صلاح 
الدين وصفها bus bul Wil‏ وأسجاع غلاظ al,‏ علق عليها Su‏ قد كان أمكن إيداع 
هذه المعائي في أرق منها لفظاً وارئق. 

أما الأحداث العي أدت إلى ذلك فان العماد يوضحها لا على لسانهء بل على لسان من 
سماهم جماعةً من الأكاير اجتمعوط بالسلطان صلاح الدين. حيث إن صلاح الدين أراد أن 
يمهك في العفوس لعيرير تمزده على الخليقة» فعظاهر بالسكوت ولكنه راح يعرض رسالة 


ر۷ج أوقدت نار القسة, 
و عقت Fell‏ فلانا Asher‏ 
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الخليفة على من سماهم أكاير القوم ليكونوا هم البادثين بالتمرد» وليتظاهر بأته محمول على 
التمرد. 

إن العماد يذكر Ld‏ أن أسلوب صلاح الدين قد نجح؛ فان أوليك الأكابر قالوا له تعليقاً 
على رسالة الخليفة: ووقد نسب حقك إلى البطلان ورميت بالبهتان ولمحت طاعتتك بعين 
العصيان» فكيف حفت وما عفت وألفت وما أنفت ورغت وما غرت وصبرت وما سبرت 
وأغضبت لما أغضبت وأععبت لما عوتبت وراقبت وما روقبت». 

ثم يزيدنا ايضاحاً قائلاً: وووجد الأعداء dtm‏ إلى السماية طريقاً وطلبوا لشمل استسعاده 
بالخدمة تفريقاً. واعلقوا أضاليل ولفقوا اباطيل. وقالوا: هذا يزعم أنه يقلب الدولة ويغلب 
الصولة؛ وأنه ينحت بالملك. الناصرء نعث الإمام الناصرء ويدل بما له من القوة العسكرية». 

إذا “كانت نتيجة معركة حطين هي فعح القدس» فإتنا إذا Latent‏ الميزة القدسية لمديدة 
القدس ذهي مدينة ككل المدن الفلسطيتية: لا يعدو نتحها فتح أية مدينة من تلك المدنء 
غاذ؛ كاتت القدس قد فعحت فإن الفسم الكبير من فلسطين وغير فلسطين كان لا يزال 
محعلاً. فالوقوف عند فتح القدس وما نال فتحها من أيتهاج المسلمين وسرورهم وتمجيد 
الغاتحينء» إن الوقوف عند هذا كان معناه التغاضي عما لا يزال محعلاً من البلا وعن 
وجود الصليبيين سادة لتلك اليلاد. 

لذلك عزم الخليفة التاصر الذي كان قد تخلئص من سيطرة السلاجقة واستقل برقعة 
كبيرة من الأرض الإسلامية تشمل الحراق وبعض ما يعصل بده والذي كان قد بنى جيشاً 
dg‏ عزم الخليفة الناصر على أن يرسل جيشه إلى فلسطين للتعاون مع جيش صلاح الدين 
على تحرير ما لم يتحرر من الأرض الإسلامية. وكان لا بد من استشارة صلاح الدين في 
ذلك؛ ولكن صلاح الدين وقف من الخليفة الداصر نفس الموقف الذي وقغه من قبل من 
نور الدين -حين طلب إليه نور الدين أن يزحف من مصرء في حين يزحف نور الدين من 
الشام ويحصرا الصليبيين بين الجيشين مما يسهل القضاء عليهم؛ قأبى ذلك صلاح الدين 
لأنه اعتقد أنه إذا زال الصليبيوث أصبح تابعاً لنور الدين» ولما أدرك أن قور الدين عازم على 
pill‏ ينفسه إلى مصر ليؤديه أحعمى منه بالصليييين» كما نص على ذلك ابن الأثير وأبو 
شامة وأين العديم وغيرهم مما ذكرناه في مكان آحر من هذا الكعاب. 

هنا أيضاً وقف صلاح الدين الموقف نفسه من الخليفة الداصر فرئش قدوم جيش 
الخلافة لقتال الصايبيين والقضاء عليه لأنه اعتقد أنه سيصبح Wy‏ من ولاة الخليفة تابعاً 
al‏ 
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Ly‏ بلغ الخليغة هذا الرقض أرسل رسالته الشديدة المملوءة تعنيفاً لصلاح الذينء وهي 
الرسالة التي مر ذكرها. 

وييدو all‏ يدرت من صلاح الدين في ممجالسه بوادر تهديد ووعيد للخليفة» بلخ خيرها 
مسامع الخليفةء قرأيدا العماد يقول Lad‏ تقدم من قوله: «إنه يقلب الدولة ويغلب الصولة 
ويدل بما له من قوة عسكرية». 

Ly‏ كان اسم اللخليفة أحمد والناصر لقبه» واسم صلاح الدين يوسفء والتاصر لقبه» فييدر 
أن صلاح الدين تباهى al,‏ إذا كان da ball‏ التاصر» فأنا Lad‏ الناصر؛ مما أشار إليه العماد. 

وحيث إن صلاح الدين استشعر الشدة في رسالة الناصرء وقرر في لفسه العمرد 
على الخليفة إلى حد قعال جيشه إذا أصر على إرساله إلى فلسطين رأيناه يبهد 
ذلك باستشارة (الأكابر) ليكونوا المعحمسين لقتال جيش الخليقة مما رأيناه فيما ققدم من 
لقو 

ثم راح في مجالسه يمن على الخليفة العباسي يقضائه على الدرلة الفاطميةء شاقماً 
الفاطميين ملقباً خليفتهم بالدعي» إلى غير ذلك مما يرويه العماد عن لسان صلاح الدين: 
ub‏ فتحنا مصر وقد باضت بها دعوة الدعي وفرحت» أما استأنفنا بها تاريخ الدولة العباسية 
بعد أن كانت سنين يسداها أرست» أما استخلصت اليمن وللدعي بها داع وللهدى فيها 
اع وللضلال gl yd‏ 

وإذا كانت هقه هي أحاديثه في مجالسه النخاصة بين اتباعه وأكايرهء وكلها استغارة 
وتهديد ووعيدء فقد رأى أن يعر الصدام بالخليقةء وأن لا يعجل في اسعفزازه قبل أن 
e ote‏ وسائل المقاومة ويرتب المحالفات» لذلك كان جرابه على رسالة الخليفة جواباً غير 
شديد» بل هو أقرب إلى اللين والموادعة. 

شم يحفثدا العماد عن وصول رسول آخر من الخليفة العاصر إلى صلاح الدين: ولا 
يوضح WS‏ العماد حقيقة مهمة هذا الرسولء وإن كات قد ذكر (ص ۲۷۹) أنه أعبرهم يان 
الخليفة أعلن أبنه pat GP‏ محمد ولياً لعهده. 

ولا نحسب أن مثل هذا المخبر يقعضي إرسال رسول خخاص؛ ولا شلك أنه كانت لهذا 
الرسول مهمة أخرى إذا كان العماد لم يعلنها صراحة» فإنه قد أعلفها ضمناً خلال إيراده 
جواب صلاح الدين على Whey‏ الخليفة. 

والحقيقة البارزة فيما يدونه العماد هي أنه يتعمد التحتيم على نصوص رسائل الخلينة في 
ين زر أجوية صلاح الدين على تلك الرسائل إبرازاً كاملا ومع ذلك لا يقعضينا الأمر 


HY‏ السؤرلون عن الهزية 


جهداً لتكتشف حقيقة مضامين رسائل الخليفة من نصرص أجوبة صلاح الدين التي كان 
يكتيها له العماد نفسه. 

وإذا كان قد ذكر في مواضم أخرى شيعاً من نصوص بعض رسائل الخليفة خائه هنا لم 
يشر إلى شيء من ذلك. 

وهذا Way‏ على أن في الرسالة أشياء خطيرة فضل العماد كتمائهاء وهذه الأشياء تمود إلى 
إصرار الخليغة على إرسال جيشه إلى فلسطين. وقد بدت هذه الحقيقة من جواب صلاح 
الدين حيث راح في هذا الجواب يهون من أمر الاحتلال الصليبيء قائلا: وفلم ببق به من 
المدن المنيعة إلا صور وطرابلس؛ ومعالم الكقر بهما قي هذه السنة المحسنة بعوث الله 
تدرس. وأما أتطاكية فإنها بالعراء منبوذة» وعند الاتجاه إليها مأحوذة. على أتها بوقم قومها 
عام أول موقوذة وحدود العزائم إليها عند انقضاء هدنتها مشحوذة. فإنها قد نقضصت من 
أطرافهاء ودحل عليها من أكنافها...6: إلى أمثال هله العبارات التي يراد منها التقليل من 
شأن بقاء الصليبيين قيما يقوا فيه من مدن وأرباض» مما لا يستدعي إرسال جيش خليقيء 
وإته مستطيع وحده أجلاء الصليبيين. 


9 مواجهة الحملة الألمانية 

ثم جاءت الأخبار بقدوم حملة ألمانية كبيرة اجتازت القسطنطينية وشقت طريقها في 
الاناضول ودخلت مدينة قونية» فحالفها الملك الستجوقي قلج أرسلان. ويقول العماد عن 
ذلك CPAs ye)‏ ووتراسل هو (قلج ارسلان) وملك الألمان واتفقا في الباطن على ما كان 
بينهما من المواثيق والايمان» وحمل له الملك وفراً وافراً ورافقه على العبور إلى الأقاليم 
الشامية والبلاد الاسلاميةة... إلى آخر عا قال. 

هنا تنبه صلاح الدين إلى هذا الأمر وعلم أن أحبار هذه الحملة الضخمة ستصل إلى 
الخليفة الناصرء وسيكوت ذلك سافراً له على التأهب لدشول فلسطين ومصادمة الصليبيين 
القادمين أقوياء. EU‏ استبق الأمور ولم ينعظر رسولاً من الخليفة» بل بادر مسرعاً إلى 
إرسال رسالة إلى الخليفة يهون له فيها أمر الحملة الصليبية الجديدة Lali‏ تقدمها إلى خيانة 
قليج ارسلان وأولاده قائلاً فيما قال: 

فلم ورد الغبر يأنهم (قلج أرسلان وأرلاده) صالحرهم وصائعوهم وأخلوا لهم الطريق 
ووادعوهم ووسعوا لهم في المضايق وسعوا في أمن طرقهم من الطرارق». 

ثم gates‏ رسالته مطمعناً اللخليفة الناصر قائلاً: ووالخادم منفرد في عبم هذا القادح 
الباهظ بالنهرض» وهو واثق OL‏ بركات الدار العزيرة تدركه ولا AS at‏ وأن اللي يسعيمد 


ملح صلاح اندين الأيرني 


من التصر القريب يعسق ويتسع به سلكه ومسلكه إن شاء الله. 

ويذكر العماد إرسال ملاح الدين رسولاً آخر إلى الخليقة العاصر (ص7817) وتستطيع 
استجلاء حقيقة مهمة هذا الرسول مما ذكره العماد عن رجوع هذا الرسول من يغداد 
ومقابلته صلاح الدين ثم من الحوار اللي جرى بين صلاح الدين والأمراء الذين جمعهم 
متظاهراً بالتشاور معهم. يقول العماد: «ثم patel‏ بالسلطان وندّمه على ما قدمه وأعلمه يما 
علمهة, ثم يكمل العماد حديث الرسول وإنه قال لصلاح الدين: «فكن للإمام يكن لك 
واقيل امره ليقبلك». 

لقد كانت مهمة رسول صلاح الدين إقناع الخليفة بعدم إرسال جيشه إلى فلسطين» ما 
أغضب الخليفة» وما جعل الرسول يعدم صلاح الدين على ما قدمه» وأن يقول له: «كن 
للإمام يكن لك واقبل امره ليقبلك». 

ولم يكن آمر الخليقة إل دخول جيشه إلى فلسطين ومطاردة الصليبيين فيها ويغير إنفاذ 
هذا الأمر فعلى صلاح الدين أن لا يطح برضا الغليفة. 

ركان على صلاح الدين أن يبت في قراره oly‏ لا يطمح في الجمع بين رضا الخليفة 
وبين رقض تتقيذ أوامره. فإما هذا Ley‏ هذا. 

ووازن صلاح الدين بين الحالين فلم يتردد قي اختيار غضب الخليفة بعدم انفاذ أمره. 
وذلك OF‏ وصول جيش الخلافة إلى فلسطين كان سيقضي على الصليبيين فيهاء وبذلك 
قدحل فلسطين في حكم الخلافة الإسلامية ويصبح صلاح الدين مجرد وال من ولاة 
الخلافة يعبع السلطة المركزية في بغداد. وهذا ما لا يرضى به صلاح الدين» ففضل بقاء 
الصليبيين فيما هم AD‏ من بلاد الشام فيكون مستقلاً فيما في يده منها وما في يده من غيرها. 

وهنا عمد إلى أسلويه الذي أشرنا إليه من قبل» وهو أن يجمل الرفض لا صادراً منه رأسأء بل 
نتيسجة اسعشارات الامراء رالقراد» في حين يكون قد أوحى لهم بما يريد من الرفض والقبول. 

يقول العماد: 

«جمع السلطان الأمراء على المشررة wading‏ على المعنى والصورة. وقال لهم: قد 
وعدت الخليفة على لسات الشهرزوري بشهرزور"» واستدعيت عسكره المنصور وريما قدم 
الينا الحضور فيكمل لنا التصر والحبورة. 

فهر هنا يعظاهر بقبرل تنقيذ مطلب الخليفةء بل يعلن آثه هو ئقسه أسعدعى صسكر 


(1) شهرزور مدينة كردية في أطراف العراق» ببدر أن المخليغة كاك يطالب بهاء 


۹۹۹ المسؤولون عن الهزيمة 


الخليفة: تاركاً للحاضرين أن يرفضوا الطلب Bae‏ نفسه من عصيان أوامر الخليغة والخروج 
عليه. 


فکان من ردهم قولهم كما سيكة العماد يأسلوية الخاص: «هذا gly sh‏ وشأو 
شاق" ao‏ 

clas‏ صلاح الدين برفض الأمراء وراح يمهد لإئهاء الحرب مع الصليييين والتسليم 
باحتلالهم لما يحتلوته من أرض الوطن» لأنه حشي أن يصر الخليقة على إرسال جيوشه إلى 
فلسطين؛ فإن فعل فهو مصمم على تال تلك الجيوش ولأجل أن يتفرغ لقتالها عليه أن 
يصالح الصليبيين وينهي الاقتتال معهم ليتوجه بقوته كلها لقتال جيوش الخلافة الاسلامية 
المعرجهة إلى فلسطين. 

off‏ صلاح الدين أن يبرر أمام الخليفة تمرده عليه وأن يعلل تعليلاً غير مباشر سبب 
رفض الأمراء الذين شاورهم» رفضهم مواصلة قتال الصليبيين؛ وبالتالي رفض قدوم جيش 
الخليغة الذي لو قدم لكانوا مضطرين لمواصلة القتال الذي يرون أنهم لا يطيقرنه فأرسل 
إلى الخليغة الرسالة التالية التي تعضمن صورة موهتة للعزائم» تمثل اثهيار القرى المقاتلة 
وتضعضعهاء وعجزها عن الصمود بعد ما حل بها في المعارك السايقةء والرسالة مكتوبة 
بقلم العماد واسلوبه الثقيل؛ تأخذها هنا بنصها عن كتاب الفتح القسي وهي كما يلي: 

وقد نهك العسكر طول OUR I‏ وأنضاه قتال الكغار بالليل رالدهارء لا سيما في هذه 
السنين الأريع» فإئه لم يعرج فيها عن مباشرة الحروب ومخامرة الكروب على مصيف ولا 
مريع. ولا شتا ولا صاقف إلا حيث صف العدو وصاف. وقد تكررت عليه الرحوف» 
وتعفرت به الحعوف» وتفللت مده السيوف» وتسلحلت به الصفوق» وتمخضت satel,‏ 
الألوف» وتمحضت لجنى بيضه وسمره من ورق الحديد الأخضر القطوف. حتى سعم 
وملٌ» وضجر وکل وكم عقد عزمه وحل» وأنهل قصله من دم choy JUSS‏ وأمل النصر 
ققال عسى ولمل. 

وأما حيوله فقد أجهدها الجهادء وأنضاها الطراده وفرى جلودها الجلاد» وعزت فيها 
لكثرة الجراح الجيادء وأعادت شهيها كما حدود البيض الحداد. وحيث داعلها الرعب من 
خمروج السجروخ للجروح؛ وتقريق السهام منها بين الجسم والروح» صارث pit‏ من رئة 
الحعيةء وأنة المبريت SIS‏ عندها للأوتار أوتارل ولطائرات النصال في لباتها أوكارك أو كأنها 


ch +)‏ الرأي اثرائب: !لذي فيه شبهة وكدر. رالشأر الشائب: القاية غير السديدة. 
(19) البيكار: كلمة قارسية Valine‏ الحرب, 


seta ملاح الدين‎ aye 


لما رأت أنها تباريها في المطارء وتجاريها في المضمارء ثارت لإدراك الثان وهذا سبب ما 
حدث من QU‏ وما عادت الآن تدخل على راجل الكقار. 

وأما العدد فقد فقدت بالكلية وعدمته وتكسرت وتحطمت» وتقصفت وتقصبت 
وتقصمت» وقئلت قبل المقاتل بها وفي يد من استشهد استشهدت. 

وأما النشاب فإنه قد فتىء بعد أن Soul‏ من أنخشابه جميع ما وجد وإقتنى. وقد عدمت 
أشجاره في منابتهاء وأعوزت أخشايه من مداحتها. ونفضت الكنائن» وأنقضت منه ومن كل 
ما يدر السخزائن. وما قبرح الصتاع قي الممائك يمصر والشام» وما يجري معها من يلاد 
الإسلام» يرون ويريشوتء ويتصلون ويعملون» ويكلمرن ويحملون. 

واحتيج في هله السنين التي استمر فيها القتال» إلى أحمال كثيرة لا يفي بها Clavell‏ 
ولا يرفعها العمال. وحسبها أن نصولها أعدمت من حديدها المعادن وخلت من ذشائرها 
الأماكن. هذا والخادم تائم بأداء هذا الفرض وحده» مسترهف في قطع دابر المشركين 
غرب عزمه ورحدّه. وما إسعمر على مساعدته وموإزرته ومعاقدته» إلا صاحبا الموصل 
وستجارء وكلاهما عن سان الإسعافه والإسعاد ما جار, فهو يحضر تارة يدفسه وآونة 
بولده» ويسعمر من جد الموازرة على جدده ويواظب بعدده وغدد ومدده في مطاولة 


stoke 
بهذه الصورة القادمة صور صلاح الدين الموقف للخليفة ليغبط عزمه على إرسال جيش‎ 
لقتال الصليبيين.‎ 


وصلاح الدين هذا الذي أرسل هذه الرسالة التي يعلن بها العجز عن الحرب كان في 
الوقت نقسه يعد لحرب لا على الصليبيين» بل على المسلمين. 

وصلام الدين الذي أبرز للخليغة جيشه بهذا المظهر الهزيل الضعيف العاجر عن القتال» 
كان يتشاور مع أهله ليغزو بهل الجيش بلاداً إسلامية. 

صلاح الدين الذي زعم في هذه الرسالة أن جيشه مل الحرب كان يعد لحرب جديدة 
ولكن لغير قال الصليبيين ولغير تمخليص البلاد منهم. 

راح يفعش عن مكان oT‏ يقاتل فيه لأن إنقاذ الوطن الاسلامي من الصليببين يحد من 
od yl‏ ويقلل من هيمنعه. أما القعال في متاطق أخرى فإله يزيد من نفرذه ویکار من هیمدعه 
فإذا ضمن ذلك فابيق الصليبيون في بلاد الشام. 

ولو أن المناطق التي عزم على القتال فيها هي مناطق أجنبية يريد إدشالها ضمن المناطق 


فل السوواون عن الهرية 


الإسلامية لهان الأ ولكن صلاح الدين الذي عزم على مسالمة الصليبيين وإنهاء الحرب 
معهم والتسليم يوجودهم... صلاح الدين هذا كان يخطط لغزو البلاد الاسلامية وسفك 
دماء المسلمين تحقيقاً لمطامعه الشخصية. عزم على ترك الصليبيين في أمان واتجه لترويع 
المسلمين الآمنين. 

قال ابن الاثير وهو يتحدث عن وفاة صلاح الدين: 

دكات قد أحضر قبل مرضه ولده الأفضل علي وأحاه الملك العادل أبا بكر واستشارهيا 
فيما يفعل؛ وقال قد تفرغنا من الغرنج وليس لنا في عذه البلاد شاغل» فأي جهة نقصد؟ 
فأشار عليه أحوه العادل بقصد خلاط لأنه كان قد وعله إذا أخمذها أن يسلمها إليه. وأشار 
oly‏ الأفضل بقصد يلد الروم التي بيد أولاد قلج أرسلانء وقال هي اكثر بلاداً وعسكراً 
YW,‏ وأسرع مأحذاً وهي أيضاً طريق الفرنيع إذا خرجوا على البر قاذا ملكناها منعناهم من 
العبور فيها. 

فقال: كلاكما مقصّر ناقص الهمة. بل أقصد أا ade‏ الروم" » وتال لأخيه تأعد أنت 
بعض أولادي وبعض العساكر رتقصد bole‏ فإذا فرغت Ul‏ من يقد الررم جعت اليكم 
Joly‏ منها أذربيجان ونتصل ببلاد العجم فما فيها من يمنع عنها. ثم أذن لأخيه العادل في 
المضي إلى الكرك وكان له وقال له send‏ واحضر لنسير. فلما سار إلى ASH‏ عرض صلاح 
الدين وتوفي قبل عودمة. 

وقال مثل ذلك ابن كثير في الصفحة ۲ من الجزء السابع. 

يقول صلاح الدين: لقد تفرغنا من الفرنج» وليته كان قد تفرغ منهم باستصالهم مستعيناً 
عليهم بجيش الخلافة» ولكنه تفرغ منهم بمصالحتهم وترك البلاد لهم وإعادة ما أخذه منهم 
اليهم كما سيأتي بياله. 

لقد تفرغ منهم بذلك وراح يحاول الانشغال عنهم بالمسلمين. 
الاتجاه إلى الصليبيين 

أرسل صلاح الدين رسالته المقدم ذكرها إلى الخليفة الناصرء غير واثق من أن الناصر 
سيقغع بالعدول عن الزحف إلى فلسطين. وخرفاً من المستقبل المجهول» وحذراً من أن 
يصر الناصر على عزمه صمم صلاح الدين على الاتجاه إلى الصليبيين لايقاف الحرب معهم 


(؟0 المقصرد يلد الروم هدا الأناضول التي كانت بلاداً إسلاميةه وكان يحكمها برملاك أولاد قلج أرسلاق. 


1 ملاح الدين الأيويي 


ولا ثم للتحائف معهم على قتال جيوش الخلافة إذا دلت فلسطين. 

ففي الوقت الذي كان يرسلل رسالعه إلى بغدادء كان يراسل الصليبيين لعقد الصلح 
معهمء وكان الوسيط بيته وبينهم أخوه العادل الذي تولى بنفسه الاتصال بالصليبيين متمثلين 
يملك الانكليز الذي يسميه العماد ملك الانكتير. ويصف العماد استجابة الملك الصليبي 
للصلح وجرايه للعادل على طلبه يأسلويه المعهود. 

ومن الطريف» وربما هو من المحزن أن العادل المندوب المقاوض» لم يكتف بزوجاته 
المسلمات» ولم يشغله الأمر الخطير القادم cade‏ بل طار به الخيال إلى الجمال الأوروبي 
والانوثة الانكليزية» فرآها فرصة سائحة ليدخل في حريمه إلى جائب الكرديات والعربيات 
والتركيات غادة تيمزية» تلوّن له مفاتن الجسمال فيجسم فيه ين السمرة والشقرة» وبين الزرقة 
والسواد... 

لذلك حاول اغراء ملك الانكلير Ol‏ يزوجه أحعه» وجعل ذلك من مقومات عقد الصليحء 
وبهذه المصاهرة يصبح الاتكلير من ذوي القربى فتترحد المصالح رتعمازج الاهداف» هله 
المصالح olay‏ الاهداف التي كان عليها أن تترحد وتعمازج لمواجهة الخطر المتوقي خطر 
pleat‏ فلسطين من جيوش الخلاقة الاسلامية. 

ويبدو أن ملك الانكليز قد مى العادل أول الأمر وأطمعه ليزداد حماسة للعحالف بين 
القريقين؛ ولما تيقن الملك الانكليزي من تهالك صلاح الدين على مصالحتهم والتحالف 
معهي عاد يتأبى على العادل تحقيق مطليه كما سنرى فيما دونه العماد الاصفهاني cat‏ 
الفعح القسي. 

clas هنا نص ما ذكره العماد تظرفاً وتأسفاً‎ dol Lil, 

قال العماد: 

«وصلت رسل ملك الإنكتير إلى العادل بالمصافحة على المصافاة والمواتاة في 
المواقاة» وموالاة الاستمرار على الموالاق GAY,‏ بالمهاداة» والترك للمعاداة. والمظاهرة 
بالمصاهرة: وترددت الرسل Lif‏ وقصدت ited‏ وكادت تحدث انعظاماً. واستقر تزوج 
الملك Jalal‏ بأخمت ملك الإنكعيرء وأن يعول عليهما من الجائبين في التدبير. على أن 
يحكم العادل في البلادء ويجري فيها الأمر على السداد. وتكون الامرأة في القدس مقيمة 
مع زوجهاء وشمسها من قبؤله في أوجها. ويرضي العادل مقدمي Gt AN‏ والداوية والاسبعار 
ببعض القرى» ولايمكنهم من الحصون التي في الذراء رلا يقيم معها في القدس إلا قسيسون 
ورهيات: ولهم منا أمان وإحسان. 


ver‏ السؤولون عن الهرية 


واستدعاني العادل والقاضي بهاء الدين بن شداد؛ وجماعة من الأمراء من أهل الرأي 
والسداد؛ وهم: علم الدين سليمان بن جندر وسابق الدين عثمان وعز الدين بن المقدم 
وحسام الدين بشارةء وقال لنا: وتمضرن إلى السلطان؛ وتخبروته عن هذا الشان. وتسألونه 
أن يحكمني في مله البلادء وأنا أبذل فيها ما في وسع الاجتهاد». 

فلما le‏ إلى السلطان عرف الصواب» وما أخر الجواب وشهدنا عليه بالرضى» وحسبنا 
آنه كمل الغرض وانقضى. وذلك في يوم الالنين تاسع عشري رمضان. 

وعاد الرسول إلى ملك الإنكتير تفصل أمر الوصلةء وإراحة الجملة وإزاحة العلة. واعتقدنا 
أن هذا أمر قد تمه ونشر انضي وصلاح عم وصلح أذم؛ وحكم مضىء واستحكم په 
الرضى؛ وأن الاشى تميل إلى الذكرء وتزيل وساوس الفكر؛ وأن يركوب الفحل» التزول على 
الل" af,‏ الشّكر؟ "© يجلب SEN‏ ويبدل بالعرف النكر؛ وأن الوقاع يؤمن من 
الوقائع» وأن القراع ينقضي بائقضاض القارح القارع. وأن الحرب بكسر الحاء وتحذف الباء 
سلب oly‏ غرم العرس في العسر يسر وغعم. وأن هذا الأخ لعلك الأحت كفي وأن هذا 
العقد للخرق المتسع رفوء وأن الكدر يعقبه صقرة وأن الترويج ترويج» وتقويم لما فيه 
١ wer‏ 

وشاع الذكرء وضاع النشرء وذاع السرء وبلغ الخير إلى عقدميهم ورؤوسهم فقصوء 
على قسوسهم؛ وعسروا على عروسهم. فجیهوها" ‏ بالعذل Gilly‏ رأنجهوها("© بالقدع 
Op Lal,‏ وقالوا لها: «كيف تفجعيندا بأنجع ملم مؤلم. وتسلمين يضعك لمياضعة 
مسلم. فإن pai?‏ تبص Oly‏ تسرع فما تعسرء Gol Oly‏ أبيناه» وإن أتى cates‏ وإن حالف 
حالفتاهء ofp‏ حائف حالفناه» وأي وجهة هنا للاتتلاف» ونحن لاختلاف الدين ندين 
بالخلاف. 

فرهبت بعدما رغيت» وبطلت بعدما طلہت» وسلت بعدما سألت» ونرت يعدما نزلت» 
وكرهت وكانت شرهت» وكانت اكتحلت فودت انها OM Ca.‏ فأرسلت إلى الرسولء 
وأقبلت عليه بالقيرل» ثم تصلبت في القسمء وأقسمت بالصليب» أنها مجيبة إلى التقرير 


et CU)‏ الفار. 

aS الشكر:‎ Vy 

)10( سجبهوها: تاجأوهاء ردّرها عن ساجتها. 

CD‏ أنجهرها: ركرها أقبح رڈةء استتبلرها بما تكره. 

(VY)‏ القدرح: الجين والاتكسار, رالقدع: القذر الضاى الفحش. 
CVAD‏ مرهت teal‏ فسدت وإبيضّت بواطن أجفائها. 


etal صلاج العين‎ avs 


والتقريب» وأنها مسارعة إلى التمكين» لكن بشرط الموافقة في الدين فأئف العادل وعدل 
عن اسعداف الحديثه وأبى الله أن يجمع بين الطيب والخبيث. 


اعلن الملك aly cael phon‏ في معالجتها وتعرف رضاها في وق . 


مخداع صلاح الدين 

كان صلاح الدين في هذا الوقت يلعب لعبته المردوجةء ففي وقت وإحد كان يرسل 
رسولاً جديداً إلى الخليقة في بغداد يتظاهر فيه بالصمود ليبعد عنه شبهة الاستسلام 
للصليبيين فلا يفطن المخليفة لما يجري في الخفاء وكات يرسل abel‏ المادل للقاء LH‏ 
الصليبي للاسراع في إبرام اتفاق الاستسللام. 

فالعماد يذكر في كتابد بدء المفاوضات مياشرة بين العادل والملك الانكفيزي SG‏ بهذا 
النص: درفي يوم الجمعة ثامن عشر شرا ضرب الملك العادل يقرب اليزك لأجل ملك 
الانكلير ثلاث plo‏ وأعد فيها كل ما يراد من فاكهة وحلاوة وطعام. وحضر ملك PEW‏ 
وطالت بينهما المحادثة ودامت المقافنة والمدافقة. ثم Wail‏ عن موافقة اظهراها ومصادقة 
ahs‏ 

ثم يشير إلى إرسال صلاح الدين رسالة إلى الخليفة في بغداد يتجاهل فيها المفاوضات 
الجارية بينه وبين الصليبيين pally‏ بدت طلائع تجاحها كما يقول العماد. 

لا يسجاحلها فقطه بل يتظاهر باستمراره في القتال» ويقول في رسالة مثل هذه العبارات: 
«وما ينقضي يوم إل عن نصرة تتجدد ونعمة تتمهد وجمع للعدو يتيدد وجمر لنكاية فيه 
chi pe‏ وحد للسيف من حدة يوم الشرك يتوردء وفعح بكر من الحرب العوات يلقاح البيض 
الذكور يتولد...2. 

يكتب هذا وأمثاله للخليفة في يغذاد» في نفس الوقت الذي كاك فيه أخره العادل 
يخطب إحت ملك الانكليز» وفي نفس الوقت الذي نصبت فيه dat‏ المقاوضات وملأها 
متدوب صلاح الدين eset‏ العادل بالفاكهة والحلاوة والطعام» وفي تفس الوقت الذي افرقه 
فيه المفاوضات الكبيران عن موافقة اظهراها ومصادقة .. كما يقول العماد. 

ثم لا يبائي صلاح الدين بالساقض بين رسالته هذه وبين رسالته التي أرسلها من قبل 
والتي يصف ater‏ فيها بالوهن والتمزق وعدم القدرة على مواصلة الحرب. 


ره )١‏ العادل هذا الذي ange‏ العيوث الإنكثيرية وشخف. Go‏ بالقدود البريطانية. المادل هذا شقرق سلاج الدهن سلّم 
القدس للصلربيين وأعادهم إليها. 


1te‏ السزولون عن الهرية 


لقد أعتمد صلاح الدين في مواقفه الخداع؛ فهو عندما كان يهمه تثبيط عزم الخلينة 
على مواصلة الحرب عمد إلى وصف جيشه بما وصفه به من الضعف والانهيار. 

وعندما Ly‏ مفاوضات الاستسلام واتتحالف عشي أن تتسرب أخبارها إلى الخليفة في 
cole‏ فتظاهر بالقرة ومواصلة الحرب ليطمئن الخليقة الناصر. 
الاستسلام 

انتهت المقاوضات بالاستسلام الكامل لتصليبيين» لا بإنهاء حالة الحرب بين الفريقين 

هذا الاسعسلام مرده إلى أن صلاح الدين كان بحاجة لاصايبيين لمقاومة جيوش BOIS‏ 
إذا أصر التاصر على إرسال جيوشه وعلم الصليبيون بهذه الحاجة فاشتطوا في مطائبهم ونرل 
صلاح الدين على مطالبهي» فكان أن أعاد إليهم معظم فتسطين ما عدا القدس. 

لسعمع إلى عميل أخر من عملاء صلاح الدين هر قاضيه أبن شدادء وحن لا ثريد أنه 
ندين صلاس الدين إلا بلسان عملائه الذين لم يستطيعوا انكار كل الحقائق. 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة» يقول وهو 
يسحدث عن حيفا (ص ۱۷۷ - VA‏ لم رل في أيدي الغرلج إلى أن ختسحها الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب ستة ثلاث وثمانين» فلم تزل قي يده إلى أن تزل عنها 
للفرئج فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بيده وبينهم وذلك سنة ثمان وثمانين 
وتخمسمائة» ولم dy‏ بعد في ایدیهم؛. 

ويقول وهو يتحدث عن الرملة واللد (ص SCAG - ۱۷١‏ «رلم تزل في أيديهم 
(الغرنج) إلى أن ملكها وملك معها (لد) المثك الناصر صلاح الدين يوم الأربماء ثالث شهر 
رمضاك سنة ثلاث وثمانين وسمسمائة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين 
الغرنج في سدة alt‏ وثماتين شرل لهم عن البلادم. 

ويقول وهو يتحدث عن يافا (ص ١١‏ ۲): «رثم تزل في أيديهم (الغرنج) إلى أن فتحها 
age‏ الملك الناصر صلاح الدين سنة ثمان وثمالين وخمسمائة على يد أيه العادل وخخربها 
وبقيت خراباً إلى أن تقررت الهدئة بين الملك الناصر (صلاح الدين) وبين الفرنج وشرطرا 
عليه إبقاءها في sted‏ 

أما المقريري في الخطط رس ه؟ ج )١‏ فيحدد ما تركه صلاح الدين ,الصليبيين: من 
يافا إلى عكا إلى صور وطراباس والطاكية. 


f‏ ملاح الدين الأيوبي 


ويقول الد كتور حسين مؤنس ‏ وهو من المدافعين في هذا العصر عن صلاح الدين - 
يقول في مجلة العربي؛ العدد :١149‏ «تنازل (صلاح الدين) للصليبيين عن جزء من الساحل 
يمتد من صور إلى سحيفا). 

وكعادة صلاح الدين في كل ما يقرره قي الأمور المصيرية التي لا تتفق قراراته فيها مح 
صالح الأمت يجعل هذه القرارات صادرة عن غيره رأن دوره هو في تبني ما يقرره الآغرون 
- كعادته هذه جمع فريقاً من صنائعه وعرض عليهم ما عزم عليه من قرار الاسعسلام وأنه 
يعظر رأيهم في ذلك 

وكان فيما قاله لهم كما يذكر العماد وص CY‏ فأحضر السلطان call‏ 
المشاووين وشاورهم في الأمر وأظهرهم على السر واستطلع ما عندهم من الرأي وسرد لهم 
الحديث من المبادىء إلى الغاي. فأجابوه كما ذكر العماد ر ص :)1١٤‏ «الصراب OF‏ 
نقبل من الله الآية التي أنزلها وهي قوله: روان جدحوا للسلم فاجبح له/6 إلى آخبر ما ذكر 
العماد أنهم تكلموا به مما لا يخرج عن مضمون ASN‏ 

ثم يقول العماد: «رأجيب مللث الانكليز إلى ما طلب»... ثم يقول: «وعقدت هدنة عامة 
في البر والبحر والسهل والوعر والبدو الحضره... ثم يعترف ily‏ صلاح الدين للفرئج عن 
البلادء غيقول: «وجعل لهم من يافا إلى قيسارية إلى عكا إلى صور...». 
وسالة إلى بغداد 

كان لا بد لصلاح الدين من أن يبرر للخليفة ما أقدم عليه من الاستسلام للصليبيين» 
oly‏ يحاول العتصل من مسؤولية ذلك ملقياً بها على من يقول إنه شاورهم نقرروا 
الاستسلام. 

لقد كان يعلم عظم الجريرة» وأن الأمر أكبر من أن يخادع به ولكن كان لا بد له من 
المخادعة ليجد مخرجاً أمام الخلينة, 

لقد كان ply‏ أن ما من tol‏ يصدقه قيما يدعي» وأن العاس كلها تعرف أنه هو صاحب 

قرار» وأن ما اتخذه مخرجاً لم يكن ليخرجه» ولكن كان لابد من أن يقول ذلك. 

ومن العجيب أنه في كل ما ادعى أنه شاور بهء لم يذكر اسم واحد من هؤلاء الذين 
يقول a]‏ شاورهم وشاركوه في تحمل مسؤولية الاسسلام. 

وإذا كان هناك من مشاوّرين فهم أخوه وأولاده. وحتى هؤلاء لم يكن لهم رأي معهء 
كما رأينا فيما تقدم من القول حين صمم على الاتجاه بالقعال إلى غزو البلاد الإسلامية يعد 


yy‏ السؤوفون: عن اتهزية 


أن صافى الصليبيين واستسلم لهم وحالقهم فهر لم يستشر إلا ولده الأفضل Ge‏ وأخاه 
العادل أيا بكر. وعندما أبدى كل منهما رأيه رفض كلا الرأيين ولم يعمل agin dodge‏ 
الرأي رأيه وبحده. بعد أن أتم ما تم وأقر ما أقر أرسل إلى الخليفة رسالة يقول فيها على ما 
ذكره العماد في الفتح القسي: 

«حضر أكابر الدرلة رأمراؤهاء وأرلياء الطاعة وألباؤها وأشاروا بعقد الهدنةة. 

ثم يقول: «ولقد كان الخادم للسلم معكرها ولا يرى أن يكون كشيحة ملوك العصر عن 
الغزو مترفهاً. لكنه أجمع من عنده من الأمراء وذوي الآراء أن المصلحة في المصالحة 
towel‏ رص 1۰۷ = 1۰۸). 

ثم يقول: Wh‏ وإن في إطفاء هذه الجمرة وقد وقدت سكوناً عاماً وأمناً تامأ وقد كان 
صادقاً في جملته الأخيرة» فقد أطفأ جمرة جهاد الصليبيين فأمدوا كل قتال» وعم السكون 
وتم لهم الأمن. 

ليس لدينا من الدصوص ما يشير إلى وقع نبأ هذا الاستسلام على السخليفة الناصر إذ لم 
يكن لديه من يتولى تسجيل أحدائه حدثاً بعد حدث كما كان لدى صلاح الدين الذي 
اتخل من العماد نفس ما يتخذه سياسيو اليوم من الأتياع الصحفيين الذين يصوغون أخبارهم 
حسب ما يوافق هوى أرفك السياسبين. 

على أننا استفدنا من تسجيلاات العماد فوائد كبرى قي ظهور الكثير من الحقائق التي 
-حاول العماد تمويهها فما استطاع التمويه الكامل بل برزت من خلال تمويهاته أمور كشفت 
ثنا الكثير مما كنا لحب كشقه. 

ولما كانت مهمة العماد قد انتهت عند هذا الحدء ولم يكتب أحد وصغاً لما جرى في 
مجلس اللخليفة الناصر عند تلقيه رسالة صلاح الدين فائدا لا نسعطيع إلا القول بأن فكرة 
الناصر يارسال جيوشه إلى فلسطين متعاوثة مع جيوش صلاح الدين لطرد الصليبيين قد 
طويت من cand‏ إذ لر أنه أصر على تنفيذها لكاقت تتيجة هذا desl‏ الدخول في حرب 
أهلية إسلامية يتعاون فيها الصايبيون مع المسلمين لقتال فريق آخر من المسلمين. ولم يكن 
الخليقة الناصر ليقدم على ذلك. 

ماذا كان يسكن أن يحدث لو أن صلاح الدين لم يسسلم للصليبيين ويتحالف معهمء 
ودخل جيش بغداد إلى قلسطين وطرد الصليبيين متها؟ 

الذي كان سيحدث هو توحيد البلاد العربية في Som‏ وإحد يضم ما في حكم صلاح 
آلدين الواصل إلى اليمن وما في حكم الخلافة العباسيةء ومن وراء البلاد العربية العالم 


۸4 ملاح الدين الأيوبي 


الإسلامي الذي يخضع لسيادة ممنوية للخليفة خي بخداد. 

ولكن ذلك كله أضاعه صلاح الدين وآثر أن يسسام للصايبيين ليظل مستقلاً بما في 
يده من بلاد ولو أدى ذلك إلى بقاء الصليبيين في فلسطين والحيلولة دوت توحيد العالم 
العربي معضوداً من العام الإسلامي. 
بعد معركة حطين 

تقام في بعض العواصم احتفالات بمناسية مرور ١م‏ سنة على وقعة حطين التي كانت 
في ٤‏ تموز ۱۱۸۷ V0)‏ ريع الآخر سنة ٣۸ء‏ هع والتي أنتهت بهزيمة الصليبيين واسترداد 
المسلمين للقدس» والتي قاد فيها المسلمين صلاح الدين الأيوني. 

وهذه الوقعة جديرة بكل هذه الاحعفالات» ولكن المغالاة والزعم أنها كانت المعركة 
الفاصلة في الحرب مع الصليبيين هما ما يتنافى مع حقائق التاريخ. 

أصحيم أنه كان لمعركة حطين هذه النعائج التي ينوه بها من ينوه؟ وهل صحيح آلها 
كانت المعركة الحاسمة في تاريخ الحروب الصليبية؟ 

إننا ستيسط هنا أمام القارىء هذه الحقائق التاريدفية» ونترك له أن يحكم. 

لا شك أن pail‏ في حطين كان نصراً مؤزرة ولا شك أن ما أسقرت عنه المعركة من 
اسعرداد القدس كان إنجازاً عظيماً. ولكن إلى أي مدى أمكن استغلال هذا (reall‏ وإلى أية 
نتيجة عملية Tey‏ 

إننا تقول مستندين إلى ما سجله got fa‏ تلك الأحداث؛ ومعتمدين على الوقائع المسلم 
بها: لقد أضاعت التصرفات التي تلت معركة حطين ما كان يمكن استغلاله من هذا النصرء 
وأضاعت Uf‏ نتيجة عملية حقيقية لها 

ويجب أن لا يصرفنا التحمس AS pa‏ ولا التصغيق المتواصل لمن قادوها عن pail‏ 
قيما أدت إليه تلك التصرفات من عواقب وخيمة لكل ثمرات النصر. ولا أن نتزلق في 
تهريمات خيالية» وتفكيرات سطحية تبعدنا عن النظر البعيد في تقليب صفحات تاريخنا. 

فماذا جری بعد معركة حطین؟ 

كان المفروض مراصلة الكفاح لإجلاء الصليبيين عن البلاد, BY‏ كان استرداد القدس 
أمنية غالية تحققت بعد النصرء فليست القدس هي كل الوطن» وأهميتها من tee‏ الواقع لا 
تختاف عن أهمية أية مدينة تسترد من أعداءه ولكن أهميتها تفوق هذا الواقع Ley‏ تحتوي 
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من مقدسات إسلامية» وبما ترمز إليه من أنها أولى القبلتين وثالث الحرمين» BUMS‏ كان 
لاستردادها ذاك الصدى العاطفي البعيد. ويبدو أن ذلك الصدى قد phe‏ تفكير الناس 
قألهاهم عن التبعسر في العواقب 

حدر تفكير الداس يوملاكء وما زال يخدّر تفكير معظم الناس حعى اليوم. 

جرى بعد -حطين: أن صلاح الدين الأيربي وهو المنتصر في حطين المعقودة عليه 
الآمال في مواصلة الرحف لإنهاء الاسجلال الأجنبيء واقتلاع آخر جذوره فيها. 

أن صلاح Gaull‏ هذا بطل حطين» لم يكد يطمعن إلى العصر الرائع في تلك المعركة 
ge‏ أسرع إلى القيام بعمل لا يكاد الإنسان يصدقهء تولا أنه يقرأ بعينيه تفاصيله الواضحة 
فيما سجله مؤرخو تلك الحقية! 

المؤرخون الذين cule‏ عقولهم روائع استرداد القدس فذهلوا عما بعده» لم تعخدر 
أقلامهم فسجلوا الحقائق كما هي. وشل تخدير العقول متواصلاً من جيل إلى جيل» تتعامى 
-حتى عما هو كالشمس الطالعة! 

حصل بعد حطين أن صلاح الدين الأيوبي آثر الراحة بعد العتاء والتسليم بعد التمرد 
فأسرع يطلب إلى الفرنج إنهام حالة الحرب وإخلال السلام, 

إنهاء حالة الحرب وإحلال gl‏ وما وراء ذلك من اعتراف بوجردهم وإقرار لاحعلالهم 
ودولتهم وسمى ذلك هدنة. وييدر جلياً أن الصليبيين قد استغلوا هذا الطلب أحسن الاستغلال 
فاشترطوا للقبول بالهدنة أن يعاد إليهم الكثير مما كان قد abel‏ صلاح الدين منهم بعد النصر 
في حطين» ولم تكن القدس بين ما طالبوا به ولا كان من الممكن أن يجيبهم صلا الدين 
إلى ذلك لو فعلواء لأنه لو أجاب لبطل مغعول السختر وتبهت المقول. 

ووافق الصليبيون على إنهاء حالة الحرب وإحلال السلام» وعقدت الهدنة في ۲١‏ شعبان 
سنة 8م ده وقيض الصليبيون الشمن الياهظ الذي دقعه صلاح الدين لهم لقاء قبولهم 
بالمهادنة» فأعاد إليهم lie‏ ويافا وقيسارية ونصف اللد ونصف الرملة وغير ذلك» حتى AB‏ 
صار لهم من يائا إلى قيسارية إلى عكا إلى صورء بل صارت لهم فلسطين إلا أقل القليل 
ولم يكن لهم ذلك من قبل. 

يقول ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة وهر يعحدث 
عن حيفا (IVA - ١الال Ge)‏ «لم تزل في أيدي الغرنج إلى أن فدحها الملك التاصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمائين» غلم ترل في يده إلى أن نرل عنها BEAU‏ 


نين صلاج الدين 0 


فيما نزل عنه لهم في المهادنة العي وقعت بيته وبينهي وذلك سدة ثمان وثمائين 
وحمسماةء ثم لم تزل بعد في أيديهم». 

وقال وهو يعحدث عن الرملة واللد رص 177 :)1۸٤‏ «لم تزل في أيديهم إلى أن 
ملكها وملك معها لد الملك الناصر صلاح الدين يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان سنة ثلاث 
وثمانين ومسمائة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدنة بينه وبين الغرنج سنة ثمان 
وثمانين» شرل لهم عن OAD‏ 

وقال وهو يعحدث عن یاقا (ص ١۹‏ ): و الم تزل في أيديهم (الفرنج) إلى أن toed‏ 
عنرة القملك الناصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وحمسمائة على يد أخيه العادل وخربها 
ويقيت خراباً إلى أن تقررت الهدنة بين الملك الناصر (صلاح الدين) وبين الغرنج وشرطوا 
عليه ابقاءها في أيديهمة. 

ولدلاحظ هنا كلمة إشرطوا عليه) ودلالتها المؤلمة التي توضح لنا أن صلاح الدين هو 
المتوسل لطلب الهدنة وأن الفرنئج هم واضعو الشروط. 

ليس ما ذكرناه هنا كل النصوص لهذه الحقائق؛ ولم نخترها أختيارأء Lily‏ عمدنا إلى 
أول كتاب وقع عليه نظرنا في خزانة الكتتب قتناوثناء فكان كناب الأعلاق الخطيرة. 

وتلا هذا التسليم للصليبيين فصل أتهى كل تفكير في مقاومتهم وإجلائهم عن البلاد في 
المستقبل؛ بل أدى إلى ما هو شر من ذلك أدى إلى توسيع رقعة استلالهمء وتمكينهم في 
متاطق أخرى غير التي مكنهم منها صلاح الدين نقسه. 

كان Wy‏ صلاح الدين من أحرة وأرلاد ككيرين نرأى أن يقسم البلاد بينهم؛ وأت يقطع 
كل Jody‏ متهم جزءاً حتى انفرد كل واحد من أحوته وأولاده بالرقعة التي خصصت يده 
فعاد الوطن مزقاً بين الورثة» ونسي هو ونسي ورئته أن الاحتلال الصليبي لا يزال Late‏ على 
صدر الوطن» وأن ذلك لا يسعدعي تمزيق الوطن وتشعيت شمل حكامه» بل يسعدعي 
تماسك وحدته وتضافر أمرائه» ولم يقنع كل واحد من هؤلاء الورئة هما تحت يده من 
مخلفات صلاح الدين بل راحو يتنازعون ويتقاتلرت» ويسعصرون في هذا التنازع والتقاتل 
بالصليبيين مغرين إياهم بإعطائهم ما يشاؤون من يلاد وعباد! 

ولن نسترسل في تفاصيل تلك التراعات وتلك الأعطيات» بل سنكتفي يذكر راحدة منها 
هي الطامة الكبرى التي قضت على كل ثمرة من ثمرات معركة حطين؛ وأضاعت كل 
نعيجة من hg‏ وجعلتها كأنها لم تكن 
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فإذا كات استرداد القدس على يد صلاح الدين قد أكسب ذلك الزمن كل ذلك التألق 
وأعطاه كل ذلك الوهج؛ ثم خدّر الأفكار والعقول وأعماها عن التبصر في الحقائق» فإن 
تصرف صلاح الدين نفسه قد أطفأ ذلك الألق ومحا ذلك الوهجء وإن لم يبطل ands‏ 
المخدّر: فكان من تقسيمه البلاد بين أقرباثه وما نتج من تنازعهم وتشاكسهم واستنصارهم 
بعضهم على بعض بالصليبيين» أن ولدي أخيه العادل وهما الكامل والأشرف سلما إلى 
الصليبيين القدس نقسها وأعاداهم إليها. 

Kay‏ إذا كان الانعصار في معركة حطين يثير في النفس البهجةء فإن البهجة لا تليث 
أن تتلاشى حين نتذكر التصرفات التي أعقبت المعركة وذهيت معها دماء المقاتلين هدراً 
وفي سبيل لا شيء. 
صلاح الدين يورت البلاد والعياد 

على أن جويمة صلاح الدين لم تقض عند هذا الد فقد اعتبر ما يحكمه من البلاد 
ملكا شخصياً له يملكه كما يملك القرى والمزارع؛ لذلك قسمه بيد ورثته على الشكل 
الذي پحدده اين كثير كما يلي : 

مصر لولده العزيز عماد الدين أبي الفتح. 

دمشق وما حولها لولده الافضل نور الدين علي وهر أكبر رلاده. 

حلب وما إليها eal‏ الظاهر غازي غياث الدين. 

الكرك والشوبك وبلاد جعبر وبلدان كثيرة قاطع الفرات لأخميه العادل. 

حماه ومعاملة أخرى معها لابن أخيه الملك المتصور محمد بن تقي الدين عمر. 

حمص والرحبة وغيرها لأسد إلدين بن شيركوه بن ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين 
شيركوه الكبير نجم الدين أحي أبيه نجم الدين ايرب. 

اليمن بمعاقله ومخاليقه جميعه لأخيه ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين بن أيوب. 

بعلبك وإعمالها do Ah‏ بهرام شاه بن فررخ شاه. 

بصرى وأعمالها للظاقر ين التاصر. 

ويضيف أبن كثير قائلاً: ثم شرعت الأمور بعد موت صلاح تضطرب وتختلل في جميع 
الممالك. 


Ch 4Y‏ الدين الأيوبي 


ويقول الدكتور حسين مؤنس عن ذلك: 

قسم (صلاح الدين) الامبراطورية ممالك بين أولاده وأعوته وابناء carpal‏ كأنها ضيعة 
يملكها لا وطناً عرياً اسلامياً Law‏ يملكه مواطوه. 

ويقول أيضاً عن alike‏ صلاح الدين: 

عملوا أثناء تتافسهم يعضهم مع بعض على متح بقايا الصليبيين في انطاكية وطرايلس 
وعكا امتيازات جديدة bd‏ لهم السلطان العادل عن الناصرة» وكانت بقية من UT‏ 
مملكة بيت المقدس الزائلة قد أقامت في عكا واستمسكت بلقب ملوك بيت المقدس 
فاعترف لهم به هذا (العادل) في ثلاث معاهدات. 

وحاول الملك الظاهر غازي بن صلاح الدين صاحب حلب أن يتحالف مع الصليبيين 
على عمه العادل. 

وعندما نولت الحملة الصليبية الخامسة شاطىء دمياط يقودها الغارس الفرنسي جان 
دي بريين Jenn de Bricane‏ واستولى على دمياط سنة 1918م استتجد العادل بأقاريه 
ملوك الشام والجزيرة فلم يسعفه أحد مدهي ولو لم بنهض المتطوعرن من نواحي 
الدلتا ويعصدو! للصليبيين ويكسروا سدود اليل لما أمكن الانعصار على المغيرين على 
المنصورة. 

وعندما أقبل الامبراطور فردريك الثاني يقود الحملة الصليبية السادسة ونزل عكا 
سئة ۲۲۷٠م‏ أسرع الملك الكامل سلطان مصر وتنازل له عن بيت المقدس وجرء من 
أرض فلسطين يمتد من الساحل إلى البلد المقدسء ووقع مماهدة بذلك في ٠۸‏ شباط 
Panam)‏ 

وفي سنة 744١م‏ تقدم أيوبي آخر هو الصائح اسماعيل صاحب دمشق فجمل للصليبيين 
الملكية الكاملة لبيت المقدس وسلّم لهم قبة الصخرة. (اتتهى) 

ونزيد نحن على ذللك: 

لم ASG‏ صلاح الدين يموت حعى استقل كل وإحد من ورٹعه ہما ررثه عن 
صلاح الدين» وتمزقت البلاد ونقدت وحدتهاء وتشعت الشعب قطعاً قطعاً لا تربطها 
رايطة. ولم يقنع كل وارث بما ورثه بل راح كل واحد منهم يطمعح فيما في يد 
غيرهء ويسععين على غريمه بالصليبيين. ففي سبة مه سلم الصالح اسماعيل صاحب 
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دمشق للصليبيين صيدا وهوتين وتينين والشقيف ليساعدوه على ابن أخيه الصالح ايرب 
ملحب عصر. 


وفي ستة Ato‏ (شباط ستة ٠۲۲۹‏ سلم الكامل والأشرف ولذا العادل أي صلاج 
الدين» سلما القدس وما حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الناصرة وبيت 
لحم وطريقاً يصل القدس وعكا. 


ويصف اين الاثير وقع هذه الرزية على العالم الاسلامي بقوله: «واستعظم المسلمون ذلك 
وأكبروه ووجدرا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصفه). 

ريصف المقريزي ما قام بين ورثة صلاح الدين من صراع OB‏ عن العزيز عماد الدين 
أبي الفمح عكمان بن صلاح الدين الذي کان حاكماً في ممہر: «وتتكر ما بينه وبين أخيه 
الأقضل فسار من مصر لمحاريته وحصره بدمشق قدشل بينهما العادل أبو بكر حتى عاد 
العزير إلى مصر على صلح فيه دغل» فلم يعم ذلك وتوحش ما يينهما ورج العزيز ثائياً إلى 
دمشق Wb‏ عليه عمه العادل Gam‏ كاد أن يزول ملكه وعاد خائبأك, 

ثم يقول المقريري: «وخرج المادل بالعزيز لمحاربة الأفضل تحصراه بدمشق حتى 
أخذاها منه يعد حروب alts‏ إلى shelter‏ 


ويقول المقريزي clad‏ «فاختلف أمراء الدولة علي المنصور بن ناصر الدين محمد اللي 
حكم بعد أبيه العزير عشمان في مص وكاتبوا الملك الانضل علي بن صلاح الدين فقدم 
من صرخد فاستولى على الأمور ولم ببق للمنصور معه سوى الاسم ثم سار به من القاهرة 
يريد Lil‏ دمشق من عمه العادل. وقد توجه العادل إلى ماردين فحصر الأفضل دمشق» dy‏ 
العادل aye‏ فعاد وسار يريده حتى دحل دمشق فجرت حروب كثيرة آلت إلى عرد الافضل 
إلى مصر بمكيدة ديرها عليه العادل رخرج العادل في أثره وواقعه على بلبيس فكسره...) 
رالخطط ص٣٣۲‏ ج١1).‏ 


هذا الذي نقلناه هنا هو مثال عما آل إليه أمر الوطن الذي مرّقه صلاح الدين بين ورئته 
الدين راحرا يستحين بعضهم على amt‏ بالصليبيين ويبذلون لهم البلاد ويعيدونها إليهم؛ ولم 
byte‏ من ذلك حتى القدس التي اعادوها إلى الصليبيين. 

فالتفاخر ob‏ صلاح الدين استرد القدس يحزيه Ob‏ تصرفات صلاح الدين أدث إلى أن 
يسود السليبيوث إلى القدس... 


spall صلاح الدين‎ e 


CO sag tg صلاح الدين‎ 


موسى بن ميمون 
اما يعد عوسى غير موسى اه 
مثل ani‏ 
يقول ابن أبي أصيبعة ١١89‏ - ۱۲۹۹م في كتابه الشهير طبقات الأطباءء عن موسى 
این ميموث TGV YE VV Ye)‏ (الرئيس gal‏ عمراك موسى بن ميمون القرطبي» يهردي» 
pile‏ بين اليهود ويعد من أحيارهم وفضلائهم: وكان رئيساً عليهم في الديار للصرية... 
وكان السئطان الملك الناصر صلاح الدين (الأيوبي) يرى له ويسعطتهء وكذتك ولده املك 
الأفضل علي. وقيل إن الرئيس موسى قد أسلم في المغرب وحفظ القرآن واشتغل بالفقه (1!1) 
ثم إنه لقا توجه إلى الديار المصرية OES‏ 
تكمن أهمية الرواية السايقة في صدورها عن ابن أبي أصيبعة» الطبيب الذي ber‏ الطب 
في المارستان التاصري في القاهرة” © والذي كان صديقاً لابراهيم بن مرسى بن ميمون» 
الي كان يدوره في حدمة الملك العادل". 


من هو ابن ميمون؟ 

تقول الموسوعة اليهودية النسخة الإلكليزية» عن موسى بن ميمون؛ «أشهر شخصية يهردية 
في Gabi‏ المابعد تلمودية» وواحد من أعظم الشخصيات اليهردية على الإطلاق؛ ولد أبن 
يمون في قرطبة بإسيانياء لأب هو ديّان (قاض ديني يهودي) قرطية» وهو أيضاً عالم 
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re ool 
لسقوط قرطبة بأيدي الموحدين في يار أو حزيران عام 148١م+ وكأن موسي قد‎ dng 
بلغ لتوه عامه الثالث عشرء انتشر الاضطهاد الديتي» الأمر الذي اضطر ميمون» والد موسي»‎ 
حين استقووا في فاس.‎ م١‎ ١5٠ عام‎ Lae 6.) pall على مغادرة قرطبة برفقة عائلته وضاع‎ 
تلك التي يصفها ابن ميمرت فاته بأنها سقبة وكان فيها عقلي‎ All مع ذلك فخلال سدرات‎ 
متعيأء وسط نفي مقدّر من الل في رحلات وتقاذفات فوق عواصف البحرة (نهاية تفسير‎ 
عمله الأدبي أيضاً. فعام ۸١٠٠م لم‎ (gm المشنا)» وضع أسس علومه الواسعة المتوعة بل‎ 

VANE تعدا رربت = لیماسرل‎ CAD فیاض في كتابد يوم اتحدر الجمل من السقيفة: عن ۷۴ ۔‎ Jet (FD 
seat alt طبقات‎ (119 


ee أجل‎ ory) 
OAT allt علبقات‎ (rr) 


ire‏ اللسؤولون عن الهزيمة 


ty‏ مسودة السراج وتفسيره الهام ل المشنا (أحد جزأي التلمود) فقطء بل كدب في السنة 
ذاتهاء oly‏ على طلب أحد أصدقائه مقالة في التقويم اليهودي» وأحرى في المنطقء كما 
أكمل كتابة ملاحظاته حول تفسير عدد من رسائل التلمود اليابلي» إضافة إلى عمل كان 
هدفه استخلاص الهالاخا (القسم التشريعي) من التلمود الأورشليمي. وبحسب مصادر 
إسلامية فإن العائلة تحوّلت إلى الإسلام رسمياً في مكان ما في الغترة ما بين عامي ٠٠١١‏ 
و۱۰ م. لکن سعاديا بن clo‏ يقول: إن المسلمين يقولون الشيء ذاته عن عدد من علماء 
اليهرد؛ مثل دوناش بن تيم؛ حسداي بن سداي» وغيرهما! 

على أية حال» عام op Ts‏ كان ميمون وايناه» موسى ودارد» وابعه» في قاس. فقد غير 
عبد cope ll‏ الحاكم الموحديء موقفه من اليهود» عندما تقدّمت به السن؛ فصار أكثر أعتدالة 
حيال أولعك الذين يعيشون وسط المغرب» الذي كان جريا من مملكعه. لهذا السبب رها 
ارتای ميمون عام 84١١م‏ أو بداية عام ٠15١م‏ أن فكرة الهجرة إلى فاس مع أسرته جديرة 
بالاعتبار, لقد سكن ابن ميمون فاس حين کان يستوطن فيها LAL‏ يهودا هاكرهين 
ابن شوشانء الذي وصلت شهرته بالعلم والتقوى إلى اسبائياء وكان ابن ميمون آنداك في 
الخامسة والعشرين من العمرء فدرس على يديه. كان عدد من اليهود قد تمولوا إلى الإسلام 
ظاهرياً عندئث وكانت ضمائرهم تعذّبهم» الأمر الذي حض ميمرن على كتابة عمله رسالة 
التعرية“" الذي أكد لهم فيه أن من يؤدي صلواته وإن بأقصر صيغة ويقوم بأعمال صالمحة 
يظل يهودياً (حمداءه غنوزاه AY = VE‏ أثناء ذلك» كان اينه يسمل في تفسيره ل المشناء 
كما واصل أيضاً دراساته الماقة» خاصة للطب؛ وهر في عمله الطبي يشير Lette‏ إلى ما 
حصل عليه من مسلمي شمال افريقيا من معارف وتجارب... 

لا تشير رسائل الأب أو and‏ وكذلك gst‏ ابن ميمون بعد مغادرته مراكش» إلى 
اضطهادات أو أعتداءات دموية؛ لكن ابن ميمون غي السطور الأرلى من رسالة في العبديل 
القسري للدين» يسعكر بعدف ادانة لمحل عن دينه قسرياً من قبل (الحاخحام GM‏ الذي 
لم يختبر قط ما عانته جماعات يهودية من صنوف الاضطهادة؛ وانتهى إلى القرل إنه على 
اليهودي أن يهاجر إذا ما أجبر على انتهاك الشرع الإلهي : «عليه أن لا vie‏ في دنيا ذلك 
الملك؟ وأن سقى في بيته حتى يهاجر ». ويقول مرة أخرى: يلفاح أشد: « عليه أن لا يبقى 
في منطنة المحول القسري بأي شكل؛ وکل من يبقى في مكان كهذا إإنا يجدّف على اسم 
(VOD‏ يقول ابن ميوت بهذا الصدد: وإنه لم بقلب إليهم أن يؤر Slat‏ هذا gall‏ أداء عمليا: بل كل ما كان يطلب 


إليهم هو أن يتلوا مسيغة لا يؤمتون بها وأن للسلمين أنفسهم يعرفرت أنهم غير مخنصين في النطق بهاء Ly‏ يفعلوت 
ذلك ليخادعرا جسامة من الممضرينه. 


eel صلاح الدين‎ ws 


الله وهو شرير كالآئم عن قصد؛ أما بالدسبة لأولكك الذين يضتلون أنفسهم بالقول إنهم 
سيبقون حتى يأتي المشيح (المسيح المنتظ) ويقودهم في حرب إلى القدس» فلا أعرف كيف 
سيطرهم (ent)‏ من وصمة عار تبديل الدين (حمداه 1١ high‏ ب ل ١۱آ‏ 

عمل ميمون وأولاده وفق هذه التصيحة» مثل كثيرين غيرهم حتماً. ومن المفترض أن مغادرة 
ابن ميموت ليلد الموحدين حدثت عام ٠٠١‏ اب وهي مغادرة كما يقول سعاديا بن ديان 
(سدیر هادوروت في -حمداه غنوزاهء #ايمء حوض عليها استشهاد يهودا بن شوشانء الذي 
كحي إلى boll‏ عن cathe‏ ففضل الموت على الارتداد. وهرب ميمون وعائلته إلى CSS‏ 
حيث أقاموا نحو ستة أشهرء أقاموا خلالها صداقة حميمة مع الديّان يافث بن علي وزاروا معد 
القدس. وعن ذلك يقول ابن ميمون: «دحلث البيت الكبير المقدّس وصليت هناك يوم الخميس 
السادس من ماو حشوان:9 2... غادرث العائلة فلسطين مبحرة إلى مصر. وبعد إقامة قصيرة 
في الاسكندرية؛ انعقلت الأسرة إلى القاهرة وأقامت في الفسطاط؛ بلد القاهرة القدهة. 

في تلك a ail‏ مات ميموثء UB‏ في فلسطين أو في مصر. وقد اقرح أن سبب Bed‏ 
الاسكندرية هو وجود «أكاديية أرسطوء معلّم الاسكندر» «عارج البلدة» آنذاكف والعي 
«كان الناس يأتون إليها من كافة أرجاء العائم لدراسة حكمة أرسطو الفيلسوف». لكن دوافع 
الانتقال إلى القاهرة غير مؤكدة. مع ذلك» ققد كان أثر ابن ميمون كبيراً hey‏ للغاية في 
القضاء على سلطة القراثين المسيطرين آنذاك مّى أنه فاق في ذلك كل حاخاميات القاهرة؛ 
وهو أمر فوق الشكوك؛ ففي القرن السابع عشرء قال ديّان في مصر اسمه يعقوب فرجي» إن 
هذا التحدّي هو الذي أجبر ابن ميمون على الانتقال إلى القاهرة. 

كان ابن ميمون في السئوات الثماني الأولى خالياً من كل هم. ققد كان أخوه داودء 
تاجر الأسجار Tye ag Sth‏ إعالته, قاستطاع بالعالي تكريس ذاته بالكامل لتحضير أعماله 
للدشر ولعمله الشاق المشرفء كقائد ديني وعلماني للطاتغة. فأكمل تفسيره ل المشناء 
(السراج)» عام 1186م. لكنه أصيب بضربة عاصفة في السنة التي ثلتها. فقد غرق أخوه 
داود في chat‏ حيث كان في رحلة عملء تاركاً خلفه زوجة وطفلين؛ ولم تضع معه ثروة 
العائلة فحسب» بل أموال الآشرين أيضاً. كات وقع الصدمة bee‏ على أبن ميمون. فقد عاتى 


(5؟) وسل اين Ope‏ إلى فلسطين وقت كانت Lye‏ للساربيين» العتيفين وغير اكضيافين» فلم يكن قادرا على pap‏ 
هناك 
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25 الاسم الذي أطلق على الشهر الثامن من السنة اليهودية في حقبة ما بعد السبي. وعو يختصر عادة إلى حشران. 
Of‏ اسم قبل السپی فهو «يرلة Vy‏ مل : ۳۸). 


vy‏ اللسؤولرن عن الهرهة 


من انهيار نحو سنة» ثم كان عليه أن يبحث عن مورد لعيشه فقرر العمل قي مجال tall‏ 
Lait,‏ فكرة تحصيل عيشه من التوراة. 

لم Gb‏ شهرة ابن ميموت بسرعة: لكنها لم تبداً بالذيوع؛ إلا يعدما ثم تعبينه كواحد من 
أطباء القاضي الفاضل"" الذي عينه صلاح الدين وزيراً وكان حاكم مصر الفعلي بعد 
مغادرة صلاح الدين البلد عام 119/4١م.‏ وحوالى عام ۱۷۷٧م‏ ثم تعيين أبن ميمون رسميا 
رئيساً للطائقة في القسطاط. 

كانت سنوات حياته في تلك الحقبة هي الأكثر عملاً وإثماراً. فقد تزوج في مصر من 
ctl‏ اين امالي» أحد مستشاري املك الذي ترؤج بدوره من أخمت إبن ميموك الوحيدة - 
كانت زوجة ابن ميمون الأولى قد مانت صبية - La GAL‏ واحداً هر ابرأهيم» الذي كرس 
ذاته بكل حب لتمليمه... ورغم اتشغاله بحمل عمله الثقيل واهتمامه بمسائل العلائفة» 
ومراسلاته الكثيرة إلى كافة أرجاء العالم اليهودي» فقد استطاع تدوين العملين الكبيرين 
اللدين قامت شهرته عليهما أساساً: المشنيه توراه (مجمع عام ١٠۸٠‏ ) ودليل cased‏ (جمع 
عام ۱۱٥۸‏ ورچا ,.)1١5‏ 

وغالباً ما كان يجري الاسعشهاد بالمقطع التالي من رسالته إلى متوجمه (وتلدليل)) ردليل 
الخائرين مكعرب Seal‏ باللغة العربية) صموثيل بن طيبرن» التي يصف فيها وأجباته وهمومه 
الكثيرةء بهدف إقناع ابن عبيون بالعدول عن O95‏ 

«إني أقيم في مصر (الفسطاط) والسلطان يقيم في القاهرة؛ وهذان المكانان يبعدات 
عن بعضهما مسافة وحلة يوم سبت. إن واجباتي حيال السلطان ثقيلة جدا؛ فأنا مجبر على 
زيارته كل يوم؛ LSU‏ في الصباس؛ وحين يكرن هو أر أحد coat‏ أو أي من حريه» 
موعكاء لا أحرؤ على مغادرة القاهرة» بل يجب أن أبقى Je‏ يومي في القصر. وغالباً ما 
يحدث أن يرش واحد أو إثنان من موظفي ctl‏ ولا بد أن أسهر على علاجهم. Way‏ 
يعضمن نظامي اليومي الذلهاب إلى القاهرة في الصباح الباكر جداً حتى لو لم يحدث 
أي شيعه رلا أعرد إلى مصر حعى ما بعد الظهر. وععدها أكون شبه ميت من 
لجوج لأجد القاعات ماذى باليهود والأغراب» rl‏ والعامة القضاة ولفجاب 


(۲۷) يقرلل ول ديورانث: اتير yal Gale‏ الدين عليء أكبر أبناء ملاح الدين والقاضي الفاضل الييساني؛ وزير صلاج 
آتدین قصة VINEE Dye‏ 

a مدل قاضي‎ AN أسررت شهرة تكبيرة قي الطب بين كبار‎ ol del تلك للرسالة:‎ Gal يقول‎ (1A) 
وغيرهم.. وهلا ما يجبرلي عن قضاء ولتي في القاهرة باسسرار أزور المرضى.‎ vest Al 
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الأصدقاء والأعداء ‏ خليط من الئاس في انتظار عردتي. 

نعيجة لذلكء لا يمكن لاسرائيلي أن يلتقي بي على انفرادء غير يوم السبت. نفي ذلك 
اليوم» تأني إل الطائقة كلهاء أو معظم أفرادهاء بعد الخدمة الصباحية (في الكنيس)» حيث 
أعلّمهم واجباتهم علال الأسبرع بطوله: فتدرس سوية حتى ما بعد الظهيرة: وعندها 
يغادرونتي. لكن بعضهم يعود» ويظل يقرأ معي من بعد حدمة ما بعد الظهيرة حى صلاة 
فلساء... بهذه الطريقة أمضي اليرم». 

بعكس سلاطين مصر AL‏ كان حاكم اليمن شيعيأء وكات يارس الضغط الذيني» 
فيعطي اليهود حرية slat‏ بين الشحوّل إلى الإسلام أو الموت. ولم يود هذا إلى موت 
العديدين فحسبب بل لقد ظهر بين اليهرد أيضاً مسيح دمجال أو مشر بقدوم المسيح» وأى 
غي هذه الحوادث الظلام الدامس الذي يسيبق الفجره الذي يبشر بقرب مجيء الحصر 
السياني. فاستدار يهود اليمن بيأس إلى ابن ميمرت الذي إستجاب لمطلبهم عام 041۷۲ 
ب الرسالة اليمنية. وكانت موجهة للحاخام نتاتقيل الفيومي وإلدي طلب إليه إرسال نسخة 
عنها إلى كل الجماعات في اليمن. 

كانت الرسالة محررة بعبارات بسيطة على نحو مقصود: وبحيث يكن للرجال والنساع 
والأولاد قراءتها بسهرلةه... 

كانت UT‏ الرسالة هائلة. إلى درجة أن يهود اليمن أدخلوا صلاة ولأجل تفس معلّمنا 
موسى بن ميموت» في القوديشء عرفاناً منهم بالجميل ارسالة الأمل؛ كذلك لا بد من الاشارة 
إلى أن اين ميموك اسسخدم نفوذه في البلاط لتخفيف الضرائب الثقيلة عن كاهل يهود اليمن. 

مع إكمال الدليل» رصل عمل بن ميمون الأدبي إلى نهايتهه ورغم صحته المتعبة ظل على 
رأس abe‏ كرئيس للطائفة اليهودية وكطبيب للبلاط» إضافة إلى مراسلاته الكثيرة... 

مات ابن ميموت يوم OUTED MANY‏ 
امتاقشة 

في النص السابق» الأخوذ عن الموسوعة اليهوديةء حقائق واضحة وحقائق بحاجة إلى 
توضيح احفیت بشكل مدروس: 
CHAD‏ يجب أن نلاحظ dan‏ أن الأيرييين دخلرة اليمن عام 4910/1 أي بعد وصول رسالة ابن ميمون إليها بأشهر ولا 


تعرف بدقة مور اليهرد في ذلك 
E Audatea, 11/154 (°‏ 
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١‏ - أبن ميمون» دون ريب» أكبر عقلية يهودية على مر العصور. إضافة إلى ثقافته الهامة 
جد خاصة في التلمودينء البابلي والأورشليمي ‏ ثقافة تؤجل صاحبها للخوض في كل 
srg‏ 

۲ عند أبن ميمون كراهية متأصلة لكل ما هو عربي مسلم. ونستدل على ذلك من 
رسالتيه: في التبديل القسري Wha Shy cogil‏ اليمنيةة. 

٣‏ . ما يهم للغاية هو الفترة التي أمضاها ابن ميمون بين عامي ١١8٠‏ و50١١‏ والتي 
يعمل اليهرد جاهدين على إحاطتها بالغموض. فقد قيل إنه كان في إقليم البروانس 
الفرنسي؛ حيث تير في العلوم الواسعة. لكن من المعروف أن ازدهار «القبالقه كان في تلك 
Caled‏ وني كلك الزمن تحديداً. وكان من أعلامها آنذاك: ابراهام بن داید يعقوب 
الناصري» موسى الدحمنديء وشكومو بن ابراعام Pat‏ ولا بد أن بن ميمون heed‏ 
بهذا الفكرء إن لم يكن اعسقه OY Did‏ جل تصرفاته بعد ذلك تبدي البصمة «القبالية». 
إضافة إلى أن أكبر ملي الاتجاه القبالي» وهو ابراهام أبو لاقي (AVIAN TYE)‏ اسععد 
في أفكاره على نظام ابن ميمون الميتافيزيكي والسمكولوجي. 

4 - إن ترك ابن ميمرن ففسطين رغم ارتباطه العاطفي بالمكان والتحريم الديني على الفرد 
اليهودي العودة إلى مصر - ليس يسبب الاضطهاد الديني كما ژعم؛ لأن يهوداً كثيرين كائرا 
يعيشون هناك ALT‏ كالديّان يافث بن علي ماك ولأن اين ميمون» كقبائي tela‏ لن 
يكون صعباً عليه التأقلم مع أي جرء كما حصل في فاس الإسلامية» بما في ذلك الجو 
الصليبي ‏ وليس OY‏ الاسكندرية كانت تضم «أكاديمية أرسطره كما زعمت الموسوعة 
اليهودية فهو لم يلبث هداك إلا قليلاً: فقد وصل ابن ميمون إلى التاهرة عام /1151 أو 
8 هذا يعني أنه وصل إلى القاهرة في أكذر أيامها اضظراباً: الصليبيون في ee bl‏ 
وتدهور الحكم الغاطمي» الذي سقط عام ۱۷١‏ في الداحل. مما أدى إلى قيام الحكم 
eo‏ 

ه ‏ زواجه» في ظل حكم الأيوبيون» من شقيقة ابن الاليء أحد مستشاري زاح السلطات wm‏ 
وه ما يلقي الضوء أكثر على دور المهود م في البلاط - الأيوبي ~ وزواج ابن الالي» بدوره» 
من شقيقه ابن ميمون. 

" . الرسالة ated!‏ التي لم تذكر الموسوعة اليهودية BIS‏ مسعواهاء تكشف رغم ذلك 
عن أشياء كثيرة: 


E of Religion: Art, انكر ما كتيد مرشيه أديل عن القبالة في "هاعططه0"‎ CFS) 
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» أرسل ابن ميموت وسالته إلى يهود اليمن عام foods ۱۱۷١‏ الايوبيون اليمن عام 
wy‏ 

ه استخدام اين ميمون نقوذه في يبلاط السلطان الايوبي من أجل تخقيف الضرائب عن 
يهود اليمن وقد نج في ذلك: فما هو حجم تفوذ اين ميمون في ذلك البلاط فعلاً؛ وماذا 
قم يهود اليمن للسلطان مقايل معروفه إليهم؟ 


ابن ميمون وصلاح الدين 

ماذا كانت TB‏ علاقة ابن ميمون بصلاح الدين؟ 

إن صلاح الدين الأيوبي: هو واحد من حكام مسلمين نادرين؛ تحدّثت عنهم الموسوعة 
اليهودية بامتداح مطنب» ملفت للنظر: «كان موقف صلاح الدين من اليهود وللسيحيين» بل 
حتى المسيحيين الذين عاشوا في ظل حكمه شديد التسامح. وبحسب OS a Al bangs‏ 
ققد أصدر صلاح الدين» عام ١۹٠١م‏ مرسوماً دعا فيه اليهود إلى الاستيطان في القدس 
وكان الصليبيون حظروا عليهم الاقامة فيها أثناء أحعلالهم المديئة. وبالفمل فإن الحاخام 
cept‏ حين زار القدس عام 1؟ 23 (مات صلاح الدين عام CV VAY‏ ود قيها وجماعة 
عهودية معتبرة مكوّنة من مهاجرين من فرنساء cay A‏ وسكان عسقلون السابقين"" . فا 
هو دور أبن عيموث في هذا المرسوم السلطاني؟ 

كان لشهرة ابن ميمون الطبية الدور الأبرز في لفت أنظار اليلاط الأيربي إليف والعي 
وأتاحت له OF‏ يجمع بين وعاية السلطان صلاح الدين ورعاية فخبة الجتمع OO us alah‏ 
وهكدا «استخدم أبن ميمون نقوذه في بلاط صلاح الدين Yad‏ يهود مصرء ولا فع صلاح 
الدين فلسطين أقدعه أبن ميمون Ob‏ يسمح لليهرد بالإقامة فيها من جديده ووايعاء 
Og gly OLS”‏ 


كانت WIR‏ ابن ميمون رفيعة -جداً عند صلاح الدين: وقعام 44۸۷ أقهم أحل قضاأة 
اح الدين: eh‏ انهم 


(PY)‏ يهودا بن Glade‏ الخريري» مرجم وشاعر عبراني» ولد في أسبالياء رزار الشرق» حيث أطلم الجاليات» المهردية 
هناك على الثقافة العبرية الاسبانية, 

B, Judaien, 14/669 (TF) 

.۴١ محجم الفلاسفة‎ este جورج‎ )۳ ٤( 

Zeitlin, Mrsoncader, 118 (¥ ®) 

OD‏ يقول جورج طرابيشي: بعد أن قح سلا الدين القدسء اسعسمل (آين ميموة» لأبنام ماته على زذث في التوطن 
فيهاء وفي فلسطين بسفة عامة. المرجع AUN Gilad‏ 

لاص اكرجم السايق AVY‏ 


vay‏ امسؤولرن عن الهزمة 


المسلمين صلاح الدين أن ابن ميمون مرتد عن الإسلام» وطالب أن ABs‏ عليه عقوبة القعل 
العي هي جزاء المرقدين» لكن الوزين (وزير صلاح ae‏ الذي كان صديق أبن عيمون 
الحميم» نق ابن ميمون حين قالء إن الرجل الذي رغم على امصاق الإسلام لا يمكن أن 
يعتبر lay‏ ينه وقبل صلا الدين بحجة gag iy‏ 

ويذكر ول ديورانت أن poke‏ الدين الذي أعدم الفيلسوف والإمام الشائعي؛ Beet‏ 
الإشراق»» شهاب الدين بن يحبى السهروردي» Lae‏ إيأه cath‏ عن الدين» غض الطرف 
LM‏ عن موسى بن ميموث» الذي نشر في الشهر ذاتهء مقالة في بعث الموتى» fey‏ فيها عن 
تشككه في عقيدة انلود الجسمي““. كما أصم صلاح الدين أذنيه أيضاً عن تسفيه عيد 
اللطيف البغدادي لابن ميموث: بعد صدور Gla‏ الخائرين» واتهامه له بآنه «يهدم أركان 
جميع الأديان بالوسائل نفسها التي يخيل إلى الداس أن يدعمها he‏ 


Sir, Preaching of islam, 421 (YA)‏ ,لأسف 
(FA)‏ احغفلت: مدیة تل أبيب مرور ١٠م‏ سعة على وفاة ابن میمرت للأنشأت مكتبة خاصة بد 
وقد عاش في بلاط صلا الدين طبهب يهودي AT‏ هو haw‏ الله بن ميم مجلة الرسالق المد ١٠١٠ء‏ 
رو قصة اشضارة 191/114 
or Ad )41(‏ السابقء 


ردود ونقود 


في الصفحات التالية مقالات شرت في أرقات متباعدة بين رد ونقد: وكلها تدور سول صلام الدين» 
وسيتكرر بعض ما فيها تكراراً لم يكن منه ب منه Uae‏ إلى الاستشهاد بالقول تسه في كل PB Mp‏ 
أن يلاحظ deg Lill‏ ذلك عند وقرعه على القرل Aye‏ 


التعليق على مؤتمر صلاح الدين 

عقد في بيروت في شهر نيسأن سنة ١91514‏ ما سمي ياسم مؤتمر صلاح الدين. علقنا 
على بعض ما قيل فيه بمقالين؛ ثم بمقال ثالث كان اسكاتاً لمن اول التدحل في 
الموضرعء tay‏ لتأخذ بعض ما جاء في المقالات الثلالة. ثم نعود إلى تفصيل الأمور مما 
لا بد معه من تكرار بعض القول تكراراً لا مندوحة wae‏ 

كنا قحس أن الذين تنادوا لحقد مؤتمر صلاح الدين الايوبي سيأتوئنا بجديد يرد عن 
صلاح الدين التهم الصريحة الواضسة التي وجهناها call‏ والتي قلنا فيها ولا My‏ تقول إنه 
احتمى بالصليبيين من ولي تعمته نور الدين» hy‏ بعد معركة حطين تحالف مع الصليبيين 
لمقاتلة خليقة بغداد وإنه من أجل أن يناصره الصليبيون على IF‏ الخلافة الاسلامية RT‏ 
لهم عن فلسطين وأعادها إليهم مديئةٌ مدينةٌ عدا القدسء ally‏ اعتبر ما يحكمه من البلاد 
الاسلامية مزارع وقرى يملكها ملكا شخصياً ويورثها بعذه لمن يشاء. pend‏ الوطن العربي 
من بلاد الشام إلى مصر إلى اليمن - وما بين ذلك من بلاد وعباد ‏ قسمه بين أحيه وأولاده 
ومؤقه قطعاً قطعاً ورٹوها بعد موته» مستقفاً كل واحد منهم بما ورثه» ثم راح يطمح كل 
واحد منهم فيما في يد غيره من الورثة» فاختلفوا واستعائوا بالصليبيين متتازلين لهم عن 
البلاد لينصروا فريقاً على فريق» فأعادوا للصليبيين حتى القدس. 

رقلنا رادين على من تباهى علينا بتقرى صلاح الدين وورعهد: إن صلاس الدين كان 
سكيراً مدمناً للخمر. وما كتا لنقول ذلك لأنه أمر شخصي بحت» ما كنا لنقوله لولا تبامي 
من تياهى علينا. 

هذا بعض ما alld‏ ولا رال نقوله. وانعظرتا من المؤتمرين أن يحدثونا عن رأيهم في هذا 
وأمالى فإذا بالدي قالوه مجرد اجترار لما ابره امثالهم من قيل. 

يقول هشام نضاية إن من أهم الدواقع إلى إقامة هذا المؤئمر أن اسم صاحب هذه 
إلذكرى مرتيط بفلسطين. 


tell ملاح الدين‎ Ves 


ونقول لهشام نشاية: أحسدت في هذا القولء فاسم صاحيك مرتبط يفلسطين ie‏ 
فلسطين التي أعادها إلى الصليبيين ليحالقوه على المسلمين. 

ويقول هشام نشابة أيضاً: إن معهداً اكاديمياً كمعهده يهمه قبل كل شيء آخر أن رز 
الجائب الحضاري لعصر صلاح الدين. 

وقول لد: إن أفضل مئال على الجانب الحضاري لذلك العصر هو أن يأمر صلاح الدين 
بقعل عالم جليل ومفكر كيبر وفيلسوف شهير مثل السهروردي. وأن يأمر كذلك بقعل شاعر 
عربي وقي مخلص مغل عمارة اليمني. وأن يعتقل مجموعة من الناس يقثر المقريزي 
صاحب كعاب الخطط عددها يعشرة آلاف ما بين ذكر وأنثى» ثم يحعجز الذكور في 
مكان والإناث في مكان لغلا يتعاسلواء ويظلوا في الاحتجاز عقوداً من السدين... وأث يبيد 
المكتبات العظيمة التي أنشأها الفاطميون. 

ويقول هشام نشابة أيضاً وأيضاً: ما كان لصلاح الدين أن يكون يطلاً في ساحة القعال 
لو لم يدعمه قبل ذلك وبعده وعي حضاري ورسالة سامية. 

وتقول له: Job gall‏ العلماء وذبح القلاسقة call aly‏ وابادة المكتيات والفصل بين 
الذكور والاناث فلا يساسلوا... ألم يذئك من وعي حضاري ورسالة سامية. 

Ll,‏ المضحكات» أو ريما كان أبكى المبكيات . لا ندري أن Jams‏ هشام 
نشاية من صلاح الدين Vite‏ لمن يجب أن يتعاملوا مع الأقليات, 

Ll‏ وزير الثقافة والتعليم العالي فتقول له: يا خبيبة الثقافة والتعليم العالي حين تجعل سيب 
نيل لويس التاسع لقب القداسة في أنه كان مثال التسامح واحترام المحافظة على القيم. ثم 
تجمله غي ذلك TG‏ لصلاح الدين. 

وأفجع من ذلك أن يقول الوزير إن قراءته المحاضرة في كعاب صلاح الدين تتطوي على 
دعوة deal,‏ ملحة إلى نيذ كل اشكال التعصب والعنصرية والالغلاق. 

ونقول له: وهل كانت حياة صلاح الدين إلا تعصباً وعنصريةٌ Heal,‏ 

وأما تهام سلام فيقرل: نعحدث عن القائد صلاح إلدين في تجسيده لمعائي توحيد 
الأمة ولمعائي تتحرير الأرض. 

ونقول له: لقد تجلى ذلك. كل التجلي في تمزيقه الأمة بين ورثته وإعادته فلسطين إلى 
الصليبيين. 

أما المخيبة الكبرى فهي خيبتنا بمؤرخ حصيف كنا ald‏ لمهمات التاريخ» فإذا به يسير 


ally 939) ww 


قي قافلة الدحليين الذين غشوا بصائرهم بغشاوات العصبية والحقد وإلبغضام. وإذا به كذلك 
يمشي في ركب الاجعرار وتسطير الكلام الائشائي» أعني به الدكعور عمر عبد السلام 
تدمري. 

يقدم الدكتور تدمري لحديثه عن صلاح الدين بمقدمة مؤسفةء فيحاول أول الأمر أن لا 
يُسمي الفاطميين باسمهم الصحيح عجارياً من تقدمه من أصحاب الغشاوات البصائرية: فهر 
يسميهم العبيديين» ثم يبدو أنه خجل فعاد إلى تسميتهم باسمهم الصحيح. 

يقول الد كتور تدمري فيما يقول في مقدمته fp‏ السلاجقة والفاطميين على حد سواء قد 
رأوا في مجبىء الصليبيين ما يحقق tial‏ كل منهم في القضاء على خخصبه أو الحد من 
حطره ونفوذه» وهكلا تيسر لصليبيين درل الديار الشامية واحعلال القسم الساحلي بكامله 
والاستيلاء على بيت المقدس». 

ثم يقول فيما يقول: «انساحت الجيوش الصليبية ووطكت أرض الشام وكونت بحيرات 
Lele‏ لانينية في أنساكها على مسمع ومرأى من السلاجقة والغاطميين. وكان على الإمارات 
العربية المحايدة بين السلاجقة والفاطميين أن تتعظر المساعدة أو التعجدة منهم إذ كان 
التزاع مستمراً بين الدولتين سياسياً ومذعيياً...) إلى آخر ما قال. 

من المؤسف أن يتجاهل الدكتور تدمري حقيقة ناصعة» سائراً في التجاهل عسير من 
تقدمه وعاصره ممن تعمدو! الباطل وتنجافو! عن العحق. 

إندا نسأل الدكتور تدمري هل كانت هناك حلافة قاطمية وحكم فاطمي عند وصول 
الصليبيين؟ 

إننا تقول إن سلطة القاطميين على مصر انتهت قبل وصول الصليبيين إلى أطراف العالم 
الاسلامي لا سيما بلاد الشام بربع قرن. 

لم تكن هناك خلافة قاطمية في مصرء بل كان المسيطرون على الحكم من تغليوا على 
الخلفاء وحجبوهم pelo‏ قصورهم لا يملكون من الأمر شيعاً حتى في أمورهم النخاصة. 

of‏ بدراً الجمالي أنهى سلطة الخليفة القاطمي المستتصر وسيطر على الدولة سنة 455ه 
وكان ابعداء وصول الصليبيين سنة CALA‏ وسقطت انطاكية في أيديهم سنة PEAY‏ 

ويقول ابن الأثير عن سيطرة بدر: فلما كاقت سئة ست وستين واريع مائة ولي الأمر 
بمصر بدر السجمالي أمير الجيوش وتمكن من الدولة إلى أن مات وولي ابنه الافضل 
(ص (S97 AY‏ 

ويقول عن موته في أحداث سنة TEAM‏ توفي أمير الجيوش يدر الجمالي صاحب 


184 ملاح ail‏ الأبوني 


الجيش بمصر وقد جاوز ثمائين سنة وكان هو الحاكم في دولة المستتصر والمرجوع إليه. 

ثم يقول: ثم مضى أمير الجيوش إلى مصر وتقدم بها وصار صاحب الأمر. 

على أن بدراً الجمالي لم يكعف بإنهاء سلطة الخلافة الفاطمية والسيطرة على البلاد 
سيطرة ALAS‏ تنتهي بموته» بل تعدى الأمر إلى ما يمكن أن نُسميه إنشاء أسوة مالكة جديدة 
إذا لم تحمل اسم الخلافة لاستحالة ذلك عليهاء ققد كان لها جميع المظاهر والسحقائق في 
الاسرة المالكة من سلطة مطلقة وإقامة ولاية عهد. فحين مات بدر الجمالي تولى بعده أيه 
وولي عهده الاقضل الملقب شاهفشاه. 

والمقريزي حين يتحدث في خططه يقر هذه الحقيقة فيقول غي ذلك: «فاسعاب ولده 
شاهنشاه وجعله ولي عهدهة (ص 20 1). 

ولتلاحظ تلقيبه باللقب الملكي: شاهنشاه. 

ثم يواصل المقريزي الحديث عنه SUG‏ «وقد تحكم في مصر تحكم الملوك ولم ببق 
للمستدصر معه af‏ واستيد بالامور؛. 

ويقول: دوعو أول وزارء السيوف الذين حجروا على الخلفاء بمصر», 

ويقول عن إنهاء سلطة المستنصر والخلافة الغاطمية وقيام السلطة الجديدة سلطة بدر 
الجمالي: «ركان من قدوم أمير الجيوش بدر الجمالي في سنة ست وستين وأريع مائة 
وقيامه بسلطعة مصر ما ذكر في ترجمعهء قلم يؤل المسعصر مدة أمير الجيرش ملجماً عن 
التصرف إلى أن مات ستة سيع وثمانين». 

ثم يقول عن الأفضل بن بدر الجمالي: «فلما مات المستنصر أقام الأفضل بن أمير 
الجيوش في الخلافة من بعده اينه المستعلي uf alt,‏ القاسم سمدم Ne Ferny‏ 

وهكذ! نرى أن الأفضل هو الذي احتار الخليقة وأقامه مقام أبيه لأنه هو السحاكم 
المسيطر. وإذا كان بدر وابنه الأفضل لم يعلنا إلغاء الخلافة نظرياً في حين انهما ألغينها 
عملي فلأتهما كانا يريدان غطاء شرعياً لحكمهما Ole‏ به تسلطهماء وكان وجود الخاينة 
الشكلي هو الغطاء المطلوب. 

ثم يول المقريزي: ولم يكن للمستعلي مع الأفضل أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة (ص 
بوه Qe‏ 

وفي عهد المستعلي هذا الذي لم يكن له أمر ولا نهي ولا نفوذ كلمة تقدم الصليبيون 
إلى البلاد الإسلامية واسعلرا القدس. 


To: www.al-mostafa.com 


14 ردرد زلقود 


وكات صاحب الأمر والنهي ونفوذ الكلمة هو الاقضل. إذاً فلماذا نسية احداث تلك 
pal‏ إلى الفاطمبين وخخلافتهم؟ 

bel‏ يجب أن تسب إلى أصحاب pW‏ والتهي وتفوذ LISI‏ وهم غير الفاطميين. 

لا تقول هذا WY‏ نرى في تصرف الأفضل تقصيراً وضعفاًء أو Tat‏ مما يؤخل عليه في 
موقفه من الصليبيين. 

بل على العكس من ذلك» نرى أله قام بكل ما يستطيع القيام به داقع الصليبيين عن 
الوطن الاسلامي» ووقف في وجههم بحرم وصلابة. فحاول أول الأمر دفعهم سلما 
بالمفاوضات كما ثقول اليرم» وثما لم ينجح في ذلك قاتلتهم جيوشه اشد قعال وظلت 
تقائل دناعاً عن القدس سبعة إسابيع. 

وإذا كان الصليبيوت تغلبو عليها فهم تغلبوا على غيرها. فلماذا الحديث عن الفاطميين 
في أحداث لم يكن لهم أي شأن فيهاء ولماذا قول الدكتور تدمري: إن السلاجقة 
والغاطميين على حد سواء قد رأوا في مجيء الصليبيين ما يحقق hal‏ كل منهم في 
القضاء على خصمه أو الحد من ager‏ وتفوذه. 

وهل كان هناك فاطميون وهل كانت لهم أعداف وكان لهم نقوذ؟ 

وكذئك القول في قوله: «انساحت الجيوش الصليبية ووطعت أرض الشام وكونت 
بحيرات صليبية لاتينية في أنحائها على مسمع ومرأى عن السلاجقة والفاطميين». 

لقد كان ذلك على مرأى ومسمع وخيانة Lad‏ من السلاجقة وحدهم. أما القاطميوث 
فلم يكن لهم وجود» ASS‏ يكون لهم مسمع ومرأى؟ 

الحروب الصليبية كان لها أن تنتهي عند إنطاكيق OV‏ القيادة الصليبية المحصورة مع 
جيوشها في انطاكية أعلدت الاستسلام؛ ولم تكن تبغي سوى أن يسمح لها بالعودة فاشلة 
إلى بلادها. 

نعم يا دكتور عمر تدمري» نعم يا من قال على أعواد المنابر: إن الجيوش الصليبية 
انساحت ووطفت ارض الشام وكونت بحيرات صليبية لاتينية في أنحائها على مسمع ومرأى 
من السلاجقة والفاطميين». قلتا لك إن الفاطميين لم يكونوا حاضرين ليسمعرا ويرواء ونقول 
لك إن الجيوش الصليبية ما كانت لتساح وتطاً أرض الشام وتكون بحيرات صليبية لاتينية 
في الحائها لولا خيانة غير الفاطميين كما سترى في الآتي من القول. 

كان الحال بلغ يتلك الجيوش أنها لا تريد إلا أن يسمح لها بالعودة إلى البلاد التي 
قدمت منهاء وما عادث تريد إلا السلامة. 


tall لاح الدين‎ yes 


كانت الحروب الصليبية ستسهي عند أنطاكية وكانت بلاد الشام ستدجو مما حل بهاء 
ولم يكن المسلمون ليذبحوا في القدسء ولم تكن تلك الكوارث لتحل ببلاد الشام لولا 
tile‏ غير الفاطميين. أقرل هذا بأعلى صوت ley‏ رژوس الاشهاد. 

على أننا كنا نحسب أن الدكتور عمر تدمري سيكون أرفع من أن يثيتى سفاهات ابن 
كثير وتفاهات إبن الفرات وأباطيل محمد كرد عليء ولكنه اغسمها فرصة ليدس ذلك في 
كلام يلقيه على المدابر ويتشره في الصفحات. ونقول له: af‏ لا السفاهات ولا التغفاهات ولا 
الأباطيل يمكن أن توهن الحق وأصحاب الحق. 

الذكتور عمر تدمري كان مدعراً ليحاضر Lay‏ يراه هو في الاحداث؛ وليقص على 
الحاضرين أراءه في رجال تلك الاحداث. ولكته تجاوز ذلك وراح يهش الماضي الموصول 
بالعصوو المظلمة التي عاش يعض رجالها قي ظلمة داجية ملأت قلوبهم وأترعت عقولهم 
وغطت على بصائرهم. 

نقل الدكور تدمري نفسه من أواحر سني القرن العشرين إلى ما قيل عشراث القرون. 
تقل نفسه هذه النقلة البعيدة مؤثراً أن يعيش في الحندس المعتكر مع من عاشوا فيه بعيداً 
عن الثور. 

وعندما آراد أن يتسلخ عن الظلمات ويعود إلى النور لم يجد دليلاً إلا من كان عبداً من 
عبيد جمال باشا السفاح. ثم صار مطية من مطايا الاستعمار, 

هذا العيد المطية هو الذي نصب نفسه ليقرر صفات الفرسان LAW‏ 

وإذا كان هاشم الايوبي يحسب أننا نسينا إعلانه الانهزام من معركة صلاح الدين قبل 
سنوات» إذا كان يحسب tif‏ نسينا ذلك فهر في رهم كبير. 

إن قص إعلانه الانهزام مسطور تصفعه سطوره. 

دحل معركة لم يكن من وجالهاء دخلها بكف مشلول وسيف مفلول وعقل مغلول» فلم 
يلبث أن suf‏ فائر السلامة وأعلان الانهرام. 

واليوم جاء gles‏ أن يسترد معدوياته التي إنهارت يومذاك» يحاول أن يستردها يضجيج 
الضاجين وعجيج العاجين» غير عالم أن الضجيج والعجييج لا يردان العزم المتهاى ولا 
يحولان السق إلى باطل والباطل إلى حق. 

نحن آرفع من أن تُعنى بهذيان هاشم الايوبي» وأن نلتفت إلى ما سود به السطور Oly‏ 


بالود ردود رنقود 


وكل ما قفعله هنا أن نضع أمام ane‏ نصرصاً ونقول له هذه نصوص التاريخ التي عزمتك 
بالأمس والتي تهزم أمثاللك اليوم: 

قال عبد الرحمن بن اسماعيق المقدسي المعروف بأبي شامة صاحب كتاب الروضتيين 
في أخبار الدولتين النورية والصلاحية؛ هذا الكتاب الذي ألقه صاحبه للإشادة بتور الدين 
وصلاح الدين. هذا الكتاب of‏ الله وأبى التاريخ الصحيم إلا أن ينطق صاحبه بما OS‏ يود 
أن لا ينطق يه فإذا به يسجل ما يمحو كل ما gle‏ أن يعده حستات» يسجل ذلك دون 
of‏ يدوك حطورة ما سجل. 

يقول أبو شامة (في الصفحة OA‏ وما يليها من الجزء الأول القسم الثاني من كتايه 
المطبوع في القاهرة ستة ۱۹1۲م) مأ نصه: 

«وكان نور الدين قد شرع يتجهيز السير إلى مصر لأخلها من صلاح الدين لأنه رأى 
منه قتوراً في غزو الغرلج من ناسيته فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب 
العساكر ليتركها بالشام لمنعه من الفرنج ليسير هو بعساكره إلى مص وكان المائع لصلاح 
الدين من A‏ الخوف من نور الدينء فإنه كان يقد أن نور الدين متى زال عن طريقه 
gi tl‏ أنحذ البلاد متف فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر اسعصالهم». 

فما قولك أيها «الأييي» رالأييبي تصغير الأيوبي» ما قولك أيها الأبيبي بمن تسميه أحد 
أكبر الرموز قي عظمة هذه الأمة حين يحعمي يأعداء الأمة من ولي ted‏ نور الدين. 

إنك تهين هله الأمة حين تسمي المحتمي بأعدائها أحد أكير رموزها. 

إن نور الدين كان عازماً على الذهاب ينفسه إلى مصر ليؤدب المحدمي مته بالفرنج» 
ولکنه توفي قبل تفيل ae‏ 

غأبو شامة يعمم كلامه السابق قائلاً: دركان نور الدين لا يرى إلا الجد في غروهم 
(الفرنج) بجهده وطاقته» فلما رأى إخلال صلاح الدين بالعرو وعلم غرضه تجهز بالسير إليه 
ob‏ أمر الله الذي لا يردع. 

فلو امتدت الحياة yyy‏ الدين لكان قم تأديب صلاح الدين على يديه وأقل ما كان يناله 
منه هو القتلء لأنه هو وحده جزاء من يحتمي بأعداء الأمة. 

ولكن إرادة alli‏ التي لا راد لها شاءت أن يموت نور الدين قبل أن يؤدب صلاح الدين» 
فتكبت الأمة نكبعها الكبرى بعمزیق صغرفها وتوریٹ بلادها كما تورث القرى والمزارع 
لورثة صلاح الدين فتعاد القدس التي سفكت دماء المسثمين في سييل استردادها ‏ تعاد 
بسبب ترتييات صلاح الدين إلى الصلييين. 


aan‏ صلاح الدين الأيواي 


إن النص الذي abla‏ لم يتفرد بذكره ابو شامةء بل ذكره ابن الاثيرء وذكره أبن النديم 
وذكره غيرهماء وتعمدنا نقل نص ابي شامة لأنه عميل من عملاء صلاح الدين وقوله فيه 
حجة من أقوى الحجج. 

وستعود إلى نصوص آخرى تواجه يها هذا الأييبي المهزوم بالأمس أمامتاء وإلذي جاء 
اليوم محعمياً بالمجترين يحاول أن يرد شيعاً من كرامته» ويعوض ما أصابه في هزيمعه. 
وسدريه أنه المهزوم أبداً والمخذول دائماً. 

قيل Ja‏ من ابوك؟ فقال: Sle‏ الحصان. والأييبي الذي لم يستطع OF‏ يفخر ينسبه 
مذ سيع سنين» لم يستطع أن يفخر بهذا السب حين أريناه ما فعل من ينتمي إليهم من 
احتمائهم بالصليبيين ثم تسليمهم المدن الفلسطيتية للصليبيين عدا القدس» ثم تسليمهم 
للصليبيين القدس نغسها. 

اء يسحاول إليوم مفاخرتدا بأحواله. 

يقول الأبيبي فيما يقول: يظهر أن هناك من تتحكم فيهم عشد مستحصية من تاريخ أمتنة 
العربية والاسلامية. 

نعم أيها went‏ إن عقدتك مستعصية من تاريخ bal‏ العربية والاسلامية) وهل هناك من 
يمكن أن تستمصي عقدته من تاريخ هذه الأمة الكريمة أكثر ممن يرى أنه سليل الخيائةة 
ساليل من سلموا القدس إلى الصليبيين مرتين» وسلموهم معها مدن قلسطين مديئة مدينة. 

تقول أيها الأبيبي: «فالسيد حسن الأمين من سوء طالعه أنه يعيش فترة يستفل العالم 
الإسلامي فيها بذكرى مرور ثماني BL‏ عام على وفاة أحد أكبر الرموز في عظمة هذه الأمة 
السلطات الناصر لدين الله صلاح الدين الايوبي. والسيد الأمين يعيش مذ سبع سنوات قي 
حالة هلوسة تفقده كل منطقية في التفكير أو عصمة في اللسان». 

أيها الأبيبي: إن من سمسن طائع حسن الأمين ومن حسن طالع هذه الأمق أن حسن 
الأمين هذا مير الخبيث من الطيب في هذا الظرف بالذات قمجرد لإماطة GAME‏ عن تاريخ 
هذه الأمة وفضح المزيفين للتاريخ الذين لم يستطع أحد منهم أن يرد حجته وينتقص 
مقولعه طتوارو! هلعين وانخذلوا مختبثين وبرت cl‏ وحدك وكل سلاحك الشتائم 
والبذاءات» ثم فررت من الميدان Lat‏ وآثرث البقية الباقية من السلامة» كم جعت اليوم 
محتمياً بمن تحسب ألهم سيحمونك ولكن هيهات. 

إن سيرة حسن الأمين في كشف حقائق التاريخ لا تعود إلى سبع ستواتته» يل إنها أبعد 
من ذلك يكثير. gam Ob‏ الأمين في كل ما وأجهكم به كان منطقي التفكير معصوم 


ايديل ودود وتقود 


اللسان؛ والدليل على ذلك أنكم عجرتم عن أن تنقضرا ما أبرم وتضعفوا ما أحكم. 

أأنث يا أييبي تتحدث عن عصمة اللسان» أأنت الوضر اللسان الذي ينحدر في وضارة 
لسانه إلى أن يذ كر وهو يدعي أنه يناظر في أمر تاريخي ۔ أن يذكر ما ذكر من كلام 

أي مقالات نشرت يومقاك يا أبيبي غير نقئة قلمك العفن فلا ألقمناك الاحجار للات 
بالفرار وتواريت عن الانظار. 

إنك تحاول أن تتغطى بعلي وعمر وقلاوون وقطز وعمر المسختار ويرسف العظمة: وما 
شأنك أنت وهؤلاء» ومن تعرش لهم لتحاول التغطي Sete‏ 

لقد ذكرنا في مقالينا وقائع معينة وأحداثاً محددة فهل جرؤت في كل هذيانك أن تنقض 
كلمة واحدة مما ذكرناء وهل سطرت أناملك إلا سيىم القول. وما دحل كل هذرك 
وبذاءتك فيما تكلمنا به في مقالهها؟ 

ئيس هذا fay‏ عليك بل هو تأديب لك» فلست أنت مسن يستحقون شرف ردناء إنك 
ممن آمرنا القرآن أن نقول لهم حين يتكلمون ‏ أن ثقرل لهم سلاماً. ولولا أندا نلترم آداب 
القرآن lava‏ عليك حى بهذه الكلمة. 


الرد على الدكتور المحاسني 

في المقال الذي كتبه الدكتور زكي المحاسني في العدد الممعاز من العرقان» أشاد 
بموقعة حطين وأشاد أي إشادة بصلاح الدين الأيوبي. ولما كنت موقناً أن صلاح الدين من 
رجال التاريخ الذين أعطوا ما لا يستحقون» لذلك رأيت من واجبي خدمة للحقيقة أن أكدب 
هذه الكلمة متحملاً مسؤولية ما تضمئته من رأي يخالف رأي الجمهورء وما اتقق السواد 
الأعظم على الاعتقاد به. فحقائق التاريخ لا يصح التسامح بهاء ولا يجوز الجين في إظهارها 
مهما كان الشائع قوياً والمعتقّد (بقتح القاف) منتشراً. 

يقول الدكتور في بعض أوصافه لصلاح الدين «إنه بطل الخلاص العميمة. ويقول أيضاً: 
وإنه أزال من على رقعة الشرق العربي ظل الصليبية؛ إلى غير ذلك من الأقوال. 

والدكتور المحاسني ليس وحده القائق» بل إن كل الكعاب يقولون مثل هذا وأكثر من 
هذا. فقد قال مثلاً الد كتور مصسطفى زيادة في مقال له إن معركة حطين كانت الفاصلة في 
تاريخ الحروب الصليبية» في حين أنه يعلم أن الغرنج ظلوا ST‏ من قرن يحتلون البلاد بعد 
تلك المعركة وأن القدس عادث صليبية الحكم بعد فترة غير طويئة من معركة حطين. 


ple 1‏ الدين الأيرني 


الواقع أن حياة صلاح الدين تقسم إلى أقسام كان صلاح الدين في بحضها محارباً سقاً 
فهو الذي حقق النصر في معركة حطين. 

والأقسام الأحرى من حياة صلاح الدين تناقض هذا القسم تمام المناقضة» ولقد نسي 
بعض الناس -حقيقة صلاح الدين؛ ولم يقكروا إلا دوراً واحداً من أدوار حيانه. وذلك لعوامل 
لا أحب الآن ذكرها. فما هي حقيقة صلاح الدين؟ 

لقد أتتصر صلاح الدين في حطين وحرر القدس» وكات المفروض أن يتايع الكفاح حتى 
تسر البلاد كلهاء ولكن صلاح الدين ثم يفعل شيغاً من ذلك بل قعل العكس تماما 
فأقدم على أمر لا أدري كيف سجاهله كتابناء وكيف يسقطونه من حسابهم وهم پتحدثون 
عن صلاح ألدين. 

لقد فضل صلاح الدين في هذا الدور من حياته الراسة على الجهادء وآثر الاسعسلام 
quail‏ على متاتلتهم» بل فسل أكثر من ذلك لقد سلمهم البلاد سلما بلا قعال... نعم 
سلمهم البلاد والعباد سلماً بلا قتال. 

قفي ١لا‏ شعباث OAK‏ عقد صلاح الدين هدنة مع الصليبيين سلمهم بها حيفا 
وقيسارية ونصف اللد ونصف الرملة وغير WHS‏ حعى AB‏ صار لهم من يافا إلى قيسارية إلى 
عكا إلى صور ولم يكن ثهم ذلك من قبل. 

يقول ابن شداد في كتابه الاعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة وهو يتحدث 
عن حيفا (ص ۱۷۷ - ۷۸): طم تزل في أيدي الغرئج إلى أن حها الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة ثلاث وثمائين» فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها 
gi all‏ فيما نزل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بيئه وبيدهم» وذلك سنة ثمان Clady‏ 
وخمسمائة. ولم تزل بعد في أيديهم». 

وقال وهو يتحدث عن الرملة والند: (ص ٠۷٣‏ - 09/4 «رلم تزل (الرملة) في أيدييم 
(القرنج) إلى أن ملكها وملك معها لد الملك التاصر صلاح الدين يوم الاربعاء ثالث شهر 
رمضاتن سنة ثلاث وثمائين وحمسماقة. ولم تزل في يده إلى أن وقعت الهدئة بينه وبين 
الغرئج في سنة ثمان وثمآلين فترل لهم عن البلاد». 

وقال وهو يعحدث عن يافا (ص ACV ol‏ ذولم تزل في انديهم (الفرنج) إلى أن فتسها 
عتوة الملك الناصر صلاح الدين سنة شمان وثمالين ونخمسماثة على يد أشيه العادل وشربها 
وبقيت hte‏ أن تقررت الهدئة بين الملك nell‏ (صلاح الدين) وبين الفرنج وشرطوأ 
عليه ابقاءها في ایدیهم». 


yoo‏ ودود وشرده 


ويقول الدكتور حسين مؤنس في مقال له في مجلة العربي العدد YER‏ «تنازل (صلاح 
الدين) للصليبيين عن جزء من الساحل يمتد من صور إلى حيفا». 

يقول ذلك ولا یری فيه Tee‏ في حين أنه بشتع على الآخرين بالباطل. 

سلم صلاح الدين كل هذه البلاد للصليبيين وهر المتتصر في معركة حطين رفاتح 
القدس» سلمهم ذلك وعقد معهم هفنة ضمن لهم قيها أن لا يهاجمهم مهاجم ولا يزعجهم 
مزعج. 

وأكثر من ذلك فقد كان ري الخليفة العباسي الناصر('© أن يواصل صلاح الدين الكفاح 
حتى إجلاء الصليبيين عن آخر معقل لهم في بلاد العرب» وأبدى الداصر استمدادة لإمداده 
bes‏ يحتاج من جيوش جديدة تكفي للقضاء على الصليبيين» ولكن صلاح الدين رفض 
وفضل أن يهادن الصليبيين ويسلمهم البلاد. 

Ul‏ السبب في ذلك O86‏ صلاح الدين كان لا يريد توحيد البلاد» وانضواءها تدحث لواء 
واحد يجمع شملها في حكم واحد وسيادة واحدة وخشي إن جاءت الجيوش من العراق 
لإمداده وتم التصرء أن يصر الناصر على الوحدة معدمداً على قرة الجيش فيصيح هو مرتبطاً 
okay‏ فآثر of‏ يكرن الفصاليا» وأن يستقل وحده بحكم رقعة من اليلاد» على أن يضم ما 
تحت يده من بلاد إلى الوحدة الكبرى» وهكذا تحكمت فيه مطامعه الشخصية وآثرها على 
المطامح الوطنية» ورفضى تحرير ما لم يتحرر من اليلاد» ثم سلم البلاد للصليبيين. 

ولقد خشي صلاح الدين أن يصر الناصر على إرسال الجيوش فعزم على مقاومتهاء 
ولأجل أن يتفرغ لذلك Gabe‏ الصليبيين وسلمهم البلاد. 

لسنا نحن الذين تقول WMS‏ بل يقوله رجل من أخلص رجال صلاح الدين» جعل من 
تفسه مؤرحاً لذلك العصر فصحب صلاح الدين وسجل اثعصاراتة ورقائعه» ولم تفه منها 
شاردة؛ وكان صلاح الدين موضع مدحه lily‏ فسجل قيما سجل من الاحداث هذه 
الحادلة. 

هذا المؤرخ هو عماد الدين الاصقهائي صاحب كعاب القعح القسي في الفعح 
القدسي» والذي كان بمثاية سكرتير شخصي لصلاح الدين27. 
(ا) هو الخليفة الذي أعاد للخلاقة ووئقها بقضاته على السلجرقيين المتحكّدين بهاه ويصغه الفياسوف عيد اللطيف 
البغدادي ally‏ وأحيا هيعة الخلافة وكاقت قد ale‏ بمرت المعتصمء ثم ماتت بمرئهه. 


ولي الخلافة سنة ove‏ هس ومر أبن ۲۳ be‏ وظل في BARN‏ 4 عنة وعشرة أشهر و8 ؟ يرياً. 
(۲) الصفحة ۱۷۹ طبع dae‏ الاتماد بالقاهرة. 


vax‏ صلاج الدين الأبربي 


وفوق هذا BL‏ فعل صلا الدين؟ لقد اعتبر البلاد التي يحكمها مزرعة له فتصرف فيها 
تصرف المالكين للمزارع والقرى» فلم يكتف بأن سلَّم قسماً منها للأعداء» ولم يكيف بأن 
آثر الانفصال tery‏ الوحدة؛ بل أراد أن ثبت بالفعل أن ما تحت يده من أجزاء الوطن هو 
ملك شخصي له hy‏ يجب أن يكون بهذه المثابة من بعده» فقسسه بين catty‏ وأكعني 
هنا بنقل عبارة صاحب كتاب الاعلاق الخطيرة وهر من أخلص المسخلصين لصلاح 
الدين» فقد قال في الصفحة 8ه في السطر الخامس عشر من نصه: «... فرق البلاد بين 
أولاده ca til,‏ فاعطى الشام لولده الملك الافضل...؛ إلى آخر ما قال. 

ومع أن الخطر الصليبي كان لا يزال جاثماً على صدر البلاد يهددها في كل ساعةء ومع 
أن هذا مما يوجب حشد القوى وتجميعهاء ويوجب لا تمزيق مملكة صلاح الدين بل 
ضمها إلى سلطة الخلافة في بغدادء أو على الأقل الاحتفاظ بها سليمة معماسكةء فإن 
صلاح الدين «نرقها بين أولاده وأقاريه» مستمداً على الهدنة التي عقدها مع الصليبيين مسلماً 
لهم البلاد مقراً لهم باحعلالهم معترقاً لهم بدولتهم. 

وهكذا فلم يكد صلاح الدذين يموت حتی تقاسم بنوه وأثاربه ملكه واستقل كل واحد 
bey‏ أوصى به صلاح الدين ومهدرا بذك للصليبيين أن يحتلوا البلاد من جديد. بل أقدموا 
على ارتكاب الخيانات العظمى» OY‏ الكامل والأشرف ولدي العادل أي صلاح الدين 
سلما القدس وما حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الداصرة وبيث لحم 
وطريقاً يصل القدس وعكا وذلك سنة هه VAD‏ شباط سنة 91718م4. ويصف أبن 
الاثير وقع هذه الرزية على العام الاسلامي بقوله: «واستعظم المسلمرن ذلك» وأكبروء 
ووجدوا له من الوهن والتألم ما لا يمكن وصغا. 

وهكذا يسقط قول الدكبور مصطفى زيادة والدكترر زكي محاسني tae‏ يقول الأول إن 
وقعة حطين كانت فاصلة في الحروب الصليبية» وحيث يقول الثاني: :إن صلا الدين أزال 
من على رقعة الشرق العربي ظلل الصليبية».. 

وكيف يكون طلى الصفيبية قد زال وصلاح الدين يسلم البلاد للصليبيين يدا بيد 
والصليبية تعود لاحتلال القدس بخيانة ولدي أنحيه؟! 

وأترباء صلاح الدين gull‏ قسم البلاد بينهم لم تكن هذه الخيانة خيانتهم الرحيدةء قفي 
العام AMA‏ سلم الصالح اسماعيل الأهوبي صاحب دمشق للصليبيين صيدا وهوثين وتبنين 
والشقيف Led‏ سلم لهم من البلاد ليساعدوه على ابن أخية الصالح أيوب صاحب مصر, 

)13 فظل الصليبية لم يزله صلاح الدين» بل ساعد على امعداده بامساعه عن قبول دخول 


ay‏ ودود ولقود 


الجيوش العراقية إلى غلسطين لمساعدته وفي عقده للهدثة المشؤومة مع الصليبيين وني 
تسليمه البلاد لهم سلماً بدون قتال وفي تقطيعه أوصال الوطن بعوريئه البلاد ath SY‏ كما 
يورث ALLS‏ الشخصي وتغريقها بينهم. 

رحناك شيء آخخر في سيرة صلاح الدين هو طريقة معاملته الشعب» وهذا الموضوع نترك 
الكلام عنه للدكتور حسين مؤنس حيث قال في العدد ٤1۲‏ من مجلة الثقاقة كما نقلت 
ذلك مجلة الىحج في الجزء الفامن من Lil‏ الخامسة عشرة: وكانت مشاريعه ومطاليه 
متعددة لا تدتهي فكانت حاجعه للمال لا تتتهي» وكان عماله من أقسى gle‏ الله على 
الناس» ما مر ببلدة تاجر إلا قصم الجباة ظهره؛ وما بدت GV‏ إنسان علامة من علامات 
اليسار إلا أنذر بعذاب من وجال السلطان. وكان الفلاحوت والضعقاء معه في جهدء مأ 
coal‏ في حقولهم ثمرة إل تلقغها الجباق ولا بدت سئيلة قمح إلا استقرت في خزائن 
السلطات حتى أملق الناس في أيامه وخلفهم على أبواب gene‏ ومجاعات حصنت العاس 
ativan‏ 

هذا مع العلم أن الذكتور حسين مؤنس من المتسمسين لصلاح الدين ولكنه لم يسعطع 
إحفاء هذه الحقيقة. 

هله الحقائق القاسية نرجو أن تعقيلها الصدور بصيرء OV‏ التاريخ الصحيح لا 
يرحب WS)‏ حين نؤمن بحقيقة نرى أن من أفظع الإجرام أن لا تعلنها مهما كان في 
إعلانها من مصادمة لما تواضع التاس على الأخل به على أنه من الحق وهو من صميم 
الباطل. 

وفي العام هه كات الفرنج الصليبيرن يهددون مصر ويدحفزرن للوثرب عليها بعد أن 
حبرو أحوالها قبل ذلك في احداث ليس هذا مكان سرد تفاصيلهاء وكانت UIE‏ 
القاطمية في مصر لا تيدو بالقوة الكافية إذ كانت قواها قد اسعنغد معظمها في مقارعة 
الصليبيين براً Lewy‏ وفي إنحماد الفتن» فرأى الخليفة القاطمي (العاضدم أن لا قبل لمصر 
بسدافعة الغرنج خدجلت وطنيعه على أبرز صررهاء فتتاسى ما بينه وبين الآخرين من أرتار 
وتجاهل ما يحملونه ته من عداوة why‏ وأغضى على ما طالما بيعوه له ولأسرته من تآمر 
وصمم على الاسعجاد بالقوى الاسلامية حارج مصر مهما كان في الاستنجاد من مخاطر 
عليه وعلى آسرته» ورأى of‏ أقرب القوى إليه في الشام وفيها نور الذين محمود بن عماد 
الدين زنکي... 

وكات الفرنج قد زحقوا على عسقلان حتى وصلوا إلى بلبيس فاحتلوها وفتكوا بأملهاء ثم 


Vea‏ صلا الدين الأيروي 


مشوا إلى القاهرة وحاصروهاء فتقرر إحراق المدينة0؟ خرفاً عليها من الافرنج وظلت التار 
تعمل فيها أربعة وحمسين clay‏ فكرر العاضد الاستعجاد ينور الدين وأرسل في الكتب شعور 
نساله وقال: هذه شعور تسائي من قصري يستغئن بك لتتقذهن من es Al‏ 

وكان قد سبق لنور الدين أن أرسل إلى مصر في نوبتين كلا من أسد الدين شي ركوه 
وابن أيه صلاح الدين لأسباب لا مجال لذكرها OW‏ فطلب العاضد أن يعود أسد الدين 
نفسه بحملة على مصر وأعلن أنه يتنازل سلفاً لنور الدين ولأسد الدين عن كثير مما تحت 
cots‏ فقرر ور الدين ثلبية الطلب فأرسل حملة مؤلفة من ثمائية آلاف فارس بقيادة أسد 
الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين. 

وكان الفرنج في خلال ذلك قد فكوا الحصار عن القاهرة وعادوا من حيث أتواء فلم 
تلق الحملة القادمة حرباً ئم تسلسلت الاحداث فتولى أسد الدين الوزارة للعاضد وساد أمره 
وأمر ابن أخيه صلاح الدين ولكنه لم يلبث في الوزارة إل شهرين وحمسة أيام ثم توفي 
فجأة. 

وتطلع إلى متصب الرزارة بضحة رجال من قراد الجيش الذي قدم مع أسد الدين ركان 
التزاحم بينهم شديدا ولكن العاضد آثر عليهم جميعاً صلاح الدين. يقرل صاحب كتاب 
الروضتين: فأرسل الخليفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه 
الوزارة ويوليه بعد عمه. 

وقد صرح ابن شداد“ في كتاب النوادر السلطانية أن صلاح الدين كان منهمكاً 
بالشهوات عاكفاً على الخمر. وقد ذكر عبارته هكذا: وشكر نعمة alll‏ فتاب عن الخمر 
وأعرض عن أسباب اللهر أي فعل ذلك بعد توليه الوزارة. وكذلك قال كمال الدين بن 
العديم في كتابه زيدة الحلب في تاريخ حلب (الجرء الثاني): فأرسل العاضد إلى صلاح 
الدين وأحضره عنده وولاه الوزارة يمد عمه وتبلع عليه ولقبه بالملك الناصر فاستتبت أحواله 
وبذل المال وتاب عن شرب الخمر. وإذا كان أنصار صلاس الدين قد اعترثوا أنه كان 
سكيراً قبل توليه الوزارة» فاللّه وحده يعلم ما ڌا كان قد تاب آم لاء فالذي يبدو أنه کان 
معجاهراً بالسكر قبل توليه الوزارة ثم she‏ يعسعر بعد LS‏ 


(۳) حي التي عرفت بالفسطاط رترايعها. 
()) كعاب الروضعين (الجزء الأول . القسم الثاني) الصفحة TAY‏ من طبعة 21457 وصاحب هذا الكتاب مملوء 
Ly Gas‏ على الفاطسين» ولك لم يسعملع إنكثر هله السقيقة. 

)0( إبن شداد من call fall‏ الاين كثيرا للإشادة بصلاح rent‏ 

vy‏ كدلك ذكر أبر الفداء في تاريغه عكرف سبلاج الدين على الخمر. 


10۹ ارود ولقود 


على أن أسد quill‏ ومن بعده صلاح الدين كانا مع توليهما الوزارة يعتبرات قابعين 
لنور الدين. يقول ابن أبي شامة: وثيت قدم صلاح الدين ورسخ ملكه وهو نائب الملك 
العادل نور الدين وإلخطية syd‏ الدين في البلاد كلها. 

ولما أرسل نور الدين By]‏ صلاح الدين إليه إلى مصر وفيهم توران شاه وهو أكبر من 
صلاح الدين» قال له ثور الدين: إن كنت تسير إلى مصر وتنظر إلى أخيك أنه يوسف الذي 
كان يعرم في تخدمتك وأنت قاعد فلا تسر فإنك تقسد البلاد واحضر deem‏ وأعاقبك بما 
تستحقه» Oly‏ كنت تنظر إليه أنه صاحب مصر وقائم فيها مقامي وتخدمه بسك كما 
تخدمني فسر إليه واشدد سن أزره©؛ May‏ يدل على شدة عناية تور الدين بتثبيت أمر 
صلاح الدين. 

وفي المنشور الذي أرسله الخليغة العاضد إلى صلاح الدين يقول العاضد فيما يقرل: 
«وظهور الخيل مراطتك وظلال الخيام مساكدك» وفي ظلمات الفيل قساطل الجهاد تجلي 
محاستك وفي أعقاب نوازله تتلى مناقبك فشمر له عن ساق من القدا وخض فيه بحرا من 
اليا وإحلل في عقد alll LIS‏ وليقات الحباء وأسل الوهاد يدم العداء وارفع برؤوسهم الرياء 
حعى يأتي ceil lt‏ اللي برجو امير المؤمنين أن يكون ملعرراً PEAY‏ 

وهذا يدل على أن العاضد لم يستكن إلى الدعة بعد رحيل الفرنج: يل كان يأمل أن 
يغروهم في الأرض المحتلة وآنه كان يعد صلاح الدين لهذه المهمة وأن قال القرنج 
وتخليص البلاد من حكمهم كان الهدف الوحيد للماضد» hy‏ في سبيل ذلك لم يبال يأنه 
يولي ستى خصومه حكم البلاد ويعهد اليهم بممونته على الدفاع عنهاء بالرغم من أن ماضي 
هؤلاء اللخصوم كان معروفاًء وحقدهم على من يخالفهم في المذهب كان صريحاًء فإن ما 
فعله ثور الدين في حلب كان معروفاً مشهرراً وكان العاضد يعلمه حق العلم بالرغم من 
ذلك تغلبت وطنية العاضد على عصبيتف وحرصه على دينه فاق حرصه على مذهبه» فضرب 
بذلك أعلى الأمثال لكل الحكام. وقد كان يجب أن يكون هذا الموقف شائعاً له عند من 
سلمهم البلاد» ولكن لم يشغع له عندهم شيء. 

يقول العماد الأصفهائي عن منشور الخليغة الماضد هلا: oT Linge‏ منشور طويت يه 
تلك الدولة وخعمتء» وتبددت عقودها وما التظمت». 


وبدلاً من أن يكير الساد هذا المنشور كل الاكبار ويشي عليه كل الثناء لما اتواه من 


(۷) الروضعين ج ۲ stoke‏ 
(A)‏ المعدر لقسه. 


ve‏ لاح الدين الأيوبي 


حمية اسلامية وغيرة وطنية» ولما يدل على ما انطوت عليه نفس العاضد من احلاص وتفان 
قي سبيل الاسلام؛ وبدلاً من أن يثير هذا المنشور مدح العماد للعاطيد اثار شماتته, وهكذا 
يكوك اللؤم في أبشع صوره وأنكر اشكاله. لا لوم العماد وحده بل لوم من عاصرهم ومن 
أتى بعدهم حتى اليوم. إن منشور العاضد هذا صقحة من أنضر صفحات تاريخناء كان 
يجب أن تلقن للناشعة في كل عصر لتتعلم منها الاحلاص والعفاني في حب الأرطانء 
كذلك ارسال العاضد شعور تسائه مستتجداً مضحياً. 

ونقول للعماد الاصفهاني: إنه ليشرف الدولة الفاطمية أن يكون هذا آحر منشور لها. 

وما قاله العاضد لصلاح الدين في منشوره كان قد قال مثله لعمه أسد الدين شيركوه 
محين ولاه الوزارة قبل صلاح الدين» فقد قال العاضد ممخاطباً أسد الدين: 3... وأستتهضهم 
في الجهاد فهلا المضمار وأنت السابق؛ وقم في اللّه تعالى أنت ومن معك فقد رفعت 
الموانح والعوائق». 

م يقول: 

«فاطلب أعداء alll‏ برا وبحراً واجلب عليهم سهلاً ووعراً وقسم بينهم ab AKA‏ 
Lely‏ وغارة وحصرآ. 

ثم يقول: 

وواللّه سبحانه وتعالى يحقق لأمير المؤمئين فيك أنضل المخايل ويفتح على يديك 
مستغلق البلاد والمعاقل ويصيب بها لك من الاعداء التحور والمقائل ebay‏ للاسلام بك ما 
له عند الشرك من الغارات والطوائل». 

ولكتدليل على ما أولى العاضد من ثقعه وتشجيعه وتعضيده لصلاح الدين AS‏ 
عبارة يحيى بن أبي طي الحلبي في كتايه الذي ألفه في سيرة صلاح الدين» قال: أقيل 
العاضد على السلطان الملك pall‏ وأحبه محبة عظيمة» ويل من محيعه له آله کان 
يدعل إليه القصر راكباً فإذا حصل عنده أقام معه في قصره اليوم والعشرة لا بعلم أين 
atin ha‏ 

وقال أيضاً: «... ولما dyed‏ الملك الناصر على الوزارة رمال إليه العاضدء وحكمه في 
ماله ويلاده -حسده من كان معه بالديار المصرية من الأمراء الشامية» ثم إنهم فارقره 
وصاروا إلى الشام. 


() أي سلاح الدين الذي لقب بهن الألقاب. 


any‏ ودود ولقود 


ولم يترك العاضد وسيلة تشيد بصلاح الدين وترفع من شأنه وتزيد في قكريمه إلا اتبعهاء 
من ذلك أنه لما ارتحل نجم الدين آيرب والد صلاح الدين إلى مصر بأهله وجماعته 
وسار إلى القاهرة ركب العاضد بنفسه لاستقياله والترحيب cay‏ وحالف بذلك قواعد 
البروتوكول كما نقول باصطلاحنا اليوم» إذ لم at‏ العادة بذلك. 

ويقول ابن أبي طي: وخلع العاضد عليه ولقبه الملك الافضل وحمل إليه من القصر 
الألطاف والتحف والهدايا. 

ثم تبين بعد ذلك أن نمجم الدين أيوب إما قدم مصر ليحكم مع ولده صلاح الدين أمر 
القضاء على العاضد ودولته. 

ولم يطل الأمرء إذ بعد اتقضاء سنتين على وصول أسد الدين شيركوه وصلاح الدين 
إلى مص أي سنة Catto‏ كان صلاح الدين يكافىء العاضد على استنجاده بالمسلمين 
لحماية الإسلام وبلاد الإسلامء كان يكافعه بالتآمر عليه وعلى دولتهء وكان يقابل Baal‏ 
الكبرى التي منحه إياها العاضد يإطلاق يده في شؤرن الحكي» بالعمل على تحطيم أمر 
العاضد وتوهين حكمه» فأمر أول ما أمر يتغيير شعار الدولة الفاطميةء وشرع قي تمهيد 
أسباب الخطية لبني العباس على حد تعبير صاحب الروضتين. 

ولم تدخل سنة ROW‏ حتى (استفتحها صلاح الدين بإقامة الخطبة في الجمعة الأولى 
منها بمصر لبني Og ball‏ وفي الجمعة الثائية خطب لهم بالقاهرة نفسها. فعل ذلك 
والخليفة لا يزال حياً. 

ومما يجدر تسجيله أنهم لم يجدوا عربياً واحداً يحمل هذا الوزرء فقد أحجم العرب 
جميعاً أن يطعنوا الدولة العربية الصميمية التي كان تاريخها كله حماية للعرب ودقاعاً عنهم» 
وعن pga)‏ وعلومهم وثقافتهي أحجم العرب عن أن يطعدوا الدولة العربية هذه الطعنة 
الغادرة: ويقول ابن أبي شامة: و... وكان قد دخل إلى wae‏ إنسان أعجمي يعرف بالمير 
العالي فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال: أنا ابعدىء بهاء فلما كات أول جمعة من 
المحرم صعد قبل الخطيب ودعا للمستضيء بأمر OE aD‏ 

وأقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم يسبقه إليه أحدء ولم تشهد له مثيلاً 
أشد العصور طغياثاً وهمجيةٌ وظلماًء وفقد احتجز جميع رجال الأسرة الفاطمية غي مكانء 
واحتجز جميع نسائها في مكان آخحر. Sang‏ الفريقين من الزواج لعلا يعناسلواة. ويقول العماد 


)10( المقصود هنا مدينة مصره أي النسطاط وما يتبعها. 
(11) کاب الروضتين ج ot‏ صن AYE‏ 


poke yay‏ الدين الأيربي 


الاصفهاني: «رهم إلى الآن محصوروت محسروث لم يظهرواة. ثم أعمل النهب والسلب في 
دورهم وقصورهم. 

وقد تبجح بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين؛ فقال العماد الاصفهاني في قصيدة بذيعة 
طويلة: 
عاد سريم الأعداء منعهك الحمى وفيء الطغاة مقعسما 

والأعداء الذين يتباهى هذا الشاعر بأنتهاك حريمهم هم الذين استتجدوأ بصلاح الدين 
على الافرنج» فكانوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتكب فيهم هذا الإجرام 
ويقال فيهم هذا القرل... 

وإنسانية صلاح الدين المدّعاة له في معامقته للإفرنج لم تشمل أبناء قومه وديته. ولم 
يكن الشعراء وحدهم البلثين الجحودين» بل كان كذلك كتاب صلاح الدين» فقال كاتيد 
القاضي الفاضل من كتاب آرسله إلى بغداد: «.... ally‏ في شيع الضلال شائعة» ومزثوا 
كل ممزق ورغمت أنوفهم ومنابرهم وحقت عليهم الكلمة تشريداً te dy‏ 

على أن أفجم الفراجم كان ما لحق خرائن الكتب» ونترك الكلام قي وصفه لابن أبي 
ملي قال: «ومن جملة ما باعوا خزانة الكتب وكانت من عجائب الدنيا OF‏ لم يكن خي 
جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من الدار التي بالقاهرة في التصرء ومن عبجائبها أنه كان 
بها ألف ومائتان وعشرون نسخة من تاريخ الطبريء ويقال إنها كانت تحتوي على مليونين 
وسعمائة آلف OMS‏ وكان فيها من الخطرط المنسوية أشياء كثيرقة. 

وقد شتتوا هذه الكتب وأضاعوها فغدت cla‏ منثوراء وأتلغر! هذه الكنوز العلمية التي لم 
يجسمع مثلها لا قبلها ولا Laka‏ ويقول العماد الاصغهاني في ذلك: ووفيها بالخطوط 
المنسوبة ما اخعطغته الأيدي واقتطمه العمدي. وكانت كالميراث مع cla‏ الأيعام يعصرف 
بها بشره الانتهاب والالتهام...4. 

والعماد هذا الذي رأيعا بذاءته فيما تقدم من شعره لم يستطع أمام فاجعة العلم إلا أن 
يكون أكثر تحفظاً. 

وصاحب كتاب الروضتين أبدى من التشفي والبذاءة ما لم يقصر به عن كل من تتحدث 
عن ذلك من قرنائه ومع ذلك فهو نفسه الذي تحدث عن استنجاد العاضد بنور الدين» ممأ 
لم يستطع إنكاره» كما لم يستطع إنكار غير ذلك مما يدل على أرفع مثال للرطية والحمية 


ela )17(‏ كلقي ألف وستمائة ألف كتاب. 


we‏ )292 ولقود 


الإسلامية والعربية التي كان عليها هؤلاء الذين شمت بهم ونبرهم يما نيزهم به وهو 
يتحدث عن wel Bl‏ دولتهم. 

ومع أن تور الدين كان ولي نعمة صلاح الدين وسبب تملكه وتفوقه فقد بدأ صلاح 
الدين يعنكر له ويتتمر عليه فقد كان نور الدين عازماً على الدخول في معارك فاصلة مع 
الافرنج ومجاهدتهم مجاهدة حاسمةء فأرسل يستحث صلاح الدين على أن يتقدم من 
قاحيته» ولكن صلاح الدين كان لا يجيب. ونترك الكلام هنا للمؤرخ ابن الاثير: «وكان 
المانع لصلاح الدين من غزو الغرنيج الخوف من نور الدين؛ فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متي زال عن طريقه الفرنج أحذ البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استفصالهي 
وكان نور الدين لا برى إلا الجد في غزوهم بجهده وطاقته غلما رأى إخلال صلاح الدين 
بالغزو وعلم غرضه عجهز بالمسير إليهء فأناه أمر الله الذي لا يرد». 

Lad‏ نحن الذين نروي هذا القول» بل إن الذي يرويه هو ابن الاثير» رصاحب كتاب 
الروضتين ولا يرى فيه شيعاً. وهو الذي تكلم من قبل؛ وأبدى ما أبدى من القحة واللؤم 
على البريعين والشرغاء. ويروي ابن العديم في الجزء الثاني من كتابه هذا الأمر بهذا النص: 
سار الملك الناصر (صلاح الدين) من مصر غازياً قنازل حصن الشربك وحصرهء قطلبوا 
الأمان واستمهلوه عشرة أيام فلما سمع نور الدين بذلك سار من دمشق فدحل بلاد الافرنج 
من الجهة الاخرى» فقيل LUM‏ الناصر (صلاح الدين): إن دحل نور الدين من جاتب 
وأنت من هذا الجانب ملك بلاد الافرنجء فلا يبقى لك معه بديار مصر مقام» وإن جاء 
وأنت ها هدا فلا بد من الاجتماع به وييقى هو المتحكم فيك بما يشاء والمصلحة الرجوع 
إلى مصر فرحل عن الشوبك إلى مصرا. وكرر ابن العديم الرواية في مقام آخر قائلاً: واتفق 
نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من جهته وتواعدا على يوم معلوم أن 
يعفا على قعال الفرئج وأيهما سبق أقام للآعر متعظراً إلى أن يقدم عليه فسبق صلاح الدين 
ووصل الكرك وحصره. وسار نور gull‏ فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك مرحلتان. قخاف 
صلاح الدين واتفق رأيه ورأي أله على العودة إلى مصر لعلمهم بأنهما متى اجتمعا كان 
ثور الدين قادراً على أحذ مصر مته. فعاد إلى مصر (وكتب إلى نور الدين Gre‏ 

ونعتقد أن هذا الكلام الذي oly‏ ابن الاثير وابن أبي طي غني عن أي تعليق وأنه» مضاقاً 
لما ذكرئاه فيما تقدم» يضع حداً لأسطورة صلاح الدين الأيوبي... 


الرد على الدكتور حسين مؤنس 
ليت الد كعرر حسين مؤتس كات أكثر تبعاً وأقل عصبية في مقاله عن العدوان 


4 لاح الدين ett‏ 


الصليبي» فالبحرث التاريخية لا تعالج بمثل هذه الروح» رالاتهامات لا تلقى هكذا إلقاء 
اعتياطياً. 

يقول الدكتور: كان الفاطميوت برحبون بهذا الغزو الأجنبي. يقول ذلك وهو يعلم أن هذا 
الغرو نا كان يستهدف أول ما يستهدف إزالة ملك الفاطميين والقضاء على سلطاتهم فيما 
يحكمونه من بلادا!... هذا إذا كان هناك ملك فاطميء قالملك الفاطمي كان قد أزاله 
الجماليون. ولا ترد عليه نحن بل لنعرك لابن القلانسي صاحب ذيل تاريخ دمشق أن يرد 
عليه بفقرات تأحذها يدون تتبع ولا استقصاء بل كيفما اتفق من صفحات تقع عليها عينانا 
مصادفة: 

يقول ابن القلانسي في الصفحة ١1٠‏ من طبعة سنة TVG CA‏ دفي هذه السنة (4514 هع 
خرج من مصر عسكر كثيف مع الأمير سعد الدولة المعروف بالقوامسي ووصل إلى 
عسقلان لجهاد الافرنج...؛ إلى أن يقول: «ونهض إليه من الافرئج ألف فارس وعشرة آلاف 
راجل». ثم يفصل المؤرخ المعركة الي اسعشهذ فيها القائد المسلم ثم يختم كلامه بهذه 
الفقرة: «وعاد المسلمون على الافرئج وتذامروا عليهم ويذلوا النفس في الكرة إليهم نهزمرهم 
إلى يافا...» إلى pl‏ ما قال. 

ويقول في الصفحة SVEN‏ «وفي هذه ألسبة ٤۹٥(‏ هم خرجت العساكر المصرية من 
مصر LAY‏ ولاة الساحل من الثغور الباقية في أيديهم: (وانتهت هذه الحملة بالتصر 
الاسلامي أيضاً). 

ويقول في الصفحة VEY‏ وهو يعكلم عن Lie‏ 485ه: وفي أرل رمضات 
خرجت العساكر المصرية من مصر إلى البر والأصطول في البحر مع شرف ولد الأفضل. 
إلى أن يقول: وقفرق الأصطول والعساكر إلى الساحل وكانت الأسعار بها قد ارتفعت 
والأقوات قد قلت فصلحت ley‏ وصل مع الأصطول من الغلة وحص الأسمارة... إلى آخر 
ما قال. 

ويمضي ابن القلانسي في ذكر هذا وأشياهه في معظم الصفحات إلى أن نصل إلى سنة 
٠٠١‏ ه فيقول: «وفي عله السنة تهض بغدوين في عسكره المخذول من الافرئج لحو لخر 
صيدا فترل عليه في البحر والبر ونصب البرج اللغشب ووصل الأصطول المصري للدقع عنه 
والحماية له فظهروا على مراكب الجدوية وعسكر البر...4. 

وفي أحداث سنة not‏ يصف حصار الفرنج لطرابلس وسير الأسطرل لامجادها فيقول: 
«نأيقنوا Joh‏ طرابلس) بالهلاك وذلت نفوسهم لاشتمال اليأس من تأر وصول الأصطول 


ie‏ ودود وتقود 


المصري في اليحر والير والدجدة وقد كانت غلة الأصطول أزيحت وسير الريح ترده لما 
يريد الله تعالى ومن تفاذ الأمر المقضي». إلى آخر ما قال. 

فالقدر كات أقرى من قوة المسلمين الذين ردت الريح أسطولهم فلم يستطم الوصول في 
الوقت المناسب SEY‏ طرابئس. 

وني أحداث سدة 1197هه يقول اين القلانسي: ذوفيها ورد الخبر بأن اصطول مصر لقي 
لأصطول البنادقة في البحر فعحاريا فظفر به اسطول البنادقة وأحل منه عدة قطعه. 

وتأتي سنة 45 هه فيقول ابن القلائسي: «وفي هذه الأيام ورد الخبر بوصول الأصطول 
المصري إلى تغور الساحل في غاية من ألقوة وكثرة العدّة واليدّة وذكر أن عدة مراكبه 
سبعون مركباً حربية مشحوئة بالرجال. ولم يخرج alte‏ في السنين الخالية وقد ألفق عليه 
قرب ثلثمائة الف ديار dy‏ من يافا من غور الافرنج فقتلوا وأسروا وأحرقوا ما ظفروا به 
واستولى على عدة من مراكب الروم والإفرنج ثم قصدوا ثغر عكا وفعلوا فيه foe‏ ذلك 
وحصل في أيديهم عدة وافرة من المراكب الحربية Let JV‏ وقدلوا من الحجاج وغيرهم 
Laker‏ عظيماً وأنفذرا ما أمكن إلى ئاسية مصر وقصدرا ثغر صيدا ربيرورت وطرابلس وفعلوا 
فيها مكل ذلك»... إلى آخر ما قال. 

هذه شذرات قليلة من كثير مأخوكة من كتاب وأحد من صفحات محدودة تشير إلى 
بعض جهاد الدولة التي يقول عنها الدكتور حسين مؤنس إنها رحيت بهذا الغرو الأجنبي. 
ثم لايتورع عن lee Lyall‏ إنها كانت بلاء على الإسلام والمسثمين. ولعل من هذا البلاء 
أنها أورثتنا القاهرة والأزهر, 

والدكتور حسين مؤنس لم يستطع إلا أن يعدرف في مقاله بأن صلاس الدين الأيوبي قد 
عقد اتفاق هدنة مع الصليبيين سلمهم بسببه؛ سلما بلا قتال» الساحل الممتد من صور إلى 
حيقا. فهو يقول في أطلس تاريخ العالم زس O44‏ ط ۱۹۸۷ عن تسليم صلاح الدين 
البلاد للصليببين ما بلي: 

ثم دخلواء الصليبيون» في مفاوضات مع صلاح الدين انتهت بعقد صلح الرّملة الذي 
نص على أن يترك (صلاح الدين) للصليبيين شريطاً من الساحل يعد من صرر إلى ياف 
وبهذا الممل عادت مملكة بيت المقدس - التي انعقلت إلى إمارة طرابلس - إلى القوة بعد أن 
كانت قد اتعهت» وتمكن ملوكها من استعادة الساحل حتى بيروت» إلى أن يقول: ويذلك 
تكون معظم المكاسب العي حققها صلاح الدين ‏ فيما عدا استعادته لبيت القدس . قد 
ضاعت (انتهى), 


لذن pole‏ الدين الأبرعي 


وفي حديثه عن قادة Dbl‏ الصليبية الأولى الذين طلبوا الاستسلام ورفض كربوقا طلبهم 
يقول الدكتور موئس ما يلي: هم الذين سيدعلوت بيت المقدس ويعشغون مملكة القدس 
والإمارات الصليبية العلاث. ولولا نجاح هذه الحملة الأولى كا اسعمرت الخركة الصليبية 
ولتوقفسته مسيرتها بعدها (انتهى). 

وهكذا يكون الأمر ‏ كما قلدا فيما تقدم من البحث . أنه ولا حيانة غير الفاطميين 
لانتهت اروب الصليبية عند اتطاكية. 

ونلفت تظر الدكتور مؤنس إلى ما جاء في أطلس تاريخ العالم ص ١4‏ من إقدام 
الفاطميين على تحويل زنوج السودان إلى الإسلام؛ يقول «عندما استقدم الفاطميون بتي هلال 
وبني سليم بن منصور من الجزيرة العربية رمان القرامطة من معاوثتهم لأنهم كانوا منضمين 
إليهم واترئوهم في صعيد مصر ثم سمحوا لهم يعبور النيل والإغارة على بلاد المغرب - 
فتحوا lal‏ لقبائل العرب في سيتاء وصحراء مر الشرقية فتدفقوا على الصعيد واستقروا فيه 
وقامت قبيلة منهم هي قبيلة بني الكنز أو الكنوز بدخول النوبة والاستقرار فيهاء وكان هذا 
بداية لزحف العرب إلى الجنوب واستقرارهم في شمالي السودان وتعريبه: ثم الامتداد فيه إلى 
الجنوب وتحريل السودان إلى بلد عربي». 

الدكعور سحسين مؤنس الذي اعترف بمهادنة صلاح quill‏ للصليبيين وتسليمهم البلاد بلا 
قتال» الدكتور مؤنس هذا لا يجد قي ذلك مأحدأ(!!!) فليت عفوه وتسامحه اللذين شملا 
هذه المهادنة May‏ السليم» قد شملا ما ادعاه زوراً على غير صلاح الدين من مثل ذلك. 

ونويد الد كعور مؤئس أن صلاح الدين لم يسلم الصليبيين الساحل ققطء بل سلّمهم 
أيضاً قسماً من fetal‏ بما فيه نصف الرملة ويافا وغير ذلك. سلمهم هذا وهو المنتصر في 
وقعة حطين!... 

ونزيد الدكعور أيضاً أت صلاح الدين رتض ما عرضه عليه الخليفة الناصر Oly‏ يمده 
بجيوش العراق ليواصل قتال الصليبيين والقضاء عليهم في فلسطين كلهاء لقد رفض ذلك 
وآثر الهدنة والعسليم. وإذا كان الدكتور مؤنس وغير الدكتور مؤنس في شك من ذلك 
فثيرجم إلى ما كتبه عماد الدين الأصفهاني صاحب كتاب الفتح القسي في القدح القدسي 
والذي كان بمثابة سكرتير شخصي لصلاح الدين وشهد كل هله الأحداث ينفسه, 

ونزيد الد كتور أيضاً وأيضاً بأن نور الدين أراد قبل ذلك الرحف على الصليبيين من الشام 
وطلب من صلاح الدين الزحف عليهم من مصر ولكن صلاح الدين رقش ذلك وتمرد 
على متبوعه نور الدين. OT‏ لماذا غمل فإن ابن الأثير يكفينا الجواب. يقول ابن الأثير: وكات 


ny‏ ودود ولقود 


المانع لصلاح الدين من غزو الإفرنج الخوف من نور الدينء فإنه كان يعتقد أن نور الدين 
متى زال عن طريقه الإفرنج def‏ البلاد منه فكان يسعمي بهم عليه ولا يؤثر استتصالهمء 
وكات نور الدين لا یری إلا الجد في غزوهم يجهده casey‏ قلما رأى إخلال صلاح إلدين 
بالغزو وعلم غرضه تجهز للمسير إليه فأتاه أمر الله الذي لا يرد. 

قليت عفو الدكتور حسين مؤنس وتسامحه اللذين شملا كل هذا شملا أيضاً وهماً علق 
في ذهته. 

ولو كان الد كتور مؤنس أكثر Gar‏ وأقل عصبية لما كان قال: «كان أصحاب السلطان 
dian‏ رفي القدس) رجال الفاطميين أتسحيت قواتهم دون قتال إلى ORME‏ 

وكذلك قتحن هنا لا ترد عليه بأنفسنا ونترك للأسعلا حسن حبشي صاحب کتاب 
الحروب الصليبية ولكل المؤرعين أن بردرا عليه. قال SEA‏ حيشي مستعداً إلى ابن الاثير 
وغير ابن الاثير من مؤرخي العرب والقرئج: «فوجىء افتخار الدولة = حاكم مصر على القدس 
- بمقدم هذه الجموع اللجبة وأدرك ضعفه عن مقاومتها فعمد إلى تسميم الآبار وطم القتواث 
وأخرج النصارى من المدينة وعهد بحراسة الأسواق إلى جماعة من العرب والسودات». 

وقلة التغبت وكثرة العصبية تجحل مؤنس يسمي الفاطميين باسمهم حين يحسب أنه 
وجد موطن ضعف. آما غير القاطمين فلا يذكرهم أصلاً بل يمر بهم مسرعاً مجملاً الكلام: 
كما في قوله: في نفس المقال: بهذا وبدون مقاومة من Jal‏ الدول التي كانت قائمة إذ 
ذاك وجدودها الكثيرين وضع الصليبيون قدماً ثابعة في أرض الشام». فإذا صح هذا فلماذا 
هذه العناية بد كر الفاطميين وتخصيصهم وحدهم ما دامت الدول Lethal‏ كلها وجنودها 
الكثيرون لم يقاوموا باعتراف الد كتور المؤرخ؟! 


جواب الدكتور حسين مؤنس 

کاٹ كل ما أجاب به الدكتور مؤنس على ردنا عليه أن استشهد يقول لكاتب أوروبي. 

وکنا قد قرأنا من قبل للدكتور مؤنس مقالاً ينعى فيه على من یسٹندون فیما يكتبون عن 
تاريخ العرب والمسلمين على US‏ أرروبيين» wel‏ فيه هله الجملة في معرض الإنكار 
والتأنيمب: «... كلام ينقلوته من كتب أوروبية ونتقل عتهم دوت تفكير أو إحساس!!4. 

صدق الدكتور مؤنس... «ننقل عتهم دون تفكير أو إحساس| والدكترر يقول في عذا 
المقال مداقعاً عن المسلمين المنهزمين أمام المغول: و... فإذا كان المغول قد انتصروا 
عليهم فلهم عذوهم». 


1۹4 ملاح الدين الأيربي 


للمنهزمين أمام القوى المغولية الطاغية عذرهم لأنهم غير فاطميين؛ أما المنهزمون أمام 
القوى الصليبية الجارفة فلا عذر لهم لأنهم فاطميون!!! 

وإليك نس ما أجاب به الدكتور مؤنس على ركنا عليه؛ 

«ينكر السيد -حسن الأمين ما ذهبت إليه من اتجاه الفاطميين إلى التعاون مع الصليبيين 
آول ما ids‏ أرض الشام». 

ونعلق نحن على هذه الفقرة من رد الدكتور مؤنس بما يلي: 

١‏ . لقد تراجع عن أتهامه السابق بعد أن قرأ ردنا عليه وما واجهتاه به من حجج دامغة. 
فبعد أن كات في مقاله السابق يتهم الفاطميين اتهاماً صريصاً بالتعاون مع الصليبيين أصبح 
الآن يسمي ذلك: دانجاه الفاطميين إلى التعاوث». 

؟ . إن دولة الفاطميين استمرث أكثر من مثتين وشمسين سنئةء فإن صح - وليس ذلك 
بصحييح ‏ تقول: إن صح أن واحداً من رجالها قد تعاون مع الصليبيين» فقد كان على 
الدكتور مؤنس أن يسمي ذلك الرجل باسمهء لا أن يقول (الفاطميون). 

ثم يسترسل الدكتور مؤنس في القولء ذاكراً ما حلاصته أنه عندما دخل الصليبيون أرض 
الشام وبدأوا حصار انطاكيةء توهم رجال الدولة الغاطمية أن أولتك الصليبيين إن هم إلا 
جدد مرتزقة أرسلهم امبراطور الدرلة البيزئطية لكي يعاونوه على السلاجقة وأن الأنضل وزير 
المستعلي أرسل إليهم سغارة ثم عادت هذه السغارة بدون نتيجة. 

ثم يعترف الدكتور مؤنس أنه لم يجد هذا القول في أي مصدر عربي وأن مصدره 
الوحيد في ذلك مصدر أوروبي 

وثرد على قوله Wa‏ بما يلي: 

١‏ بفرض صحة كل ذلك وهو كما قلدا غير صحيح . ثقول يفرض صحعه فهو 
يعترف at)‏ رجال الدولة الغاطمية لم يكونوا عارفين ob‏ هناك غزواً Gabe‏ يسعهدف البلاد 
وأنهم ظنوا بأن القادمين جد مرتزقة. ومن الطبيعي في هذه السال أن ترسل الدولة من 
يستطلع حال هؤلاء القادمين ويكلمهم ليعلم مقاصدهم. 

ثم إنه يعترف بأن الذين Lynd‏ للقاء هؤلاء المرترقة عادر! دون أن يكرن للقائهم معهم 
Gang a‏ وأن أي اتفاق ممهم لم يحصلء وأن الدولة في مصر قد قاومت زحفهم وقاتلتهم 
وصمدت لهم ما استطاعت الصمود» ولكنهم كانرا أقرى منهاء وكما انتصر المغول على 
المسلمين (غير الغاطميين) لأنهم أقرى منهم ‏ باعتراف الدكتور مؤنس نفسه ‏ كذلك 
انتصر الصليبيون على المسلمين (الفاطمبين) لأنهم أقوى منهم. ولكن بما أن الأولين (غير 
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فاطميينع فإن لهم عذرهم في هزيمتهم: وبما أن الآخرين (فاطميون) فليس لهم عذرهم في 
ذلك!. هلا هو منطق الدكعور حسين مؤنس ومنطق غيره من أمثاله أيضاً 
؟ - إنا ترد على الدكتور مؤنس في استشهاده على مزاعمه بأقوال الكقاب الدربيين بما رد به 
عر بيه Le. ne ten‏ 
ذكرنا من قبل : «... كلام يتقلوثه من كتب أوروية... ونتقل عنهم دون تفكير أو إلحساس» 
هذا مع العلم بأئه لم تكن يومذاك Uys‏ فاطمية» بل كانت هناك دولة جمالية. 


الرد على الدكتور محمد علي الضناوي 

لا ندري مأ يعني الدكعور بقوله: (بعض الشيعة)ء هل يعني بقوله هذا أنهم داحلون في 
من اسماهم بيعض الفرق الاسلامية المنحرفة؟ أم هم داخلون ققط في المتعاونين مع 
الأعداءة 

نريد أن نفعرض حسن ألدية ونأحد بالقول الثاتي» لذلك ستكعفي بأن نحدثه بعض 
الحديث عن المتعاوئين مع الاعداء مكتفين من القصص التي عندنا بقصتين فقط: 

١‏ - الكامل والأشرف ولدا العادل أي صلاح الدين الايوبي ترددت الرسل بينهما وبين 
الملك الصليبي فريدريك الثاني امبراطور الألمان ليساعدهما على أقريائهما لقاء ثمن باهظء 
قدمت الصفقة وسلّما إليه القدس (نعم القدس) وما حوثهاء ومعها التاصرة وبيت لحم وطريقاً 
يصل بين القدس وعكا وذلك سنة 9ه . ۱۸ شياط 19974م. ويصف ابن الأثير ca‏ 
هذه الصمفقة على المسلمين قائلاً: ووتسلم الفرنج البيت المقدس واستعظم المسلموت ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الرهن والتألم ما لا يمكن رصغها. 

والكامل والأشرف - كما يعلم الدكتور ضناوي a‏ ليسا من (يعش الشيعة). 

؟ ب في السئة هلاه سلم الصالح اسماعيل الأيوبي صاحب دمشق إلى الصليبيين 
Mew‏ وهوئين وتبنين والشقيف فيما سلم لهم من البلاد ليساعدوه على ابن أيه الصاليح 
أيوب صاحب مصر. 

وكذلك فإن الصالح اسماعيل ‏ كما يعلم الد كتور ضناوي ~ ليس من (يعض الشيعة). 

ونحب هنا أن نكر موقف (بعض الشيعق من هذا الحادث» وعم من أمل جيل عامل 
ومن أجداد الذين يقارعون اليرم ببطرلاتهم قرى الصهايتة. فإن صاحب كتاب الاعلاق 
الخطيرة يسمي منهم (الحاج موسى) و (أحمد الشقيغي) ويقول إن الحاج موسى حين 
للب إليه أن يساهم في عملية تسليم قلعة الشقيف أبى ذلك وقال: وواللّه لا جعلته في 
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صحيفتي6 ولكن الملك الأيوبي ظل يضريه حتى abd‏ ثم صادر آمواله. 

وبالرغم مما أصاب الحاج موسى فإف الآخرين أصروا على رفض المعاونة على تسليم 
القلعة وقرروا مقاومة التسليم وتحصتوا في القلعة لندفاع عنهاء وكاتيوا صاحب الكرك 
لامجادمى فجاءتهم منه نجدة لم تغن شيئاً oF‏ الملك الأيوبي جمع جموعه وخرچ من 
دمشق وحاصرهم بنفسه وضيق عليهم حتى اضطرهم للاستسلام فقالوا له: «نحن لا يحل 
لنا أن نسلمه إلى الاقرنج ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل فيه ما تتختاره». 

فسلمه الصالح اسماعيل إلى الصليييين. 

والد كور صداوي الذي يزعم أن (بعض الشيمة) بين المتحاوتين مع الأعداء ‏ وهر لا 
يستطيع أن يليت ذلك - إن الدكتور ضناوي وهو يزعم هذا الزعم لا يشير أبداً إلى أن JS)‏ 
الشيعة) هم الذين دافعوا عن بلدته طرابلس وقاوموا الحملة الصليبية التي غزتها وظلوا 
يقاوموقها عشر gute‏ وأنهم حين ضاقت بهم الأمرر وتكائر عليهم الصليبيون أرسلوا وفداً 
إلى الخللافة في بغداد وإلى السلاجغة قيها يسسجدرن الجميع لحماية طرايلس Tas)‏ 
الدكتور ضتاوي) ولكن لم ينجدهم أحد. 

والدكتور محمد علي الضناوي الذي يتحدث في مقاله» وريما في كتابه أيضأء عن 
الحضارة الاسلامية التي شملت فيما شملت لبتائ» يعلم أن من أبرز مظاهر تلك الحضارة 
حضارة بني عمار الذين كانت عاصمتهم مديتته طرابلس cally‏ قيل عنها في عهدهم» وعهد 
الحسن بن عمار بالذات» وازدهرت وأصبحت مركراً للحياة الفكرية في بلاد الشام. 

بدو عمار حؤلاء كان لهم في طرابلس أساطيل قيل فيها: وكانت تنتقل في أئحاء البحر 
المعوسط معيدة إلى الأذهان ذكرى أساطيل الفيتيقيين ودورهم التججاري والحضاري في 
العالم القديم». هله الأساطيل الذي تحدث عنها أبن الأثير ققال: Op‏ حملة ميرة بحرية 
حرجت من اللاذقية gi all MEY‏ المحاصرين لطرابلس فأخرج إليها قشر الملك (من بني 
عمار) أسطولاً فجرى بينه وبين القادمين قتال شديد شفر فيه أسطول طرابلس بقطعة من 
أسطول أعدائهم فأخدوها وأسروا من قيهاه. 

uy‏ عمار أشعهرت طرابلس في عهدهم بصناعة الورق الذي كان يفوق ورق سمرقند 
الشهير. 

وينو عمار أنشأوا في طرابلس جامعة دار العلم» وكان بين روادها أبو العلاء المعري» 
وأنشأوا فيها جامعة دار الحكمة وأنشأوا فيها مكتيعهم الكبرى التي قدر بعش المؤرشين 
عدد ما كانت تسويه من الكتب BM‏ ملايين كتاب. 
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بنو عمار عؤلاء هم الذين دفعوا الصليبيين عن طرابلس عشر سنين؛ بماذا تذكرهم 
طرابلس؟ إنها بخلت عليهم حتى باسم شارع من شوارعها. وحين قيل إن في النية انشاء 
معهد dle‏ في طرايلس لم يفكر أصحابه بأن يكون اسمه دار العثم أو دار الحكمةه بل 
جعلوا ceed‏ دار المتار» لأ في الاسمين الأولين إحياء لذكرى بني عمارا 

والأستاذ رضوان مولوي ابن طرابلس عر عليه مئذ سنين وهو يكتب في مجلة السياحة 
عن طرابلس» عر عليه أن يتسب المكتبة الكيرى إلى بني عمار فقال: «يقال إن آل عمار 
الشيعة هم الذين أسسرهاه. 

وباسقتداء ابن طرابلس البار الدكتور عمر تدمري اللي نقب ودرس Gam‏ كتب تاريخاً 
لمكتبة طرايلس العظيمة» باسناء الدكتور عمر تدمري تعجاهل مدينة طرايلس بني عمارء إن 
لم تقل تسکر لهما 


الرد على الكتور عبد العزيز سالم 

نشرتم في العدد الأخير من مجلة السياحة مقالاً عن كتاب صيد! غي العصر الاسلامي 
لمؤلفه الد كتور سيد عيد العزيز سالم كله ثناء على الكتاب في حين أنه مليء بالمغالطات 
التاريخية والافتراءات المدسوسة. 

فالروح التي كعب بها الكتاب بعيدة عن الروح العلمية التي يفترض OF‏ يعحلى يها من 
يتصدى لكتابة التاريخ لا سيما BI‏ كان قد وضع نفسه موضع الأستاذ الجامعي الموجه. 
هذا فضلاً عما فيه من أغلاط تاريخية هي في واقعها جهل لأبسط أحداث التاريخ. 

لقد Jae‏ المؤلف همه النيل من الدولة الفاطمية وكانت هذه هي غايته الأولى في 
الكتاب. فهو مثلاً يسحدى الحقيقة ويعجرأ على الحق فيما برويه من أحداث وذلك من أجل 
الوصول إلى عدفه العخريبي. فهو مثلاً يزعم أن الدرلة الفاطمية هي مسؤولة عن احعلال 
الصليبيين لصيدا. وهو في هذا القرل إما جاهل وإما منحرف عن الحق والحقيقة. 

ويبلغ الد كعور ذروة الفعصب الأعمى ين يميز بين الأسطول المصري والأسطول 
الفاطمي» فهو حين يضطر لأن يشير إلى كفاح الأسطول الفاطمي يسميه الأسطول 
المصري» وحين يظن أنه وجد مغمزاً في هذا الأسطول يعود عند ذلك فيسميه أسطرلاً 
Lab‏ وفي ذلك المهد هل كان هناك أسطولان لمصر أحدهما مصري والآخر فاطمي؟؟ 

وقد رة الدكتور سالم على ردنا فاجبناه بما يلي: 

١‏ يقول الدكتور سالم إنه لم يسع قط إلى النيل من الفاطميين... إلى حر ما قال: 
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ونحن نسأله ألم يقل في الصفحة ۹۷ من كتايه هذا القول: «.... السلطات الفاطمية في 
مصر قد أسهمت في ضياع مدن الساحل السوري He DS‏ 

وإذا لم يكن هذا القول الظالم المخالف لأبسط حقائق التاريخ Mee‏ من الفاطميين 
فكيف بكرن ell‏ منهم؟ 

يقعل قاقد أسطول الفاطميين وهو يقائل دفاعاً عن الساحل السوري» ويخرض هذا 
الأسطول أعدف المعارك وأشدها لحماية هذا الساحل» ويمد الفغور المحصورة بالأقوات 
والسلاءح لتصمد وتقاتلء ومع ذلك فهو مسهم في ضياع هذا الساحل؟ ومع ذلك فالد كتور 
سالم يقول: إنه لم يسع fell‏ من الفاطميين. 

۲ س يقول الدكتور إنه لم يفرق بين أسطول مصري وأسطول فاطمي وإنه اعتبرهما شيا 
واحدأء وإله خملاف ما نزعم نحن» لم يذكر الأسطول المصري في وقت التصاراته 
والأسطول الغاطمي عندما يجد مغمزاً فيه. 

قد لا يكون الدكتور سالم قد تعمد ذلك» ولکن هذا ما جاء في كتابه. فهر في بحث 
واحد وفي سطور متتابعة (صفحة 45 . (AY‏ يقول مثلاً عن صيدا إنه لحسن -حظها رصل 
الأسطول المصري في تلك الآونة للذب عنها ومدافعة الصليبيين. 

وفي نفس الصفحة يتحدث عن اضطرار هذا الأسطرل للتأخر في الوصول لإنجاد طرابلس 
فيسميه: «السغن الغاطمية4... ثم يكمل الحديث في الصفحة التالية وكيف وصل الأسطول, 
متأخراً فيسميه الأسطول الفاطمي. 


الرد على العميد الركن ياسين سويد 

أتصب ردنا على جماعة مؤتمر صلاح الدين على أقوال الدكتور عمر تدمري OY‏ 
المؤتمرين جعلوه وجه المؤتمر ولأنه أوغل في التجريح الباطلي أي ايغال. 

وقد UL,‏ حا أن نلم بيعش ما قيل إلمامات ثري القارىء of‏ كل ما قالوه هو مجرد 
اجترار! وممن تكلموا العميد الركن الدكتور ياسين سويد الذي كان كل همه فيما قال أن 
يبرهن على براعته العسكرية وتصورانه الحربية: وأن يرى السامع والقارىء أن المتكلم هر 
عميد ركن يتحدث على طريقة العمداء الأركان» ثم هو إلى ذلك (دكتو في التاريخ! 

إنه وب السيف والقلم واللسان!... 

إنه ‏ وهو يتحدث عن صلاح الدين ‏ يأني بأمثال هذه التعابير (العميدية الركنية: Mit)‏ 
بهدوء وأناة استراتيجية طويلة النفس تهدف إلى حصر المسعلين بين فكي Ee ELS‏ 


wy‏ ردود وتقود 


Cube‏ حركاته نوعاً من الاستكشاف المسكري للقدرات التعالية للعدو...). 

#وضع في مواجهة الصليببين مشاضلة.... 

واحتل صيدا بهجوم عاصف...4. 

کان Ulett‏ استراتيجياً موفقاً...٠.‏ 

«هجوم بين ثلاثة محاوره. 

واستخدم في ماورته هذه ما يسمى اليوم باستراتيجية المتاورة بالخطوط المتقارية...4 

إلى غير ذلك من tal‏ هذه التعايير... 

على أن أطرف ما قاله موغلاً في (عميديته الركتية) هو.هذا الكلام: «وترك (صلاح الدين) 
هناك جزعاً من الأمتعة Wall‏ وأثقال الجتود: ثم ane del‏ الجترد المسلّحين تسليساً عفيفأة... 

وإذا صح أن يقال عن جيوش add‏ إن فيها أمدعة ثقيلة وأمععة حفيفة وإن لجنردها 
Quel‏ فما هي الأمتعة ball‏ وما هي اثقال الجنود في تلك الأعصر؟! 

والأكثر Ub‏ حديفه عن جعود صلاح الدين المسلّحين تسليحاً ligt‏ فهل كان 
يومذاك أسلحة dads‏ وأسلحة ثقيقة؟! 

وعل كان من هو مسلح بغير السيف والرمح والقوس والتشاب؟! وهل كان لديهم 
مدرعات ومدفحية ورشاشات وراجمات صراريخ وغير ذلك من الأسلحة MPA‏ 

ولكن لا السيف ولا القلم ولا اللسان» اسعطاعت مجتمعة أن تحمي العميد الركن 
ألدكتور من أن يناقض نفسه وأن يقول في الصفحة الأولى من خطابه إن صلاح الدين a‏ 
بالسيف معظم بلاد الشام من حكم الصليبيين ولم ببق في ايديهم سوى صور وطرايلس. 

ثم يقول في الصفحة الثامنة: استطاع صلاح أن يحقق ما بين عامي 11۸۷م و +115 
انتصارات عسكرية باهرة حيث لم بيق للصليبيين بعدها من مملكة بيت المقدس 
سوى مدينة صررء ومن إمارة طرابس سوى العاصمة طرابلس ومن إمارة انطاكية سوى 
العاصمة انطاكية Aly‏ السويدية وحصن المرقب» وكذلك ثغري غزة ودير البلح في جنوب 
فلسطين! 

أي أن الانعصارات. الياهرة أدت إلى أن ترداد الرقعة التي يستلها الصليبيرن فبعد أن كات 
لم ببق في أيديهم إلا صور وطرابلس» زاد ما في ايديهم بعد انتصارات صلاح إلدين الباهرة 
عليهم فمضافاً إلى صور وصيدا صار لهم عا عدّده العميد الركن من مدن وثغرر! 

play‏ العميد الركن الد كتور فيما يقول: عشية ملك الداصر صلاح الدين كان الحرب 


ave‏ ملاح الدين الأيوين 


والمسلمون قد القسموا شيعاً متتاحرة... إلى أن يقول: «وعباسيون كانو! قد بدأوا يشهدون 
انسلال امبراطورية غنية مترفة امعد سلطائها على طول البلاد الإسلامية وعرضها...2. 

ونقول له: إن الأمر على عكس ما تقول فالعياسيون في ذلك الحين كائرا قد بدأوا 
يشهدون انبعاث امبراطورية كانت قبل ذلك قد مشت في طريق الاتحلال. 

كانو! قد بدأو! يشهدون الدمهيد لعهد الخليفة الناصر لدين اللّهء الذي لم يلبث أن أعاد 
GIRLS‏ بريقها الخابي» فقضى على تحكم السلاجقة بالخلفاء واسعقل بالحكم في رقعة 
واسعة من الأرض كان لها سلطاتها التافذ وجيشها القوي. هذا الجيش الذي أراد أن يمد به 
صلاح الدين للقضاء نهائياً على الصليبيين: ولكن صلاح الدين رفض ذلك واسرع لايقاف 
القعال مع التصليبيين» ثم للتحالف معهم إذا goof‏ الناصر على ارسال جيش الخلافة إلى 
يغدادء فاشترطوا لقبولهم بهذا التحالف أن يعيد إليهم ما أخذه منهم في قلسطين عدا القدس 
فقبل شروطهم على ما أوضحناه فيما تقدم من القول. 

والدي أوقع العميد الركن الدكتور في هذا الجهل بحقيقة حال Boel‏ العباسية يومذاك 
فوصفها يما وصفها به نقول: الذي أوقعه في هذا الجهل هو أنه أراد أن يكون في وقت 
واحد عميداً boyy‏ ودكتور؛ فضاع بين الحمادة وال ركتية ally‏ كتورية... 

يقول فيما يقول: «قامت مقاطعات يحكمها أمراء وزعماء عرب لا يفتأون يتناحرون فيما 
بينهم» حصوصاً وانهم تفرقو! شراذم قبلية وطائفية ومذهبية متيايعة وغير معحدة حيث مال 
بعضهم إلى الغزاة الصليبيين وناصروهمء Lag‏ قاومهم آخرون وحاربوهم وأحمهم IS‏ 
الزتكيرت والأيومون». 

من المؤسف أن يعجاهل العميد الركن الدكتور فيمن قاوم الصليبيين وحاربهم ‏ أن 
Jalen‏ بني عمار الذين ظلرا يقاومون الصليبيين ويحاربونهم عشر سمين... 

Uf‏ ما ذكره عن الزتكيين فصحي وأما عن الأيوبيين: فإن أمرهم مع الصليبيين كان 
يختلف باشتلاف مصالحهمء قصلاح الدين في أول امره احتمى بهم من نور الدين» ثم لما 
كانت مصلحعه الشخصية في قتالهم قاتلهمء ثم لما كانت هذه المصلحة في مسالمتهم 
سالمهم» ثم لما كانت في محالفعهم حالفهم على جيوش الخلافة وأعاد إليهم البلاد التي 
أحذها منهمء كما أوضحناه في اقوالنا السايقة. 

رأما بعد صلاح الدينء Op‏ أحاء العادل أعاد إليهم القدسء وسالقهم الأيوبيرت الآخروت 
ليعيتوا بعضهم على بعض» وسلموهم لقاء هذه التحالفات البلاد» ما فصلنا بعضه من قبل... 

على of‏ المميد الركن الدكتور لم يبين لنا من هم هؤلاء الذين قال إنهم «مالوا 


apy ve‏ ونقود 


إلى الصليبيين وناصروهم» ققد كان عليه أن يشهر بهم لا أن يکتم اسماءهم. واغلب 
الظن أن حكمه على هؤلاء الئاس هو كحكمه على من قال إنهم قاومرا الصليبيين 
وحاريرهم... 

والعميد الركن الد كتور يقول عن صلاح الدين aly‏ القائد العربي الذي قل نظيره في 
تاريخ التضال العربي ماضياً وحاضراً. 

يقول ذلك في حين أنه يعترف hy‏ صلاح الدين عقد في ۲۲ شعيان عام ممه 
أيثول ؟115م) صلحاً نهائياً مع ريكاردوس قلب الأسد احتفظ فيه الصليبيون بالشريط 
الساحلي من صور إلى عكا إلى BY‏ 

والعميد الركن الدكتور يصف هذا الصلح بأنه (نهائي) أي أنه يعترف ob‏ صلاح الدين 
تنازل للصليبيين تتازلاً (نهائي عما سماه ‏ تمشياً مع استعماله التعايير العسكرية الحديثة . 
سماه الشريط الساحلي. 

فاذا كان الذي jt‏ للأعداء تنازلً نهائياً عن قسم كير من بلاده يعتبر في نظر العمداء 
الأ ركان الد كاترة بطلا لا نظير له فمن هو الخائن اذأ 
إن البطولة أن تموت من الظما ليس البطولة أن تعب المام 

لقد انزلق قلم العميد الركن الدكتور من حيث لا يدري إلى اتهام صلاح الدين بعسليم 
المدن التي كان اسعردها من الصليبيين - الزلق قلمه إلى أتهامه باعادتها للصليبيين ذاكراً أنها 
من صور إلى يافا. 

فيافا ~ بصووة حاصة - هي من المدت التي اشترط الصليبيون على صلاح الدين إعادتها 
إليهم بقبولهم التحائف ممه على الخليفة العباسي (الناصر» فتزل على شروطهم وأعادها 
إليهم مع حيقا وغيرها من المدن. والعميد الركن الدكتور لا Lad Sha‏ أن يتاقض نفس 
فعدا عما ذكرناه من قبل في هذا المجالء deb‏ هنا مثالا آخر. 

ققد وأيتاه يسمي فيما تقدم من أقوال استسلام صلاح الدين للصليييين - يسميه صلا 
Aig‏ ثم لا يلبث من أجل تبرير فعلة صلاح الدين هذه أن يقول: «لم يتورع صلاح الدين 
عن القبول بأية هدنة تعرض عليه...4 إلى آخر ما قال في تبرير ما سماه هو نفسه: صلحاً 
Lily‏ ثم جاء يسمي هنا هدئة عرضت عليدا... 

ومن أطرف الطرائف في هذا الكلام: أن صاحبه opty‏ يمهاجمة صلاح الدين وتجريحه 
في مين أنه يريد بعد ذلك أن يبرر الفعلة التي أقدم عليها صلاح الدين من الاستسلام 


alll صلاح الدين‎ we 


للصليبيين الذي سماه المحاضر (صلحاً نهائياً). إنه بيدأ كلامه بقوله عن صلاح الدين: رلم 
يعورع) عن القبول بالهدنة» وهل أمضى في مهاجمة صلاح الدين من القول عنه إنه لم 
Core‏ عن قبول الهدنة. 

لقد كان العميد الركن في صراع نفسي يحسه في اعماقه» فهو في حقيقته ووطتيته 
وفطرته يستنكر استسلام صلاح الدين للصليبيين» ولكته في واقعه وفي معايشته للشوغائية 
ومسايرته لما يحيط بد مماش للواقع وللغوغائية ولما يحيط به. 

فعند ما ينطلق في قطرته ووطنيته تنطلق منه كلمات من أمثال (صلح نهائي) و (لم 
يعورع)» ثم ينطاق مع المنشمرين فيوقع نقسه في التناقش من حيث لا يتعمف... 

ليس هذا كل ما في محاضرة العميد الركن الدكتور من dele‏ فهي كلها مآخف وكلها 
تتاقضات» وکل ما فعلتاه هنا آنا نقلتا نماذج من ذلك ليس إلا 

ويبدو Lhe‏ أنه بدأ بحس بالحرج من ننسهء وبالت له ملامح من تخبطهء فآثر الخرويج 
من كل tll‏ والانقطاع عن صلاح الدين وما جره عليه مما هو فيه الآنء فقغر فجأة COW‏ 
من صلاح الدين إلى محمد علي باشاء إلى جمال عبدالناصرء إلى ألور السادات فاستغرق 
الحديث عن هؤلاء أكثر من ثلث الكلام. 
الرد على الاستاذ عصام محفوظ 

الذي أوقم الاستاذ عصام محفوظ في الارتباك الذي وقع فيه وهو يكتب عن السهروردي 
وصلاح cell‏ والذي aber‏ يسار في الجمع فيما حسبه متناقضات في سيرة صلاح الدين 
- الذي فمل ذلك في قلم الأسعاذ عصام هو أنه أععمد في سيرة صلاح الدين على خيال 
الروائيين وأقلام المغرضين الحداجين» ولم يعسن له الاطلاع على حقائق التاريخ في 
مصادرها الصحيحة. فحار ‏ وهو المخلص الباحث عن الحقيقة ‏ في تعليل الأحداث 
المتناقضةء حين أنه لا مجال تلحيرة» ولا مكان للعاقضء فالاحداث كلها معسعةء وكلها 
متطلقة من مع واحد لا مكان فيه للاععدال والتسامح, 

Lal‏ ببيان الحقائق لا بالعسلسل الذي سار عليه الاستاذ عصام بل من وسط ذاك 
التسلسل لا من وله» OY‏ هذا الوسط هو الذي يرتكز عليه الكثير من الأمور التي اعتمدها 
Lol”‏ وينى عليها اسستاجاته. BU‏ أنهار إثهارت معه كل الاستتتاجات وكل الاوهام وکل 
التناقضات. 

يقول الاستاذ عصام فيما يقول» Wie‏ على تسامح صلاح الدين وإصداله: 


we‏ ردود ولقود 


«ولكي ندرك حقيقة هذا الاعتدال تلقي نظرة على تعامل هذا الحاكم السسي مع الخلافة 
الفاطمية في مصر إذ بدحوله القاهرة LAB‏ يأمره نور الدين بإعلاك تهاية الخلافة الفاطمية 
فلا يصدع صلاح الدين بالأمر. 

ثم يسترسل الاستاذ ممحفوظ معتمداً على الخيال الروائي لأمين معلوف في كيفية أعلان 
ذلك. 

ونقول للاستاذ مسفوظ إن صلاح الدين لم يدخل القاهرة ظافرا يل دخلها مدعا 
من الخليفة الفاطمي العاضد على الشكل التالي معتمدين يما نكتب على مصدر عن 
أعرق المصادر في العهجم على الفاطميين» والموالاة لصلاح الدين» هر الجزء الأول 
الفسم العاني من كعاب الروضتين في الصفحة ۲۹١‏ من طيعة ١931‏ وغيرها من 
الصفحات: 

في العام ٤‏ مه كان الصليبيون يهددوك معبر ويعسفرون للوثوب عليها بعد أن خبروا 
أحرالها قبل ذلك في أحداث ليس هنا مكان سرد تفاصيلها, غرأى الخليفة الفاطمي 
«العاضد) أن لا قبل لمصر بمدافعة الصليبيين لكثافة قواهم وثفوقها على القرى المصريت 
فتجلت وطنيته على أبرز صورهاء فتناسى ما بينه وبين الآخرين من tial‏ وتجاهل ما 
يحملرئه له من عداوة وأغضى على ما طالما بیعوه له ولأسرته من Ar‏ وصمم على 
الاسعجاد بالقوى الاسلامية ارج مصر مهما كان في هذا الاستعجاد من مخاطر عليه وعلى 
اسرته» ورأى أن أقرب القوى all‏ هي في الشام وفيها نور الدين محمود بن عماد الدين 
زنكي. وكان الصليبيون زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى يلبيس فاحتلرها وفتكوا 
بأهلهاء ثم مشوا إلى القاهرة وحاصروهاء فتقرر احراق مدينة الفسطاط المعصلة بالقاهرة Go‏ 
عليها من الصليبيين فأحرقت وظلت التار تعمل فيها أربعة وحمسين يوماً. ولعوثمل عديدة 
فك الصليبيون الحصار عن القاهرة وعادوا من -حيث أتوا. ولكن الخطر ما زال جائماً فكرر 
العاضد الاستدجاد بتور الذين» وأرسل في كتب الاستتجاد شعور الدساء وقال له: «هله 
شعور نسائي من قصري يستغئن بك لسقذهن من HLA‏ 

ولم يكتفء يل بذل له ثثث يلاد مصرء وأن يكون قائد النجدة مقيماً عنده في عسكره» 
وإقطاعهم عليه خارجاً عن LLM‏ الذي syd‏ الدين. 

فقرر نور الدين ثلبية الطلب فأرسل حملة مؤلفة من ثمانية آلافه فارس بقيادة أسد الدين 
شير كوه ومعه ابن أيه صلاح الدين. 

gales بل ثم يكن اصلاً قائداً للحملة العي‎ at لم يدل القاهرة‎ BY الدين‎ Che 


Gull صلاح الدين‎ WA 


يل كان عمه قائدها» وهو من جملة حاشية عمه. وهكذا ينهار كل ما aly‏ الاسعاذ محقوظ 
من اععدال وتسامح st‏ صلاح الدين» مرتكراً على دخوله القاهرة ظافراً. 

وكذلك هذه الحملة قد جاوت تلبية لاستنجاد العاضد بعور الدين» فلقيت ترحيياً 
وابتهاساً لا مقاومةء فكيف أذ يصح القول إنها دخلت ظافرة؟ 

وفعل العاضد أكثر من العرحيبء» اناط الحكم بأسد الدين شيركوه إذ جعله وزيراً له 
ولكنه لم يلبث في الوزارة إلا شهرين وحمسة أيام ثم توفي Bes‏ 

وتطلع إلى الوزارة بضعة رجال من قواد الجيش اللي قدم مع أسد الدين» وكان التراحم 
بينهم شديداًء ولكن العاضد A‏ عليهم جميعاً صلاح إلدين. 

يقول صاحي كتاب الروضتين: فأرسل الخايفة العاضد إلى صلاح الدين فأمره بالحضور 
في قصره ليخلع عليه الوزارة ويوليه بعد عمه. 

وصرح ابن شداد — وهو من المؤلفين الذين كتبوا للاشادة بصلاح الدين ب صرح ابن 
شداد في كتاب التوادر السلطائية ٣ . Fy)‏ أن صلاح الدين كان منهمكاً ني الشهرات 
liste‏ على الخمر. وذكر عبارته هكذا: «رشكر نعمة الله قتاب عن الخمر وأعرض عن 
أسباب اللهوة أي أن شكره وتوبته كانا بعد توليه الوزارة. 

وكذلك قال كمال الدين بن العديم في كتابه زبدة الحلب في تاريخ حلب الجزم 
الغاني: فأرسل العاضد إلى صلاح الدين وأحضره عنده وولاه الوزارة بعد عمه وخلع عليه 
ولقبه يالملك الناصرء قاستنبت أحواله وبذل المال وتاب عن شرب الخمر. 

وكذتك ذكر أبو الفداء في ata‏ عكوف صلاس الدين على الخمر ثم توبته» كما 
ذكر ذلك الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاع» الجرء ١‏ الصفحة ۲۷۹ وفي الصفحة 
YAY‏ 

Mga,‏ الذين ذكرناهي» كلهم من أنصار صلاح الدينء وإذا كان هؤلاء قد اعترفوا بأن 
صلاح الدين كان سكيراً مدمناً الخمر قبل توليه الوزارةء alte‏ وحده يعلم هل تاب أو لاء 
لا سيما إذا عرقنا أنه لم يكن يومذاك . كما هو اليوم - مصخات لمعالجة المدمئين 
وإعادتهم إلى الصواب. فالمدمن يومذاك لا علاج لادمائه. 

وهكلا يظهر جلياً of‏ صلاح الدين لم يكن في تلك الفعرة ممن يمكن أن يوصفوا 
بالاععدال والسامح لا سيما مع العاضك وخلافته» كان مجرد موظف عند العاضده لا يملك 
من عوامل القرة ما يجعله يقبض هذه القوة أو ييسطها. 

والماضد هو الذي أمدّه بالقوة ووضع في يده أسبابها ومكن له ئي الحكم اسععداداً 


لعن ودود وتقود 


للدفاع في وجه الصليبيين اذا حاولوا اعادة الكرة على مصرء ثم للهجوم عليهم فيما استلوه 


Ob من‎ 


ويبدو هذا واضحاً في المنشور الذي أرسله العاضد إلى صلاح الدين ويقول فيه فيما 
يقول: «وظهور الخيل مواطنك وظلال الخيام مساكدك» وفي ظلمات الليل تساطل الجهاد 
تجلي محاستك وفي إعقاب وازله تتلى مناقبك فشمر له عن ساق من Lill‏ وحض فيه Tow‏ 
من الظبا وإحلل في عقد كلمة ali‏ وثيقات الحباء July‏ الرهاد يدم الحدا cols‏ برؤوسهم 
اثربا حتى يأتي الله بالفعح الذي يرجو أمير المؤمنين أن يكون مذخوراً لأيامك» (الروضتين 
Yee‏ الصفحة EA‏ 

كان هذا موقف الماضدء وهو وضع جميع القرى في تصرف صلاح الدين Thee‏ 
لليوم الموعود. ويعبر عن ذلك صاحب الروضتين بقرله: إن العاضد أحب صلاح الدين 
محبة عظيمة. ويقول al]‏ لما ترلى صلاح الدين الوزارة مال إليه العاضد وحكمه في ماله 
وبلاده. 

ولكن كان العاضد في واد ونور الدين محمود وشيركوه أسد الدين أولاً وبعده صلاح 
آلدين في aly‏ آخر. 

ووطنية العاضد التي جعلته يستنجد يهم ويضع سلطته وبلاده في تصرفهې» لم تمتعهم 
من التآمر عليه وعلى دولته. 

ووضعت الخطة في الشام بين نور الدين محمود وأسد الدين شيركره وصلاح الدين 
pile‏ بها وذلك ob‏ تكون النجدة لا لإنقاذ البلاد من الصليبيين بل للقضاء على العاضد 
ودولته» واستخلال الخطر الصليبي على مصر وانشغال العاضد به تتتفيذها. 


Be CPD‏ ترقّعه الماضد ققد وصل الصليبيون في ربيع الأول سئة حمس وسين وخسسماكة. يقول المقرهزي 
(س 916 ج )١‏ «فخرجت المساكر من القاهرة وقد بلغت النفقة عليها زيادةٌ على حمسمائة ألف وعمسين آلف 
دينار فأقاست الحرب the‏ تحمسة وخمسين Lag‏ وكالت Rane‏ شفيدة...2. 

إلى أن وسل الصليبيون عن دمباط. يقول المقريزي» بعد أن ذكر ما ذكر عن هذه الرقائع: دوكان سلاج الدين 
يقول ما رأيت أكرم من العاضد, أرسل فلن he‏ مقام الفرنج على دمياط ألف Ge‏ (مليرة) ديعار سوى ما أرسله إلي 
من tag AT‏ 

ويقول المتريزي بعد ذلك رص ۲۶۸ ۔ (ON‏ عن سباح الدينة 
وواسعمز بالأمور رمدع الماد من العسرّف», قع يقرل: ورسلا الدين يرالي الطلب مده كل يرم ليضعقد al‏ على 
اقمال والخيل والرقرقء Joy‏ ذلك سى لم Se‏ عند للماضد غير قرس واد alld‏ مته وألجأه إلى إرساله وأبطل رکوبه 
من ذلك الوقتث وصار لا يخرج من القصر اليثة... », 

ثم يقول: ورعاد فكثر القول عن ميلاح الدين وأصحابه في ذم الماضدة. 


vas‏ صلاح الدين الأيوي 


وهكذا يكون العاضد ودولعه تكبا لإخلاص العاضد واستتجاده بالمسلمين على 
الصليبيين. 

وما ذكره الاستاذ محغوظ من رسائل نور الدين أنها كانت تتوالى على صلاح الدمن 
يأمره بإعلان نهاية الخلافة الفاطمية فلا يصدع صلاح الدين بالأمر» وما استصجه من 
أسياب إحجام صلاح الدين» هما في غير واقعهما التأريخي» فصلاح الدين كان ينعظر 
ألوقت الذي تسهل فيه مهمه إذ لم تكن تعم بالسهولة التي يعصورها الاستاذ محفوظ. 

Ld‏ ما ذكره من حيال الرواثي أمين معلوف في هذا الموضوع فهر مما يصتح للروايات 
الخيالية والتمثيليات السيدمائية والمسلسلات التلفزيوئية, ولا يصلح لكتاية التاريخ. 

Uy‏ حقيقة الأمر فهي ما ذكره صاحب الووضتين (ج ١‏ ق ۲ ص 457) منقولا عن 
ابن الأئيرء كما يلي: «كان السبب في ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لما ثبعت 
قدمه في مصر وزال المخالفون له وضعف أمر العاضد وهو الخليفة بها ولم يبق من 
العساكر المصرية أحد كتب إليه الملك الفاضل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة 
الماضدية واقامة الخطبة العباسية فاعتذر صلاح الدين بالخوف من وثوب أهل مصر 
وامتناعهم من الاجابة إلى ذلك لميلهم إلى العلويين فلم يصغ نور الدين إلى قوله وأرسل 
إليد eM, aah‏ إلرامأًه. 

ويهذا يسقط قول الاستاذ محفرظ بأن نور الدين كان يأمر صلاح الدين؛ فلا 
يصدع صلاح الدين بالأمرء وتتوالى رسائل نور الدين من الشام دون فائفة. كما يسقط 
استنعاجه أن ذلك كان دليلاً على اعتدال صلاح الدين» ويسقط ممه قول الروائي الخيالي 
od‏ معلوف. 

فلا عدم صدع من صلاح الدين لأوامر نور الدين» ولا رسائل متوالية من ثور الدين 
تصلاح الدين» وكل ما في المسألة أن رسالة واحدة وصلت من نور الدين إلى صلاح 
الدين» فتخوف صلاح الدين من العاقيةء ثم نفد ما طلب إليه تور الدين تنفيذه» وكان هر 
نفسه أحرص على هذا التنفيل من نور الددين. 

ثم يكمل صاحب الروضتين قائلاً: دواتفق أن العاضد مرض» ركان صلاح الدين قد عزم 
على قطع المخطبة لهء فاستشار الأمراء كيف يكون الابجداء بالخطية العياسية: فمنهم من أقدم 
على المساعدة وأشار بهاء ومنهم من حاف ذلك إلا أنه لم يمكنه إلا امتثال أمر ثور الدين» 
وكان قد دحل مصر إنسان أعجمي يعرف بالأمير العام وقد رأيناه بالموصل TIS‏ فلا 
رأى ما هم فيه من ple Yl‏ قال: آنا ابتدىئع به. 


14۹ ردوه وتقود 


فين هلا من استعاجات الأستاذ محفوظ وتخيلات أمين معلوف؟ 

ثم يكمل صاحب الروضتين: «وكان العاضد قد اشتد مرضهء فلم يعلمه أهله وأصحابه 
etd‏ وقالو: إن سلم فهو يعلم Oly‏ توفي فلا ينبغي أن ننخص عليه هذه الأيام التي قد 
cad‏ من أجل ختوفي يوم عاشوراء ولم يعليةه. 

وين هذا أيضاً من قول الأستاذ محفوظ: «ومهما يكن فإندا نرى صلاح الدين يبتع أياً 
كاف من pled‏ الملك العاضد آحر الملوك الفاطميين ركان على فراش الموت SE‏ إن 
عوفي OB‏ سيعلم وإن توفي فلا يبغي أن نفجعه قبل الوفاة». 

ولا نستطيع إلا أن نعلق على قطع خطية الفاطميين بكلمة واحفة: إنهم لم يجدرا عرياً 
واحداً يقدم على ذلك وأقدم عليه الأعجمي. 

أما عن اعتدال صلاح الدين وتسامحه كما أشاد يهما الأسعاذ محفوظ وغالى Legh‏ 
الروائي أمين مسلوفء Le‏ تقدم لهما تموذجاً عن هذا الاعتدال وعن هذا التسامح, 

أقدم صلاح الدين بعد وفاة العاضد على عمل لم يسيقه إليه etd‏ ولم تشهد له Bate‏ 
أشد العصور همجية وطفياناً وظلماً. احعجز جميع ذكور الأسرة الفاطمية في مكان» واحعجر 
جميع bell‏ في مكان pol‏ لعلا يعناسلوا. وكان عدد أفراد الأسرة يومذاك يبلغ الألوف بين 
ذکران وانات۵ . 

ويقول العماد الاصفهاني سكرتير صلاح الدين .. متباهياً بعد سنين من هذا الاحعجاز : 
رهم إلى الآن محصورون محسورون لم يظهروا. ثم أعمل التهب والسلب في دورهم 
وقصورهم. 

وتبجح بهذه الأعمال شعراء صلاح الدين فقال العماد الاصفهاني في قصيدة: 
عاد حريم الأعداء مبعهيك الحمى وفيء الطغشاة مقعسسما 


ale (46)‏ المقريزي ني خططه عددهم بعشرة OW‏ شريف وشريفة ( ص ٤۹۷‏ ج )١‏ طيعة مكتية الثقافة الدينية, 
وقال اين عبد الظاهر إل اسعمر ستى انقرضت الدولة الأيربية وملك الأتراك إلى أن تسلطن الظاهر ركن الدين يرس 
البندقناري فلعا كات في سنة .51 ه أشهد على من جقي معهم بطردهم, ويقول المقرهزي إلهم LUIS‏ قد أصبحوا 
كهرلاً مرضي لا أمل منهم ولا آمل بشفائهم. ويف المقريزي حالهم قائلاً: رفي يوم الإثنين سادس شهر رجب من 
ستة a OAL‏ ظهر رجلان من السسعقلين في التصر أحدهبا من أقارب المستنصر والآشر من أقارب الحافظ وأكبرهما 
سا کان ممتقلاً بالإبران حدث به مرش وأشخن ليه Bud‏ حديده رتقل إلى القصير الغربي. 

ويقرل عن آعر: كان ملفلا في وقت ASH‏ بأهله. 

Say‏ نرى اتهم کارا ني حال امقائهم مكبلين بالحدهد. ly‏ كان قد اعتقل Se‏ الأطقال gall‏ شرا واكتهلرا 
في alltel‏ 


pale AF‏ الدين الآسي 


والأعداء الدين يتباعى هذا الشاعر بانتهاك حريمهمء هم الذين استنجدوا بصلاح الدين 
على الإفرتج فكانوا عند صلاح الدين وشعرائه الأعداء الذين يرتكب نيهم هذا الإجرام» 
ويقال فيهم هذا القول. 

وقال القاضي الفاضل» كاتب صلاح الدين» من كتاب أرسله باسم صلاح الدين إلى 
بخداد: 

«... والسذلة في شيع الضلال شاقعةء ومزقو! كل مرق ورغمت أنوفهم ومتابرهم 
وحقت عليهم الكلمة تشريداً وقتلا...». 

هذا هو التسامح الذي وصف به الأسعاذ محقوظ صلام الدين حين قال في gett‏ 
كلامه: هذا القائد الذي بين أبرز صفاته التسامح. 

وهذه هي الصفحة البيضاء التي لم ير فيها الاستاذ محفوظ إلا نقطة واحدة سوداء: هي 
قتل السهروردي. نكتغي بها ولا تسترسل في مناقشة الأستاذ محفوظ» إذ لو قعلنا لطال نقس 
القرل وطال... وطال. 

Ul‏ ما أورده الأسعاذ محقوظ مما أثنى به الأجائب على صلاح الدين فذلك من 
يعض حقه عليهم مقابلة لما أولاهم من حير عميم ما أدى إلى استردادهم القدس وفلسطين 
كلها ومناطق أخرى حارج فلسطين» وهو ما كنا فصلناه في الدهار مي وقت سای فلا 


نعیده. 


الرد على الدكتور فهمى سعد )0 

أردنا في بادىء الأمر أن نعرك المحتغلين بعاريخ صلاح الدين الأيوبي ‏ المحتفلين 
بذلك دوت آية ماسبة ‏ ردنا أن نت ركهم وشأنهم» ولا تعرض بشيء مما أفاضرا فيه أنشغالاً 
be‏ بالحاضر المحزن عن الماضي المشجي. 

taf‏ أن نت ركهم وشأنهم» ولكتهم لم يتركونا وشأنناء فصب أحدهي الدكتور فهمي 
سعد جام غضبه علينا مانا Low‏ مهما tab‏ كلام مجرد كلام فارغ عن أي محتوى 
تاريخي علمي وثائقي» حاسباً أن التهويل بالتعابير المدرية يمكن أن يطمس الحقائق ويلغي 
الوقائع. 

يقول الدكتور فهمي سعيد في تقديمه للمحاضرين عن صلاح الدين في المركز الثقاني 
(16) كان هذا المقال ركد على ما نشر قي بعض الصحفء وقد أبقيناه كما هر بعد أن مهّدنا له بالحديث عن 
السلاجقة والسخليفة الناصر ليدم الترابط في البحث 


Ar‏ ودود ولقود 


للبحوث والتوثيق في صيدا ‏ يقول فيما يقول وهو بعض ما نشر في نهار يوم السبت /٠١‏ 
sayy‏ 

«وأصحاب الرأي الذي يميل إلى الغض من انجازانه (صلاح الدين) جهدرا في إضفاء 
الطابع العلمي على ملاحظاتهم» لكن الباحث والمؤرخ المحايد سرعان ما يكتشف أغراضا 
ذاثية بعيدة المرامي». 

بهذا القول العنيف واجه الدكتور سعد من لا يرون cael‏ وبهذه الصفة ASS‏ عرض 
لهم. ولما كنا تحن لا نميل إلى الغض من مدعجزات صلاح الدين فقطء ونرى أت وصفنا 
بهذا الوصف هو قليل في حقنا وخقيف في أمرثاء tile OV‏ ليست حال ميل» بل هي حال 
توغل واقتحامء وأقوالدا ليست غضاًء بل هي تجريح واتهاې وما نكتبه ليس ملاحظات بل 
هو ضريات. 

لذلك نرى taf‏ لسنا مشمولين بمن عناهم الدكتور سعد فقطء بل نحن فيمن يمكن أن 
ينالهم من حممه ما هو أغلظ وأعتى» ويطولهم من لساته ما هو BAT‏ واقسی. 

ومن هنا كان عليئا أن نراجه الدكعور سعد لا باتهامه ب الاغراض TSUN‏ اليعيدة 
المرامي» فحسب» بل بالحقائق الناصعة والبراهين القاطعة والمجج الرادعة فنقول: 

إذا كان للدكتور فهمي سعد أن يجيه أحدة وإذا كان له أن يعدف بالقول فلسنا نحن 
الذين عليه Of‏ يجيبهم ويعنف عليهمء بل هم المؤرخون الاقدمون الذين لم تطاوعهم 
اقلامهم للسكوت على ما جرى. وأنتا لتقدم للدكتور سعد تموذجاً منهم هو عيذ الرحمن بن 
إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة صاحب كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
النورية والصلاحية. 

هذا الكعاب الذي آلفه صاحبه للاشادة بنور الدين وصلاح الدين» وملا صفحاته Lag‏ 
ملأها من المفاخر لصلاح الدين؛ والمطاعن المزعومة لاعداء صلاح الدين... 

هذا الكتاب of‏ اللّه وأبى التاويخ الصحيح إلا أن يتطق صاحبه by‏ كان يود أن لا ينطق 
به» فاذا به يسجل ما يمحو كل ما حاول أن obey‏ حستات» يسجل ذلك دون أن يدرك 
حطررة ما سجل» لأنه في غمرة أنبهاره بما يكتب عميت بصيرته عن إدراك هول ما سجل. 

يقول أبو شامة في الصفحة OA)‏ وما يليها من الجزء الأول القسم الثاني من كتابه 
المطبرع في القاهرة سئة 1957 ما نصه: 

LS yt‏ تور الدين قد شرع بتجهيز السير إلى مصر لأخذها من صلاح الدين لأنه رأى 
منه فتوراً في غرو الفرنج من ناحيعه» فأرسل إلى الموصل وديار الجزيرة وديار بكر يطلب 


vat‏ صلاح الدين الأيربي 


العساكر ليت ركها بائشام لمنعه من الغرشج» ليسير هو بعساكره إلى مصر. وكات CHA‏ 
لصلاح الدين من الغزو الخوف من تور الدين» فانه كان يعتقد أن نور الدين متى زال عن 
طريقه الفرنج أخل البلاد cae‏ فكان يحعمي بهم عليه ولا يؤثر اسعصالهمء وكان نور الدين 
لا يرى إلا الجد غي غزوهم بجهده وطاقته» فكما رأى إخلال صلاح الدين بالغزو وعلم 
غرضه تجهز بالسير إليه» stl‏ أمر الله اللي لا يُرده. 

وشل هذا القرل قال ابن الأثير. 

على أن ابن العديم وهو ممن ألفوا في تسجيد صلاح الدين يتوسع في ذكر ذلك فيقول 
في الجزء اثثاتي من AAS‏ 

«سار الملك العاصر (صلاح الدين) من مصر غازياً فتازل حصن الشوبك وحصره» فطلبوا 
OLY‏ واسعمهئوه عشرة أيام» فلما سمع نور الدين بذلك سار من دمشق ليدحل يلاد 
الإفرنج من الجهة الاحرى فقيل للملك الناصر (صلاح الدين): إن دحل نور الدين من 
جانب وأنت من هلا الجانب ملك بلاد الافرئج فلا يبقى لك معه بديار مصر مقا وإ 
جاء وآنت ها هدا فلا بد من الأجعماع به ويبقى هر المعحكم فيك Lay‏ يشاء. والمصلحة 
الرجوع إلى مصرء فرحل عن الشوبك إلى مصرا. 

وكرر ابن العديم الرواية في مقام eT‏ قائلاً: 

«راتفق نور الدين وصلاح الدين على أن يصل كل منهما من جهة وتواعدا على يوم 
معلوم أن يتفقا على قال agi dll‏ وأيهما سبق أقام للآخر منتظراً إلى أن يقدم عليه» فسبق 
صلاح الدين ووصل الكرك فحصره. وسار نور الدين فوصل الرقيم وبينه وبين الكرك 
مرحاعان» itd‏ صلاح الدين واثثق رأيه ورأي أهله على العودة إلى مصره. 

ويمكن تشخيص الموقف بما يلي: 

كانت خحطة نور الدين فتح جيهتين على الصليبيين: جبهة مصر بقيادة صلاح الدين» 
وجبهة الشام بقيادة لور الدينء وحصر الصايبيين ين الجبهتينء ربذلك يعم القضاء عليهم. 

ويبدو جلياً أن صلاح الدين لم يتوقع النصر السريع على الصليبيين لذلك زحف معجهاً 
إلى الكرك؛ فلما بدت طلائع النصر تكص على عقبيه» عاضطر نور الدين للرجوع. 

أما لماذا فعل صلاح الدين ذلك؟ OS‏ يريد أنه يستقل بحكم مصرء فإذا زال الصليبيوت 
توحدت مصر والشام وسار هو تابعاً لنور ألدين. 

تذلك آثر أن ويحعمي بالصليبيين». نعم يسثمي بهم - كما نمس على ذلك أبر شامة واين 
الأثير وغيرهما . آثر صلاح الدين أن يحتمي بالصليبيين» وفضل بقاءهم محعلين للبلادء 
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فاصاين بين مصر والشا» فضل ذلك على هزيمتهم وتوحيد البلدين. 

ولم يقدم على حربهم إلا بعد موت تور الدين وضمان يقاقه مستقلاً بالحكم. 

وانتصر في حطين وتحررث القدس. ولكن هل كانت معركة حطين حاسمة فانتهت 
بجلاء الصليبيين عن بلاد الشام وعردهم من tee‏ أتوا؟ 

pit‏ تكن كذلك» فالصليبيون ظلوا محتلين للبلاد متمحكمين فيها. 

في هذا الوقت كان الخلينة العياسي الناصر (5/اه . GRTYY‏ قد تمكن من التخئص 
من تسلط السلاجقة على الخلافة وتحكيهم في امورهاء واستقل غي رقعة كبيرة من البلاد 
العربية والإسلامية قشمل العراق وقسماً من إيران وتركيا وألّف ted‏ جيشاً قرياًء فاتجهت 
أنظاره للمعاونة في إنقاذ اليلاد الشامية من الاحدلال الصليبي يجيشه القري. وكات لا بد له 
من اسعذات صلاح الدين في ذلك. 

ولكن صلاح الدين الذي احتمى بالصليبيين من نور الدين راح يحمي بهم الآن من 
الخليفة (الناصر) فرد على اسعذان الخليقة له بالتحالف معه على الصليبيين ‏ رد على ذلك 
برفض طلب السخليفة. 

ونحن لا نريد أن تستشهد على أقوالنا إلا بشهادات عملاء صلاح الدين انفسهم الذين 
أبى الله ly‏ التاريخ الصحيح إلا أن يُنطقهم بالحق Ley‏ عنهم. 

ذكر ما قلناه عن طلب الخليفة الناصر التحالف مع صلاح الدين على الافرنج» ورفض 
صلاح الدين ذلك ذكر هذه الواقعة ype‏ من أقرب الئاس إلى صلاح الدين سحعى كان 
بمفابة سكرتير شخصي له» هو عماد الدين الأصغهاني صاحب كتاب الفتتح القسي في 
الفعح القدمسي» ذكر ذلك في الصفحة ٠۷١‏ من طبعة مطبعة الاتحاد بالقاهرة. 

fle‏ صلاح الدين في رقشه بأن قواد جيشه غير مواققين على ذلك لأنهم ملوا الحرب. 

وهنا لا بد لي من تبيان حقيقة جيش الخليفة العباسي وأند كان يمكده [لحاق الهريمة 
بالصليبيين وإخحراجهم من البلاد بدل أن يظلوا محتلين لها عة سنة بعد ذلك» مع عودة 
القدس اليهم بسيب تصرقات صلاح الدين نفسه كما سترى. 

يدىء ley‏ هذا الجيش في عهد الخليئة المسترشد ar (OTA = NY) AL,‏ بلغ 
تحداد المقيم منه في بغداد في عهد الناصر Lat ٠١١‏ خاض هذا الجيش معارك كثيرة 
خلال 4١‏ سنة هي مدة خلافة الناصر اسقط فيها دولاً وائشاً دولا واحقل مدنا وأغاث 
إمارات وممالك وولايات» ما ليس هنا مكان تفصيله, 


1۸1 ملاح الدين ult)‏ 


وصف الشاعر ابن البتية هذا الجيش يقوله: 
ملك اذا ألعظمت صفوف جيوشه of cal‏ اليس مسن Bape‏ 
أتفت صوارمه الجقون قأصيحت بالدصر قي قمم الخوارج تغمد 

وقد تحدث عن هلأ الجيش مؤرخ شاهده عياناً هو النشابة محمد الحسني في كتابه 
Lina‏ في لظم أصول الأنساب «الورقة 4845 تحدث عن ذلك مقايساً بينه وبين جيش 
المستعصم فيد التاصره قال: 

ورأفضى الأمر إلى أن أدركت في هذه المدة القريبة من ذرية هذا الخليقة - يريد 
(الناصر) ‏ من نزل عدوه (هولاكى بجيوشه بالقرب من بغداد وهو مستغرق في لهوه ولعبه 
ساعة مح المغاني والمغعيات» وساعة بين الحمام والطبيلات ‏ لأنهم (أهل بغدادم إذا أرادوا 
تطيير الحمام ضريوا الطبيلات» فتفز وتطير صقة بعد صفة .. وضرب رقاب جماعة لما 
تفوهوا aly‏ التعار نولوا بعقوبة بلدة قريبة من بغداد نكون على سعة أميال (كذا) أو سبعة 
أميال وریت بغداد في أيام جد أبي هذا المشار إليه الإمام الناصر يركب عسكره في أيام 
المواسم قي مائة وعشرين ألف فارس أجناد ما بين أتراك وأكراد ومتولدة» .خارجاً عن المرب 
والعركمان والمتعجميئ. هذا عسكر العراق لا غير الذي سلطانه بها... ونزرل عدو هذا الذي 
أخمذت منه (المستسصم) وما فيها إلا دون سبعة آلاف فارس» وجلهم ليس بتاقع... وكنتٌ 
بيغداد في ربيع الأول من سنة AVY‏ وهي ثالث رحلة رحلت إليها وإذا بالإمام الناصر 
المقدم ذكره اسعدعي الكاتب بين الظهر والعصرء واستدعى بحمام دمشق» ويطق ماثة بطاقة 
على dour!‏ ماثة حمامة ومضمون البطائق بأسرها: ليعلم زعيم مصر والشام والبلاد الغراتية 
وديار بكر وأرمنية بو بكر أيوب أن الخبر الذي ألقاه إليك الابرنس الذي بطرايلس الشام لا 
صحة له» والأمر بالضدء Oly‏ جيوش النصارى يركون ساحل الشام في ألف مقاتل... 
فأدركت في عمري مثل هذا الخليفة في يقظته وشهامتهه وأد ركت من ذريته المستعصم 
وتخفله وتخلفه ما إذا نزل التدر على بعقوبة على سبعة أميال فما حولها من يغداد وهر مقبل 
على لذاته ولهوه. ومن تفوه بمجيء التتار عوقب. وربما ذكر أنه قتل بعض من تفوه بذلك 
لنفوذ المقاديرء OV,‏ الكتاب قد يلغ أجله...». 

رفض صلاح الدين طلب الخليفة الناصر إنجاده بجيش الخلافة القوي» الكفيل يهزيمة 
الصليبيين وإخراجهم من يلاد الشام. رفض ذلك OY‏ انعصار هلا الجيش سيوحد البلاد 
العربية باتضمام ما يسيطر عليه صلاح الدين متها إلى ما تسيطر عليه الخلافة في العراق 
وأطراف البلاد الاخرى. 
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كان ما يسيطر عليه صلاح الدين يشمل بلاد الشام (سوويا وفلسطين ولبئات والاردت) 
امتداداً إلى جيال طورس» ويشمل مصر واليمن. وبانضمام هذه الأقطار إلى حكومة بغداد 
تقوم الدوثة العربية الكبرى برعاية الخلافة الإسلامية المرتبط بها العالم الإسلامي كله ارتباطاً 
معنوياً حى في حالة ضعفها. أما حين تكرف بهذه القرة فإن أرتباط هذا العالم بها يكرت 
الارتباط المتماسك المتضامن بالطبع. 

رفض صلاح الدين ذلك لأن قيام هذا الكيان المترامي الأطراف يجعل مده Nally‏ من 
oY,‏ وتابعاً من تابعيهء وهو بريد الانفراد بالساطةء ولو في رقعة محدودة. 

وخوفا من أن يصر الخليقة على إرسال جيشه بادر صلاح الدين إلى العحالف مع 
الصليبيين وتوحيد جيوشه مع جيوشهم لصد جيش الخلافة اذا تقدم إلى بلاد الشام. ورأى 
الصليبيون حاجة صلاح الدين اليهم فأخذوا يشعطوت في شروطهم did‏ هذا التحالف. 

وكان pal‏ ما في شروطهم إعادة فلسطين إليهم واسترجاعهم لكل ما اخذه منهم صلاح 
الدين فيها من مدن فخضع صلاح الدين لشروطهم وسلم لهم بكل ما طلبواء مستثنياً 
القدس OY‏ احتفاظه بها سيديم النشوة التي كرت المسلمين باسترجاعها فيغطي ذلك على 
أسعسلامه للصليبيين. فلا يدرك المسلمون في نرحهم حقيقة ما يجري حولهم. 

قثنا فيما تقدم إننا لا نقدم شهوداً على صلاح الدين إلا من Lal‏ صلاح الدين» ممن لم 
يستطيعوا إلا أن يُدونوا يعض السقائق» على أن تدوين هذا البعض كشف الكل. 

فهذا ابن شداد صاحب كتاب الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة الذي هو 
ربيب صلاح الدين وأحد رجال بلاطه وصاحب المنصب القضائي في حكومته يعدد US‏ 
المدن التي أعادها صلاح الدين للصليبيين عندما حالقهم على خليفة المسلمين. وكل ما 
استطاع ابن شداد أن يخدم به صلاح الدين هو أنه كان يسمي ذلك احالف مهادنة. 

يقول أبن شداد وهو يتحدث عن مدينة حيفا (الصفصة ۷۷ = IQAVA‏ 

«لم تزل في ايدي الغرنج إلى أن فتحها الملك pela‏ صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سنة ثلاث وثمانين فلم تزل في يده إلى أن نزل عنها للفرنج فيما قزل عنه لهم في المهادئة 
التي وقعت بينه وبيتهم: وذلك سنة ثمان وثمائين وخمسمائة: ولم تزل في أيديهم». 

وقال وهو uy‏ عن مدينة Ul‏ في الصقحة :۲٠١‏ «ولم تزل في أيديهم (الفرنج) إلى 
of‏ فتحها عنوة الملك التاصر صلاح الدين سنة ثمان وثمانين وخمسمائة على يد أخيه 
العادل Yeats‏ ويقيت حراباً إلى أن تقررت الهدنة بين المثك الناصر (صلاح الدين) وبين 
الفرئج وشرطرا عليه ابقاءها في أيديهم». 
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وهكذا يقول ابن شداد عن غير حيفا ويافا من المدن الفلسطينية. 

على أن من aol‏ ما ذكره ابن شداد هو أن الصليبيين كانوا Dyed‏ شروطهم» وصلاح 
الدين يخضع اتلك الشروطء وهذا ما ذكره صراحة في حدثه عن يافا. 

كان الصطيبيون يُملون الشروط على صلاح الدين لعلمهم بحاجته pete)‏ في الإعداد 
معهم ليحرب الخليقة اذا عزم على التوجه إلى فلسطين؛ وكان صلاح الدين يخضع لعلك 
by pall‏ ليعسئى له الاستعاد إلى الصليبيين في حربه المتوقعة على أن رفش صلاح الدين 
قبول نجدة الناصرء وما بلغ الناصر من عزم صلاح الدين على SIE‏ جيوشه في تقدمها إلى 
فلسطين حال بين الناصر وبين تنغيذ ما عزم عليه» فلم يكن ليقدم على الاشتباك في حرب 
أعلية بين المسلمين. 

وصلاح الدين الذي تعلّل في رفض طلب التاصر انجاده لإثقاذ بلاد الشام من الصابيين» 
تعلل بأن قراد جيشه ملوا الحرب فهم لا يريدون حرباً جديدة مع الصليبيين. إن صلاج 
الدين هذا بعد أن سلم للصلمبيين بكلّ ما طلبوا التسليم به وإطمأن إلى تحالقه محم عاد 
يفككر في الحروب لا مع الصليبيين بل مع المسلمين. 

أعاد فلسطين إلى الصليبيين ورفض إنجاد الجيش العراقي له» فعاد يفش عن مكان أخمر 
يقائل فيه لأن انقاذ الوطن الإسلامي من الصليبيين يحد من نقوذه ريقلل من هيمتته. أما 
القعال في hls‏ آحری OU‏ يريد من نغوذه ويكفر من عيمنعه؛ فاذا ضمن ذلك Bed‏ 
الصايبيوك في بلاد الشام. 

ولو أن المناطق الأخرى التي عزم على القتال فيها هي مناطق أجنبية يريد إدخالها ضمن 
المناطق الإسلامية» لهان الأمر. ولكن صلاح الدين الذي سالم الصليبيين وتحالف معهم 
وأعاد لهم ما كان الحله منهمء صلاح الدين هذا عاد يخطط لغزو البلاد الإسلامية وسفك 
دماء المسلمين تحقيقاً لمطامحه الشخصية. ترك الصليبيين في أمان واتجه لترويع 
المسلمين الآمنين» ولكن اللّه الرحمن الرحيم أنقذهم منه» وتجاهم من السيوف التي أعدّها 
لذبحهم توسيعاً Sad‏ ومدا ald‏ 

قال ابن الأثير وهو يعحدث عن وفاة صلاح الدين: 

«وكان قبل مرضه قد أحضر ولده الأفضل عليا وأخاه الملك العادل Uf‏ بكر واستشارهما 
فيما يفعلء وقال لقد تغرغنا من الغرنج وليس لدا في هذه البلاد شاغل» نأي جهة att‏ فأشار 
عليه أخوه العادل بقمد لاط لأنه كان قد وعده al‏ إذا احذها أن يسلمها إليه. وأشار ولده 
الأفضل بقصد بلد الروم (الاناضول) اللي بيد أولاد فليج أرسلات» وهي بلاد إسلامية». 
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يقول صلاح الدين: تفرغنا من الفرنيج؛ وليته كان تفرغ منهم باستعصالهم مستعينا عليهم 
بجيش الخليفة. 

ولكن فرغ منهم بالتحالف معهم على ذلك الجيش. 

تفرغ منهم يذلك وراح يحاول الانشغال عنهم بالمسلمين؛ ونسي ما قاله من أن قواد 
جيشه ملوا الحرب. 

ولكنه توفي قبل تفيل خططه في غزو البلاد الإسلامية. 

إعتير البلاد التي استولى عليها ملكا شخصياً له يتملكها كما يعملك المزارع والقرى» 
لذلك قسمها بين احرته وأولاده كما يقسم أي مالك املاكه بين ررشته فأعطى مصر لولده 
العزيز عماد الدين أبي الفتح ودمشق وما -حولها لولده الأفضل نور الدين علي وهو أكير 
أولاده وحفب وما إليها لولده الظاهر غازي غياث الدين» رالكرك والشوبك hay‏ جعير 
وبلداناً كثيرة قاطع الفرات لأخيه العادلء وبحماه ومعاملة أخرى معها لابن أخيه الملك 
المدصور محمد بن تقي الدين عمرء وحمص والرحبة وغيرها لأسد الدين بن شيركوه بن 
ناصر الدين بن محمد بن أسد الدين شيركوه الكبير نجم الدين أخي ابيه نجم الدين 
أيوب» واليمن بمعاقله ومخاليفه جميعه لاعحيه ظهير الدين سيف الاسلام طفتكين بن آيرب» 
ويعليك واعمالها للأمجد بهرام شاه بن فروخ شاه وبصرى وأعمالها للظافر بن التاصر. 
واسعقل كل واحد منهم بمأ في يذه. 

وهكذا تمزقت البلاد وانفصمت وحدتهاء وعادت By‏ يصارع بعضها Law‏ وقام الورثة 
يتنازعون فيما بينهم ويستنصر بعضهم بالصليبيين على البعض الآخر. ففي سنة ATA‏ سلّم 
الصالح اسماعیل صاحب دمشق للصليييين صيداء (بند op Sil‏ فهمي سعد)» سلم صیدا 
وهونين وتبنين والشقيف للصليبيين فيما سلمهم من البلادء سلمهم ذلك كله ليساعدوه على 
ابن أيه الصالح أيوب صاحب مصر. 

وفي سنة atte‏ (شباط glee GUY YA Be‏ الكامل والاشرف ولدا العادل أحي صلاح 
الدين ‏ سلما القدس وما حولها للملك الصليبي فريدريك الثاني وسلماه معها الناصرة وبيت 
لحم وطريقاً يصل القدس وعكا. 

ويصف أبن الأثير وقع هذه الرزية على العالم الإسلامي بقوله: «واستمظم المسلمون ذلك 
وأكبروه ووجدوا له من الرهن والتألم ما لا يمكن وصغه. 

هذا ما أدى إليه تمزيق صلاح الدين للبلاد وتوريثها لأسرته قطماً قطعاً. وإذا كان 
المسلمون يومذاك استعظموا هذا الأمر ووجدوا ما وجدوا فيه من الوهن والعأني فان 


لل اسلاج الدين gt‏ 


الدكتور فهمي سعد وجد فيه اليوم View‏ للتقار والتمجيد. 

يتهمنا الدكتور فهمي سعد بأن لنا إغراضاً ذاتية بعيدة المرمى في غضنا من صلاح 
الدين. 

أما أ لعا في ذلك اغراضاً بعيدة المرمى فصحيح» ذلك أننا نريد رفع الزيف عن 
تأريختاء وهو غرض بيد المرمى حقاً. 

ChB الذاتية» فاننا تقول لن دكتور فهمي سعد ولأمعاله: ليت اغراضكم كانت ذاتية‎ UL, 
جهدنا في اضفاء الطابع العلمي على ملاحظاتناء فان ذلك‎ tol tt إذاً لهاث الأمر... وأما‎ 
وهو سبیشنا دائماً قیما ندون.‎ cy مما يشرقنا ونعترف‎ 

Uf‏ هو فليس Get‏ ولا Lege‏ ولا محايداً ى كما oS)‏ لنفسه . بل كان شتاماً للباحثين 
المؤرعين المحايدين. 


الرد على (الشيخ) طه الولي 

نشر بعضهم في إحدى الجرائد افتراء على الشيمة فرددت عليه بالكلمة العالية: 

إذا كان الشيخ ab‏ الولي لا يرى مائعاً - وحال العرب والمسلمين اليوم هي حال الذل 
والهوان» أمام جبروت الصهاينة ‏ إذا كان لا يرى مانعاً من أن يمعن ويسترسل في البغضاء 
والافتراء Gad‏ بنا نحن الفقترى على تاريخهم» أن لا نرى مانعاً من أن نرد الحجر من 
حيث جا ولكن لا بيغضاء ولا بافتراء» بل بأقصى الحب لكل عربي ولكل مسلمء وبکل 
الحقيقة... الحقيقة الناصحة. 

يحرص الشيخ طه Lita‏ على أن يقرن توقيعه في الصحف بلقب الشيخ» كما فعل في 
مقاله المشور في إحدى الصحف اليومية: يحرص على ذلك برغم أنه تبرأ من هذا اللقب 
في لباسه وفي مسلكه وفي حياته. 

يقول (الشيخ) طه الوئي فيما يقول: «... قعندما انعهت المعارك في الساحل الليناني 
لصالح الصليبيين» كان التراب اللينائي في غالبه لأصحابه الشرعيين المسلمين وتحت وطأة 
هذا الواقع الجديد اضطر هؤلاء للتزوح عن أراضيهم العي حل محلهم فيها المستوطنون 
القرتج» شم يقرل: 

ووجدير بالذكر أن التازحين كانوا من Jal‏ السنة والجماعة. وأما الذين كانوا من الشيعة 
مغل الإمامية والدروز والإسماعيلية فإنهم بقوا في مواطنهم حيث صانعوا الصليبيين». 

وما دام Gently‏ طه الولي يستشهد في كلامه بعد ذلك يابن جبير فإننا لن نرد عليه 


1 ودود ولقود 


نحن إلا بأقوال ابن جبير نقسه. يقول ابن جبير في كتاب رحلته (طبعة صادر سنة CANA‏ 
في الصفحة YoY‏ عن سكان صور Gently‏ عند محاصرة الصليبيين لها: 

وإتها أذت منهم بعد محاصرة طويلة وبعد استيلاء المسغبة عليهم. ذكر لنا أنهم انتهو! 
منها تحال نعود ality‏ منهاء وأنهم حملتهم UW‏ على أن Lyte‏ بركوب خطة عصمهم اللّه 
منهاء وذلك أنهم tyre‏ على أن يجمعوا أعليهم وأبناءهم في المسجد الجامع ويحملوا 
السيف عليهم غيرة من تملك النصارى (الافرنس) لهم ثم يخرجر! إلى عدوهم بعزمة ناقذة 
ويصدموهم صدمة حنى يموتوا على دم واحد ويقضي الله قضاءه نمتعهم من ذلك خقهاؤحم 
والمتورعون منهم وأجمعوا على دنع البلد والخروج بسلام» فكان ذلك وتفرقوا في بلاد 
المسلمين؛ فما قول (الشيخ) ab‏ الرلي في هذا القول؟ وما رأيه في هؤلاء الشيعة الذين 
يزعم أنهم بقوا في مواطتهم حيث صائعوا الصليبيين؟ 

ثم ما قوله في سكان مدينته طرابلس الشيعية يومذاك التي دافع عنها الشيعة الأبطال عشر 
سنوات» ولما ضعفت قواهم وتكاثر عليهم الصليبيون رفضوا الاستسلام وظلو! يقاتلون دفاعاً 
عن شرف طرابلس» بلدة (الشيخ) cab‏ حتى تشتتوا بين شهيد وأسير وشريد في BUT‏ 
الأرض. فكان جزاء تاريخهم البطولي من (الشيخ) الطرابلسي الافتراء عليهم والزعم بأنهم 
بقوا قي موطنهم حيث صاتعوا الصليبيين! 

يقول (الشييخ) طه فیما يقول: 

«ومن أجل تعميق الهوة النفسية بين الشيعة fori‏ الأرض المحعلة وبين السنة تخارجهاء 
فإن الصليبيين كانوا ييذئون الإحسات قي معاملتهم للشيعة الذين ساكتوهم ويمعنون بالإساءة 
إلى السنة الذين ناوؤرهم؛. 

ثم يسعشهد بأقوال ابن جبير عن معاملة الصليبيين لفلاحي قرى جبل عامل وينقل قوله 
الآتي: 

La bys‏ كله على ضياع متصلة flees‏ منعظمة سكائها كلها مسلمون». 

ويحرص (الشيخ) طه هنا أن يضع إلى جائب كلمة مسلمونء كلمة شيعة ويجعلها بين 
قوسين (شيعة). 

ثم يكمل تقل كلام اين جبمرة 

«وهم مع الافرنج على حالة ترفيه؛ نعرذ ally‏ من الفعةء وذلك أنهم يؤدون لهم نصف 
الغلّة عند att‏ ضمها وجزية على كل ob‏ دينار وحمسة قرإريط ولا يعترضؤنهم في غير 
ذلكء ولهم على ثمر الكسجر ضريبة حفيغة يؤدونها أيضاً. ومساكتهم بأيديهي وجميع 


aay‏ صلاح الدين الأعوبي 


أحوالهم متروكة pad‏ وكل ما بأيدي الافرتج من إطلاق بساحل الشام على هذا السييل». 
وهنا يعيث (الشيخ) طه يكلام أين جبير Bled‏ مته ويزيد عليه ليعمم تزوير الحقائق. 
Uf‏ نص عبارة اين جبير قإنه بعد أن وصف كيقية تعامل الافرنج من سكان القرى التي 

مر بها قال: «وكل ما بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذه السبيل» رساتيقها 

كلها للمسلمين وهي القرى والضياع: فحذف الشيخ طه ما بعد كلمة رالشام) كله 
وتجاوز قول أبن جبير وتحول من شيخ عريق في العصبية إلى جخرافي ولكن غير عريق في 

الجغرافياء أو الأحرى غير عريق في التمويه الجغرافي. 
إنه لم يترك اين جبير يسترسل في الحديث» بل أضاف إلى كلامه كلاماً من عنده جعله 

بين عارضتين مفسرأ يه كلمة وساحل الشام»ء فتال عن هذا الساحل إنه (لينان اليو)! 
قال ذلك ليتهم الدصارى والشيعة بالتعاون مح الصليييين! 
ونحن نقول للشيخ الطرايلسي: من نظن أنك تخاطب بهذا القول؟ 
أتظن أتك تخاطب جهلاء وأغبياء. 
إن الذين تخاطيهم درسو! التاريخ ودرسوا الجغرافيا وهم على قدر كاف من الذكاء. 

وهم يعرفون أن بلاد الشام في عصر أبن جبير وما قبل اين جبير وما يعد عصر أبن جبير 

ليست هي (لبنان اليوم) بل هي البلاد الممتدة من الفرات إلى مص وتسحدها من الشرق 
البادية من أيلة إلى الفرات» ومن الخرب البمحر المتوسط. أما غريها البري فيمتد من طرصوس 
غرب أذنة إلى رقح بين مصر والشام. ويحدها من الشمال Jo‏ يمعد من بالس مع الفرات 
إلى قلعة نجم ثم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن منصورة إلى بهس إلى 
مرعش إلى بلاد سيس إلى طرسوس, أما الحد الجنربي فيمتد من رفح إلى تيه بني إسرائيل 
إثى ما بين الشويك وأيلة إلى البلقاء فأين هذا المدى الواسع من تلك الرقعة الضيفة التي 

أردت أن تحصر بها يلاد الشام؟ 
ومرت بدا في حياقنا شتى الأساليب call‏ استعملها من استعملها لقلب الحقائق وقلب 

اتحسدات إلى سيعات» ومع ذلك IB‏ لم نجد أحدا وصلت به الجرأة لأن يستغبي التاس هذا 

الاستغباء ويستجهلهم هذا الاستجهال: فيحارل تحويل الجغرافيا من حال إلى حال» فيخترع 
حدوداً لا أصل لهاء ويطمس أقطاراً Ste‏ ذكرها صحف التاريخ! ولكي نوضح حقيقة بلاد الشام 

fas‏ هنا أقوالاً لاين شداد ذكرها في ابه الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام والجزيرة. 
قال ابن شداد (ص (IVA ١77‏ وهو يتحدث عن المدن العي أعادها صلاح الدين 

الأيوبي للصليبيين بعد أن عقد الصلح معهم. قال عن حيفا: 


ar‏ ردود ولقود 


«لم تزل في أيدي الفرنج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
سنة ثلاث وثمائين» فلم تزل في يده إلى أن Jy‏ عنها للفرنج LS‏ نرل عنه لهم في المهادنة 
التي وقعت بينه وبيتهم ثم لم تزل في أيديهم». 

وكذلك قال عن Bh‏ وغيرها من المدن التي سلمها صلاح الدين إلى الصليبيين. 

وما دام ابن شداد يتحدث عن (الشام والجزيرة) فقطء فلا نظن أن (الشيخ) طه يجرؤ 
هنا فيرعم أن حيفا ويافا واللد والرملة هي من بلاد الجريرة لا من بلاد الشام. 

ومن الجرأة على الحق أن يبدل (الشيخ) الولي ويغير في كلمات أبن جبير. 

فأبن جبير يقول في عبارته المتقدمة طبق النسخة التي بأيديتا من كتاب رحلته: «وكل ما 
بأيدي الافرنج من المدن بساحل الشام على هذا السبيل». 

أما (الشيخ) فيذكرها هكذا: «وكل ما بأيدي الافرنج من اطلاق». 

وسبسيه التغيير واضح وهو نابع من الية call‏ تريد تضييق رقعة بلاد الشام يعدم ذكر كلمة 
«المدث). 

إن بلاد الشام يا (شيخ) طه هي التي ذكرنا لك حدودهاء وليست هي لبنات اليوم. 
وسواحلها العي عناها ابن جيير تمتف مما هو أبعد من غرة حتى بيروت. وأرياف مدن 
سواحلها كلها كانت على ذلك السبيل الذي شرحه أبن جبير. وسكان هله الارياف ليسوا 
في محظمهم لا من النصارى ولا من الشيعة. 

ولو ES‏ ممن يتوتمى الحفائق لذكرت ما كتبه أسامة بن منقذ عن سكان سراحل 
غلسطين نفسها ما لا يرج في مضموئه Lee‏ ذكره اين sumer‏ 

أما الحقيقة في هذا فلا صلة لها بشيء مما ذكره الشيخ الطرابلسي: 

عندما دعا البايا أوربان الثاني في مؤتمر كليرمونت إلى الحرب الصليبية كانتت 
جماهير الملبين لدعوته من الفلاحين أقنان الأرض ومستعبدي الاقطاع فيهاء وكائرا يشكلوت 
القطاع gall‏ من سكا الريف الأوروبي. وكان عدد عبيد الأرض كبيراً في جنوب غرنسا 
وأسبانيا. وفي بقية مناطق فرنسا وفي الألزاس واللورين كانت الأغلبية من الفلاحين أقناناً 
درن أن تكون لهم حقوق تجاه سادتهم الاقطاعيين. وفي ظل تلك الظروف نجد أن 
الكثيرين ممن ولدوا في الشطر الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي وقعوا في أغلال 
القنائة. 

كان كل أمر من أمور الحياة اليومية ota‏ مربرطاً إلى الأرض لا يمكنه الرحيل عنهاء 


we‏ صلاح الدين الأبراي 


كما لا يستطيع أن يسعبدل سادته إلا بارتكاب جريمة أو المغامرة بالهروب أو شراء حريته 
بالمال» إذا قبل سيده بيعها 

Kay‏ كان الفلاحون فريسة الخوف الدائم والاضطراب المستمر والافتقار للأمن. 
كانت آيامهم تمضي كثيبة في اتتظار مستقبل لا يجي" . 

هذا المستقبل الذي يسوا من مجيعه طيلة حياتهم الماضية فوجكوا به يعراءى لهم براقا 
في دعوة اليابا آوربان الثاني لأرحيل إلى الشرق الذي طالما سمعوا أنه يفيض لبنا وعسلاء 
لذتك كانت تلبيتهم لدعوة البابا تلبية جماهيرية عارمة كم يكن البابا يحسب لها حساباء بل 
إنها لم ترضه لتوقعه ما يخشاه منها. 

ولما وصلت الحملات الصليبية إلى بلاد الشام كان لا بد لها من القوت» وكان القوت 
محصوراً باسعبات الأرض» ولم يكن أكغياء لهذا الاستنبات إلا الفلاحون القادمون مع 
الحملة. ولكن الفلاحين الذين فروا من الأرض واسعباتها في بلادهم لم يكونوا ايرجعوا إلى 
الجحيم الذي فروا منهء وعاودتهم ذكريات حياة DLR‏ والاسععباد فعفروا من الرجرع إلى 
الأرض. 

ووجد قادتهم الحل في أن Lid‏ الغلاحين المسلمين في أرضهم وأن يقاسموهم نتاجها 
على الصورة التي ذكرها ابن جير 

وبرغم ما في هذا التقاسم من جور على الفلاحين؛ تإنهم رأوه خيراً من التشرد والتزرح 
فاسعقروا في أرضهم كما رآهم أبن جبير وتحدث عتهم. 

كان هذا سال جميع أرياف المدن الساحلية التي احتلها الصليبيون في بلاد الشام من 
أقصى الشرق إلى ae‏ الغرب» لا حال الأرياف الشيعية وحدها وذلك بنص عبارة أبن 
جبير التي لا تحمل تأويلاً ولا استغباء ولا استجهالاً. 

وكما قلت فيما تقدم فإن آسامة بن die‏ نص هو الآخر على أن هذا الحال كان حال 
أرياف Ke‏ وما إليها من ربوع فلسطين. 

ويخعم (الشيتم طه الولي كلامه بقرله: «وزيادة على ما ذكره ابن جبير تقول إله لم يجر 
في ye‏ الصليبيين استبعاد المسلمين - الشيعة ‏ من شغل الرظائف الحكرمية الصغيرة» إذ 
كائرا يسعخدمون مع النصارى الوطديين» موظفين في الديوان (الجمرك) وني جباية 
tl wall‏ 


VN اخروب الصايبيةه صن‎ Hale Vy 


ve‏ ودود ولقود 


ونقول له: إذا كان التصارى الوطديون» والمسلمون الشيعة لم يستبعدوا من شغل 
الوظائف الحكومية الصغيرق - وهذا غير صحيح ‏ فإن المسلمين غير الشيعة لم 
يستبعدهم الصليبيون من شخل الوظائف الحكومية الكبيرة. 

فابن -جبير نفسه يتم أقوأله السابقة في كناب رحاته Sith‏ 

وثتولنا يوم ret‏ المد كور بضيعة من ضياع عكاء على مقدار فرسخ» ورئيسها PRU‏ 
فيها من المسلمين مقدم من جهة الاقرنج على من فيها عن عمارها من المسلمين؛. 

Lily‏ تنهنىء (الشييخ) ab‏ الولي بهذه الوظيفة الكبيرة التي stash‏ لها الصليبيرن مسلماً من 
غير الشيعةء ونسأله رأيه في هؤلاء المسلمين غير الشيعة الذين رآهم ابن جبير في قرى عكا 
باقين قي موطنهم معبانعين للصليبيينء على تعبير (الشيخ) طه. 

نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل مع (الشيخع الذي لا يشغله ما يحل اليوم بالعرب 
والمسلمين من بلاء وهواث؛ بل يشخله الافتراء على من هم أخلص التاس عروية واسلاما. 

نعم نحن لا نريد أن ندخل في تفاصيل معه» Sy‏ تذكره مچرد تذكير بمن سلموا 
القدس إلى الصليبيين مرتينء ومن سلموا إليهم ما يعرف اليوم في لبتان بمنطقة الجدوب 
سلموا ذلك كله إلى الصايبيين ليعينهم الصليبيرن على أقربائهم. 

ونقول له: إن هؤلاء لم يكونوا من المسلمين الشيعة بل كانوا من المسلمين غير 
الشيعة. ونذكره كذلك بمن قائلوا المسلمين مع المغول في معركة عين جالوت الحاسمة 
ولم يكونوا من المسلمين الشيعة» بل من المسلمين غير الشيعة. متمثلين في الخعام بييت 
لأحد الشعراء القدماء: 
جاء شقيق عارضا رسسحه إن بشي pred th‏ رساح 

oes‏ لشاعر آخر: | سر 
ولولا أن يقال هجا تميراً ولسم geet‏ تشاعرهم جوايا 
Ley‏ عن هجاعء بني كليب 1 1 1 اك 


الرذ على رذ هاشم الأيوي 

وقد رد علي راد فرددت عليه فيما يلي: 

الواقع أني كنت رفيقاً بصلاح الدين الأيوبي» وتعمدت أن لا أصدم المخدُرين صدمات 
قوية فاجعةء لأترك لهم منغذاً ولو كسع الخياط يععللون به في مرور ۸٠ ١‏ سنة على معركة 
silent‏ 


agi صلا الدين‎ aan 


يقول هاشم الأيوبي: «فهذه السدوات القصيرة بين حطين ووفاة صلاح الدين كانت جهاداً 
متواصلاً أكملها من جاؤوا بعده go‏ تستى لهم طرد الصليبيين HSE‏ 

ونقول له: كلا إنها كانت استسلاماً معواصلا ونتصداه أن يذكر لنا معركة واحدة جرت 
بعد استسلام صلاح الدين وتسليمه البلاد للصليبيين. نعم تعحداه ونقول له: إن قلك السنوات 
كانت استسلاماً في اسعسلام وهواناً في هوان؛ oly‏ سهماً واحذاً لم يرم؛ ورمحاً واحداً لم 
يشرع» وسيفاً Mody‏ لم يجرد في تلك المدة في وجه الصليبيين... تقول هذا في deat‏ صارم 
لا Sale‏ فيه. 

وقد كدت أحسب أنه بقي للخجل مكان فيمتتع سليل الأيربيين ‏ إن صح أنه من 
سلالتهم ‏ عن القول إن الجهاد المتواصل أكمله من جازوا بعد صلاح الدين حتى تسنى 
لهم طرد الصليييين. 

إن الدين جاؤرا يعد صلاح الدين من أسلافك قد واصلرا المهمة» ولكن لا مهمة 
الجهاد بل مهمة الاستسلام والذل» مهمة تسليم البلاد للصليبيين. ولن تعدد كل أفعالهم بل 
سنورد له أمرين إئين فقط: 

إن الذي فمله صلاح الدين هو أنه سلم فلسطين كلها لتصليبيين ما عدا اثقدس» وأعاد 
إليهم ما كان قد أخخذه منهم بعد معركة حطين كما بيتاه في مقال سابق. ولم ببق في يده 
إلا بعض ما يعرف أليوم بالجمهورية اللبتانية ما عدا صور التي ظل الصليبيون متمسكين بها. 
أما الذين جاؤو! بعد صلاح الدين فقد تنازلو! للصليييين حتى عن هذا الذي بقي بيد صلاح 
الدين من ليان والسواحل السورية. 

فالكامل والأشرف See‏ سلما القدس للملك الصليبي فريدريك الثاني» وهل يعتير هاشم 
الأيوبي تسليم القدس للصليبيين جهاداً متواصلاة 

وقد مر تسليم لاء صلاح الدين القدس للصليبيين بالأدوار التاليةة 

١‏ - بعد تسليم الكامل والأشرف القدس للملك الصليبي غريدريك الغاني سعة 6ه 
1772م ظلت في يد الصليبيين حتى استردها منهم الناصر صاحب الكرك سنة ۷ه 
ووعوري. 

؟ - استعجد الصالح إسماعيل الأيربي صاحب دمشق بالصليبيين ليساعدوه على ابن 
أيه الصاليج أيوب صاحب cee‏ وعلى التاصر داود صاحبه الكرك (مسترد القدس). وأعاد 
إليهم لقاء ذلك القدس سدة ١541ها  VY EE‏ كما سلّمهم صفد وعسقلان وطبرية 
وأعمال كل منهماء وجميع جبل عامل بما فيه قلاع هوئين وتبنين والشقيف ومدينة صيدا 


14¥ )239 ولقود 


وسائر بلاد الساحلء وهكذا wale‏ القدس مرة ثانية إلى الصليبيين. 

ووعد الصالح إسماعيل الصليبيين أيضاً بأنه إذا ملك مصر أعطاهم بعضهاء 
فاستعد الصليبيون لمهاجمة مصر وزحفوا إلى غزة» في حين كوت الصالح إسماعيل حلفا 
من بعض الملوك الأيربيين في شمال الشام وزحفوا جميعاً للانضمام إلى حلقائهم الفرنج 
عند غرة. 

أما الصالح نجم الدين أيوب فقد تقدم من معمر إلى غزة لمواجهة هذا الهجوم. Lady‏ 
قبي لعساكر الشام حقيقة الموقف تمردوا على قوادهم ومالوا على الفرنج مع الصالح أيوب 
فانهزم الغرنج وانسحيوا إلى عسقلان» وفاوضوا الصالح أيوب سنة ۸ه .٠181م‏ 
فاعترفه لهم بحقهم في ملكية الشقيف ونهر الموجب (Osta)‏ وإقليم الجليل بالإضافة إلى 
القدس وبيت لحم ومجدل بابا وعسقلان. 

وهكذا فلم يكن الصالح أيوب Let‏ من الصالح اسماعيل. 

وهنا تحالف الصالح إسماعيل مع الناصر داود واستتيجدا من جديد بالصليبيين مقابل 
جعل سيطرتهم على القدس ALIS‏ بمعنى أن يستولي الصليبيون على الحرم الشريف يما فيه 
المسجد الأقصى وقبة الصخرة» وهي الأماكن الي ظلت» ولو نظرياًء في حوزة المسلمين 
عندما سلم الكامل والأشرف القدس للصليبيين سنة BUYS‏ ب ۱۲۲۸م. 

وتقدم الصالح آيوب إلى الصليبيين طالباً مساعدتهم مقابل الثمن نفسه الذي عرضه 
منافساه. وبذلك يكون الملوك perp!‏ إن العلاثة: الصالح يرب رالصالح إسماعيل 
والناصر داود قد أقروا ميدأ استيلاء الصليبيين على الحرم الشريف - على حد تعبير يعض 
المؤرحين. 

على أن الصليبيين أنعاروا الوقوف إلى جاتب الصالح إسماعيل صاحب دمشق AN‏ 
أقرب إليهم من صاحب مصر. وبالتالي فهو أكثر قدرة على التحكم في مصائرهم. فشرع 
الصالح إسماعيل في غزو مصر بمساعدة حليقيه التاصر داود صاحب الكرك والمنصور 
pal eh‏ ملك حمص» مع الصليبيين. وتقرر أن تجتمع قرات الحلفاء جميعاً عند غزة. 

فاستعجد الصالح أيوب eal sells‏ فأنجدوه يعشرة آلاف منهم ساروا من إقليم 
الجزيرة فمروا بدمشق» ثم استولوا على طبرية ونايلس ثم القدس سنة REY‏ 1144م 
فسادت القدس نهائياً إلى المسلمين. 


(۱۷) هم من Led‏ عن بلادهم eet‏ بعد غزو جنکیر نولو GLA‏ ودود سوريا. 


۹4 ملاح النين الألوني 


والعادل abel‏ للصليبيين سنة ۶١۲٠م‏ مأ كان قد ورثه عن صلاح الدين من المواقع 
السماحلية» ما عدا الشقة المحصورة في اللاذقية. 

هذا هو الجهاد المتراصل الذي أكمله من جاؤوا بعد صلاح الدين من ورثته. 

يقول هاشم الأيوبي عن مقالنا: إنه لا يحمل أية قيمة تاريخية أو علمية. وتقول له - ولا 
فخر ‏ إن كل العلم وكل التاريخ في هذا المقال. ذلك أنه استند إلى مصادر كبرى ووقائع 
معينة, -حدد مكانها وزمائهء ما لم يسعطع معه الأيوبي أن ينكر Gate‏ منهاء بل عمد إلى مثل 
هذه التهويشات التي يلجأ إليها العاجزون حين تفحمهم الحقائق الناصعة» فلا يرون غير 
الشتائم Bole‏ يعوذون به... 

التهويشات التي لا تستطيع أن تمجعل من Why Godt‏ ومن الياطل sla‏ 

ومن أطرف الطرائف وأضحك المضحكات أن دليل الأيوبي على أن المقال لا يحمل 
قيمة علمية أو تاريخية: هو أني صرحت oh‏ عمدت إلى أول كتاب وقع عليه نظري 
ed a‏ 

نعم: إن أول كعاب رقع عليه نظري كان كعاب الأعلاق الخطيرة في أمراء الشام 
والجزيرة لابن شداد وحسب المقال ليكون SUL.‏ لتعلم والتاريخ أن يكون مسسداً إلى 
ابن شداد صاحب الأعلاق الخطيرة. 

وقد عمدت OW‏ مرة ثائية إلى أول كعاب وقع عليه نظري فكان كعاب الكامل لابن 
الأثير by‏ بي Lat‏ فيه ما يلي: 

وكان المائع لصلاح الدين من غزو الغرنج الخوف من ثور الدين؛ فإنه كان يعتقد أن 
ور الدين متى زال عن طريقه الفرنج Lael‏ البلاد منه فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر 
استعصالهې وكات ثرر الدين لا یری إلا الجد في غروهم بجهده وطاقته» فلما رأى إخلال 
صلاح الدين بالغزو وعلم غرضه تجهز بالمسير cad)‏ فأتاه أمر الله الذي لا ata‏ 

ومع أن هذا الكلام واضح كل الوضوح تحب أن نزيده لهاشم الأيربي وضوحاً فنقول: 
كان وضع مصر وبلاد الشام يومذاك يشبه الرضع الذي كانت عليه مصر وسورية أيام قيام 
الوحدة بينهما باسم الجمهورية العربية المعحدة. فكما أن كيان العدو اليهودي كان 
الغاصل بين سورية ومصر المتحدتين كان الكيان الصليبي يقصل بين مر ويلاد الشام 
المتحدتين؛ والفرق بين الحالين هو أن العاصمة أيام الصليبيين كانت دمشقء وأنها في أيام 
الصهاينة كانت القاهرة: فكان صلاح الدين Lame‏ تابماً لدور الدين ووالياً من ولاته. فقرر ثور 
الدين اسعصال الصليبيين بأن يحصرهم بين جبهتين: جبهة مصرء وجبهة بلاد الشامء 


yan‏ ودود راقود 


قيزحف هو من دمشق؛ ويزحف صلاح الدين من القاهرة فيضطر الصليبيون للقعال على 
جبهتين» لذلك أوعز إلى صلاح الدين أن يعقدم بالجيش المصري ليتقدم هو بالجيش 
الشامي» ولكن صلاح الدين رفض الامعثال لأوامر نور الدين» أي أنه أعلن إيقاف حال 
الحرب بين مصر والصليبيين (والتاريخ ‏ كما يقال - يعيد نفسه hills‏ 

وابن الأثير كان واضساً في تبيان السبب الذي دعا صلاح الدين لإخراج مصر من الحرب 
مع الصليبيين» ذلك أن الاحتلال الصليبي لفلسطين كات عطي صلاح الدين أنقصالاً كاملا 
عن المملكة المتحدة» وتبقى تبعيته لها اسمية chai‏ فإذا زال الكيان الصليبي من فلسطين تم 
الاتصال بين بلاد الشام (سورية وفلسطين ولبنان والأردن) وبين مصر وتصبح مملكة واحدة 
يكون لصلاح الدين المكان الثاني فيها بعد نور الدين» بل يصبح مجرد حاكم لمصر تانع 
فعلياً لا إسمياً لنور أثدينء وهذا ما لا برضي مطامع صلاح الدين الشخصيةء لذلك آثر العمرد 
على ثور الدين وإختراج مصر من الحرب المأمولة لاسعصال الصليبيين. 


وغضب ثور الدين لذلكء وصمم على التفرغ لصلاح الدين أولاً وتسليم حكم عصر 
لمن يعيد مصر إثى حال الحرب مع الصليبيينء ولما أعد عدته للزحف على مصر وإزاحة 
صلاح الدين فاجاه الموت*. 


وكما ساء هاشم الأيوبي ميادرتنا في المرة الأولى إلى ول كعاب وقع عليه نظرنا قي 
حرانة الكعب فكان كعاب الأعلاق الخطيرة؛ فسيسوؤه ‏ ولاشك ‏ أن كان أول كتاب 
وقع عليه نظرنا هذه المرة هو كتاب الكامل لابن الأثير فيقول عن قولتا المعتمد على 
كتاب الكامل إنه قول لا يحمل قيمة علمية أو تاريية. 


ويوم يكون الكامل و الأعلاق الخطيرة لا قيمة علمية أو تاريخية لهماء فإثنا يسرنا أن 


(VA)‏ يف آبن الأثير ذلك اج 1١‏ ص ۳۷۹ ط دار he‏ ودار بيرومت) بسا يلي: في هذه السنة TY)‏ دهع جرت 
أمور أوجبت أن JU‏ اور الدين من سلاح الدين» ولم يظهر ذلك وكان سييه Th‏ لاح الدين سار عن مصر في صفر 
من هله السنة إلى لاد الفرنج AYE‏ ونازل عن الشربك» وينه وبين الكرك يرمء وحسره وطق على عن فيه من 
gi al‏ وأدام القتال, رطلبو! الأمان راستمهئرء عشرة ol‏ فأجابهم إثى WIS‏ 

فلا سمع نور الدين بما فعله صبلاح الدين سار عن دمشق قاصداً بلاد الفرنج ليدخمل إليها من جهة أخرى؛ فقيل 
لسلاح الدين: إن دخل نور الدين بلاد الغرئج وهم على هذه الحالء أننت من جالب ونور الدين من جاتبء ملكهاء 
ومتى زا الفرئج عن الطريق ely‏ ملكهم لم Sat‏ بديار مصر مقا مع ثور الدين: وإن جاء نور الدين إليك وأنث ها 
cle‏ فلا بد من الاجتماع جه Aner‏ يكون هر المتحكم فيك Ley‏ شل إن شام et yt‏ وان شام عرلك؛ قد لا تقدر 
على pls)‏ عليه والمصلحة الرجوع إلى مسر 

فرحل عن الشوبك عائداً إلى مصرء ولم يأخله من الفرئج؛ وكتب إلى قور الدين يعتذر... إلى أن قال: وأطال 
الاعطارء فلم يقبلها نور الین منهء وتغير عليد وعم على الدشول إلى صر وإشراجه عنها... إلى AT‏ ما قال. 


alll صلاح الدين‎ Yes 


نكون في زمرة ابن الأثير وابن شداد» وأن تكوت ننا القيمة العلمية والتاريخية التي لهما 

ونرجو أن لا يضطرتا هاشم الأيوبي OY‏ نخرج من حرانة الكدب أول كعاب يقع عليه 
تظرنا للمرة WH‏ فتريه ما هو أدعى وأمر. 

ورد مرة ثائية فأجبته بما يلي: 

لقد کتا تحسب أننا نتاقش بسثاً تارييخياً Lane‏ أدلينا فيه بأحاديث دونتها أمهات كتب 
التاريش» وكدا تفعرض أت نلقى من يناقش هذه الأحاديث فيدحضها آو يثبتهاء فإذا با أمام 
بؤرة سفاهة تعجز عن رد الحجة بالحجة ولا تستطيع نقض ما أبرمتا وإذكار ما أوردنا Ladd‏ 
إلى ما تفيض يه من سفاهة. 

أما الدركة التي انحدر إليها في حديقه عن eu‏ الشعوبية» WE‏ أرفع رؤوساً واكرم 
نقوساً وأشمخ أنوفاً وأنصع صفحات وأروع وقفات من أن har‏ إلى كعوب أحليتا مثله من 


أما تعريضاته الأخرى التي جمجمت بها كلماته وتلجلجت فان تروعنا في شيء. 

وأما ما لجأ إليد مما كان يلجأ إليه في ماضي الأزسان من العهويل على الممتقدات 
ولمزعا والتخويف بهاء فإننا تقول له إنه ينسى أن الزمن تبدل وإننا نعيش الآن في أواخر 
القرن العشرين ويقصر معه لساته عما كانت تطول به ألسنة الغابرين من سيىء القول وفحش 
الوصف وفظيع الشر. 

لقد حددنا الوقائع وعيتا زمانها ومكانها وكان يستطيع هذا الرجل أن ينهي الأمر كله 
بسطر واحد يقول فيه: إن ما تدعيه غير صحيح وإن صلاح الدين لم يسلم حيفا ويافا 
وقيساوية بل فلسطين كلها ما عدا القدس للصليبيين بعد أن استردها منهم. 

ولكنه لم يستطع أن Sy‏ ذلك وراح يهوش ويشتم وبحرض وير الضغائن ويملا أعمدة 
الجريدة بكلام فارغ. 

لم يكعب السطر الذي ينهي الأمر كما قلنا ‏ وأنى له أن يكب هذا السطر وصحف 
التاريخ أمامه تصفعه وتصفع أمثاله. 

ثم عدنا نقول له كلاماً تقلناه بعصه من كتاب الكامل لابن الأثير وفيه يقول حرفياً th‏ 
صلاح الدين كات يحعمي من تور الدين بالصليبيين. 

وكات يكفيه هنا أيضاً of‏ يكعب سطراً ety‏ ولكن كيف يستطيم كتابة هذا السطر 
وصغعات التاريخ تنهال عليه صفعةٌ وراء صفعة. 


۲ )990 ونقرد 


لقد فو من كتابة هذا السطر ولجأ إلى عشرات السطور يتخبط بها ما شاء له التخبط 
ويحاول الوصول ولو إلى قشة يعمسك بها وهو يرى نفسه غريقاً في بحر الضلال فلم 
يستطع أن يصل حى إلى هذه القشة. 

لقد استرسل في هذيان لا يعنينا أن فلتقت إليه» ولكننا نريد أن ندل القارىء على ثلائة 
أشياء نفرزها من ذلك الهذياك: 

٩‏ - لقد عدد هذا الرجل المد والقرى العي دضلتها القرى الإسلامية بقيادة صلاح 
الدين. 

لقد عددها كأننا ننكر ذلكء مع أنتا قلناه ونقوله ونكرر الآن قوله. 

ولكن هل كان هذا موضوع كلامناء إن ما جرى من دخول تلك المدن هو نتيجة 
حعمية للنصر في معركة حطين وهو جزء من تلك المعركة. نحن لم نعرض له بشيء. 
ولكننا عرضنا لما جرى بعده وقلنا بملء الفم قولاً واضحاً صريساً: إن أعمال صلاح الدين 
بعد هذا الذي جرى عد أبطلت afi‏ كل ما asp‏ 

لم يخجل من أن يذكر Le‏ عدده من المدن والقرى أسماء حيفا وقيسارية والرملة» وهي 
من البلدان التي ذكرنا أن صلاح الدين أعادها لتصليبيين. 

؟ - يقول هذا الرجل ما نصه بالحرف: وكما يبدو وفاء صلاح الدين لنور الدين عميقاً 
بعد وفاة لور الدين». 

ونقول له: إن هذا الوفاء تجلى كل التجلي في المعاملة التي عامل بها صلاح الدين أبن 
ولي تعمته نور الذين. 

لقد كان هذا مقيماً في حلب وكان على صغر سنه محاطاً برعاية الحلبيين لاعتباره 
ملكهم المقبل ‏ وفاء لتور الدين ‏ فكان أول ما فعله صلاح الدين أن قصد إلى 
حلب ليقضي عليه. ونعرك الكلام هنا لابن الأثير: ولما ملك صلاح الدين حماه سار إلى 
حلب فحصرها ثالث جمادى الآخرة فقاتله أهلها وركب الملك الصالح ابن تور الدين) 
وهو صبي وعمره أثنتا عشرة سنة وجمع أهل الحلب وقال لهم: قد عرفتم إحسان أبي 
إليكم ومحبته لكم وسيرته فيكم وأنا يتيمكم وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسات وائدي 
إليه deb‏ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق» وقال من هذا كثيراً ويكى وأبكى التاس 
فبذلوا له الأموال والأنفس واتققوا على القعال دونه والمنع عن بلده» إلى آخر ما قال 
أبن الأثير. وقد اععقله بعد ذلك وعاد به إلى دمشق. ولزيادة العشفي بنور الدين وولده 
تزوج بزوجة نور الدين. ويقول صاحب كتاب الروضتين (م ؟ ص :)1۷١‏ وودخل 


rey‏ ملاح الدين الأبوي 


بها وبات عندها وخرج بعد برمين إلى مصرة. وهكذا يكون التشغي. 

يتزوجها ليبيت معها ليلتين فقط ثم يتركها ذاهياً إلى مصر... لقد شفت الليلعان غيظه 
من ثور الدين... 

هذا هو وفاء صلاح الدين لنور الدين: في حياته» يحعمي مده بالصليبيين وبعد موته 
يمحاول القضاء على edly‏ ذي الاثنتي عشرة سنةء ويتروج زوجته ليومين فقط. 

ليس ما يحركنا إلى كتابة ما تكتب هو ما بريد هذا المخلوق أن يوهم القراء به استدراراً 
لعطفهم وإسعارة للشرورء بل إن الذي يجركنا هو الحقيقة وحدها. 


ردود أخرق 

pl pay‏ فرد على ردي» فرددت عليه بما يلي: 

إن تسمية رأي اريخي برجل ثاريخي تحاملاً هر التحامل الذي ما بعده ale‏ 

إننا تطرح قضية تاريخية محضة وعلى من لا برى رأينا أن يدحض هلا الرأي بالحجة لا 
بتردهد ألقاظ التحامل وآمثال التتحامل؛ مما هو سلام الساجرين. 

ولماذا يعبر نقد صلاس الدين ومن الأمور المألرقة في بعض الكتابات انطلاقاً من دواقع 
وحلفیات وغايات؛» ولا يكرن التحمس لطمس الحقائق التاريخية الواضحة التي تلتصق 
بشخص صلاح الدين من الأمور المألرفة في كل الكتابات لا في بعضهاء انطلاقاً من دواقع 
وخلفيات وغايات؟ وإذا كان الصديق المتواري يدعو إلى الدقة والرصانة والعلمية 
والموضرعية ني الأبحاث العأريخيةء فإندا تقول له: AD‏ كتا فيما dial‏ في أعلى درجات 
الدقة والرصانة والعلمية والموضرعية لأتنا لم نختلق شين Wy‏ اعتمدنا على مؤرخين هم 
وحدهم المصدر الأساس لكل من يكعب في التاريخ وفيهم من هو ألصق الناس بصلاح 
الدين ومن عاشوا في نعمه وكانوا من مرظفيه المنافحين عنه. 

ويررغ الكاتب عن هذه الحقيقة ويدور ويلف ثم لا يستطيم إلا أن يعثرفف بهاء 
ولكته يحاول تغليف اعترافه بقوله عن بهاء الدين بن شداد: وسيرة صلاح الدين التي 
وضعها ابن شداد ابعداء من 1188م عام العحق ابن شداد بصلاس الدين PUES‏ 
للجيش الأأيربي. وقبل ذلك العام كان بهاء الدين ملازماً الموصل ولم يكن يستطيع الرواية 
إلا بطريقة غير مباشرة وغالياً ما أثبعت الدراسات المقارنة وقوعه في أعطاء التفصيلات 
الوثائقية والتسئسل الرمني»» إلى oF‏ قال من مثل هذا اللف والدوران. ونقول له: 

إن الوقائع العي لم يسعطع ابن شداد إلا أن LAS‏ كانت وهو صفي لصلاح الدين» 
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وكذلك لا ينطيق عليها قولك: «رغالباً ما أثبعت الدراسات المقارئة وقوعه قي اخحطاء 
التفصيلات الوثائقية والتساسل hg Hh‏ 

فهو عندما يقول مثلاً عن تسليم صلاح الدين مدينة حيفا للصليييين: «لم تزل في أيدي 
الفرنج إلى أن فتحها الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سئة ثلاث وثمانين فلم 
تول في يده إلى أن نزل عنها للغرئج فيما ثرل عنه لهم في المهادنة التي وقعت بينه وييتهم 
وذلك سنة ثمان وثمانلين وععمسمائة». 

وعندما يقول عن تسليمه مدينة (يافا): «رشرطوا (الصليبيون) عليه إيقاءها في 
أيديهم». عندما يقول ابن شداد هذه الأقرال الواضحة الصريحة الدالة على أن الموقف 
کان هواناً في هوان واسعسلاماً في اسعسلام وأن الصليبيين كانوا يشترطون وصلاح 
الدين يخضع لشروطهم. عندما يقول ذلك لم يقله وهو في الموصل» لم يقله وهر بعيد 
عن الأحداث» بل كان في صميمهاء ولم يروه بطريقة غير مباشرة» بل بطريقة مباشرة 
طريقة شاهد العيان. وليس في هذا القول وقوع في اخطاء التفصيلات الوثائقية والعسكسل 
الزمني. 

وما شأن التفصيلات الوثائقية والتسنسل الزمني في تسليم حيفا ويافا للصليبيين والتزول 
على شروطهم؟ وأية تفصيلات tly‏ وثائق وأي تسلسل زمني في أمر تم في غاية البساطة 
والسهولة؟ وهو أمر باد ظاعر يراه كل العاس» ولا يستطيع اين شداد تجاهله وتالياً لا تستطيع 
أنت إتكاره» ولكن يصعب عليك الاعتراف به قرحت تدور وتلف» ثم تذور وتلف ولكن 
بلا جدوى. 

ويقول عني: إنني لا أبالي أن أقع فيما وقع فيه من قبل المؤرخ ابن الأثير في تحامله 
على صلاح الدين... إلى آخر ما قال من مثل اتهامه لابن الأثير بتبديله للرقائع وتحريفه 
للتواريخ وتغليبه للأهواء والغايات. 

ثم يقول عدي إنني أعلدت على رؤرس الأرماح انتسابي إلى زمرة ابن الأثير مهما تكن 
القيمة العلمية والتاريخية له. 

أجل إنني لا أبالي ob‏ أقع فيما وقع فيه ابن GAT‏ وإنه ليشرفتي أن أنتسب إلى زمرة ابن 
الأثيرء وإنني لعالم بقيمعه العلمية والتاريخية. 

bly‏ كانت أقوال ابن الأثير لا توافق أهواعك رلا تؤيد ما لديك ومن دوافع وخلفيات 
وغايات» فإنك لن تستطيع أن تحطم الصخرة يكلمة جوفاء تنشرها على صفحات الجريدة 
وقد جرب ذلك بلك الوعل فأدمى قرنيه ولم يضر الصخرة. 
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وإنك قصر دائماً على كل أن من يخالف آراءك هو متحامل. قابن الأثير متحامل وابن 
شداد متحامق وحسن الأمين متحامل» وعلى هذا المنوال لن تستطيع [حصاء المتحاملين. 

إنك تعهم اين الأثير بالباطل» فابن الأثير يشي على صلاح الدين فيما يوجب القنا ولم 
يقل كلمة واحدة تمس صلاح الدهن. ولكنه» وهو المؤرخ الثقة الأمين لا يستطيع أن لا 
يذكر في كتابه رفض صلاح الدين أن يفعح جبهة قتال للصليبيين تبدأ من حدود مصر بيتما 
يفتح نور الدين جبهة تيدأ من حدود بلاد الشام ولا أن لا يسجل احتماء صلاح الدين من 
نور الدين بالصليبيين وتغضيله الاحعلال الصليبي على أن يكون تابعاً لتور الدين. وطبيعي أن 
لا يستطيع ذلك وهو مؤرخ العصر المفروض فيه تسجيل كل وقائعه؛ وضاقت بك الدنيا 
هذه الحقائق المرة فلم تجد للخروج من مأزقك سوى الشتيمة وسوى سب ابن الأثير ثم 
سب أبن شداد, 

وليس ابن الأثير وحده الذي ذكر ذلك بل ذكره كل المؤرخين ومنهم صنيعة صلاح 
الدين وعميله (أبو شامة)» فهل هو الآخخر له ضغتية على صلاح الدين ومتحامل عليه؟ ولن 
تنقل هنا أقواله لأنها لا تختلف Las’‏ عن أقوال ابن oS‏ بل سسقل أقوال مؤرخ آخر هو 
أبن العديم. قال إبن العديم: 

وسار الملك الناصر (صلاح الدين) من مصر غازياً فنازل حصن الشويك وحصره» قطلبوا 
الأمات واستمهلوه عشرة أيام» فلما سمع تور الدين tilly‏ سار عن دمشق فدخل بلاد 
الإفرئج من الجهة الأخرى» فقيل للملك الناصر (صلاح الدين): إن دخل نور الدين من 
جانب وأنت من هذا الجائب ملك يلاد الإفرنج» فلا يبقى لك معه بديار مصر مقا وإن 
جاء وأنت ها هنا فلا بد من الاجتماع به ويبقى هو المتحكم فيك بما يشاءء والمصلحة 
الرجوع إلى مصر فرحل عن الشويك إلى مصرة. 

إذاً ققد يدت طلائع النصر وقرر صليبيو الشوبك التسليم» وأقتحم تور الدين الحدود من 
الجهة الأرى parity‏ الصليبيون بين الجبهتين. 

وقجأة يتسحب صلاح الدين من المعركة ويعود إلى مصرء فيضطر تور الدين 
للانسحاب وتضيع الفرصة العظيمةء ولماذا؟ OV‏ صلاس الدين يرفض أن يحكم البلاد نور 
الدين ويفضل تركها بيد الصليبيين على أن يحكمها نور الدين وهو تايع له. 

هذا بعض ما أنكرناه على صلاح الدين» ولم تكن نحب لك أن تقف مدافعاً عن هذا 
الموقف «انطلاقاً من دوافع وخلفيات وغايات»» وأن يصل بك الأمر إلى dell‏ من اين الأثير 
لأنه لا ينطاق من الدوافع والخلفيات والخايات التي تتطلق منها cal‏ وأمثالك. 
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ويوم تحاول» lage‏ تحطيم سمعة ابن الأثير قهل تظن OT‏ سيبقى حرمة للتاريخ 
الإسلامي؟ 

وها أنت ترى أن ليس ابن الأثير وحده هو الذي يروي ذلك فهل كل هؤلاء المؤرخين 
مفترون مزورون» لأنهم لا ينطلقون مما تنطلق منه أنت وأمثالك؟ 

نقول تحن: قال أبن الأثيره فيرد علينا: قال هاملعون جب. لا يا صديقي العزين إن 
تاريخنا لا تأحذه من المستشرق الإنكليزي هاملتون جپ» إننا تأعذه من اين الأثير وابن 
العديم وأمثالهم ولن تبلغ بنا الضعة أن ندع للإنكليز أن يدونوا تاريختاء ولن يكونوا هم 
مصدر هذا التاريخ. bal‏ نحن الذين نسجل تأريهتاء ولن يكون مصدرنا ما يكعيه هاملعون 
جب بل ما هو مدون في الكامل والأعلاق الخطيرة وأمثالهما. 

وإذا كدت إليوم تعتمد في التاويخ الإسلامي هاملتون am‏ ققد اعتمدته قبل اليوم في 
العقائد الإسلامية ولملك لم تدس ذلك. 

ونحن لم تقول ابن الأثير ما لم يفله كما تزعم؛ بل نقلنا قرله بعصم ولم نطرح 
احتمالات غامضة وملتبسة كما تدعي» يل طرحنا حقائق واضحة صريسة لا غموض فيها 
ولا العباسء ولا تسعطيع أن (تغطي السماء بالقبام)» بإرسال جمل متكلقة لا محصل لهاء 
فالقباء أضيق من أن يعسع لتغطية السماء, وما قلناه لم يكن اجتهاداً كما تقرل» بل كان 
نصرصاً وأية نصوص» نصوصاً أنت أعجر من أن تقف لهاء وقد بان عجرك. 

وما ale‏ الظاهر بيبرس في موضوعدا لتحاول أن تتغطى tay‏ أما قولك إن الواقع يكذب 
الاحتمال وإِلّا لاستمرت ممالك الصليبيين سى يومناء od‏ عليه lil‏ لم تحتمل Vint‏ بل 
قررنا واقعآء والذين أزالوا ممالك الصليبيين ولم تبق بسببهم حتى اليوم ليسوا صلاح الدين 
وورثة صلاح الدين. ونحن لم تقل إن الحرب ثم تقم بعد زوال صلاح الدين وورثعه» بل 
Ls‏ وسدظل ثقول: إن صلاح الدين abel‏ للصليبيين ما استرده منهم» أعاد لهم فلسطين عدا 
القدس» وأدث تصرفاته الشخصية لأن يميد القدس نقفسها للصليبيين أولاد أخيه وإنه هو 
نفسه tie‏ الصلح مع الصليبيين وأتهى معهم حالة الحرب وما يستعيم ذلك من اعتراف 
بوجودهم وسلطائهم وإثه يعد معركة حطين وبعد هذا الاستسلام لم يشرع صلاح الدين 
ولا ورئعه رمحاً ولا جردوا سيفاً ولا أطلقوا Lyn‏ على الصليبيين وإن الأمر عاد Ue‏ في 
هوان. 

وإنك في كل ما درت به ولففت» وفي كل ما نمقته من عبارات وزخرقته من كلمات» 
ولوحت من تهويلات» لم تستطع أن تنقي حرفاً واحداً مما قررناء وكل ما قعلقه ألك سبيت 
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ol‏ الأثير وألحقت به في السب ابن شداد صديق صلاح الدين» وصديق صديقك هو 
صديقك - كما يقولون ‏ وعكذا حملك التخبط على of‏ تتناول بالسياب أصدقاءك وأعدامك 
على السواء. 

ويؤسفنا tal‏ كنا السبب في إيصالك إلى هله النتيجة المؤلمة المخرية. 

إن الحرب لم تقم على الصليبيين بعد الاستسلام لهم وإضاعة ثمرات معركة حطين إلا 
بزوال صلاح الدين وورثته وانقراضهم؛ والتهويل بالألفاظ المدمقة والجمل المزخرفة مثل 
قولك: «لقد أصر السيد الأمين على رؤية حقائق صلاح الدين مقلوبة مثل عملية البصر 
المعكوسة وغير المعصلة بعصب werent‏ البصر فالتوحيد عنده تقسيم Beasts‏ 
استسلام»... إلى آخر ما قلت من مثل هذا الكلام الفارغ. إن العهويل بمثل هذه الجمل 
ونقل الأمر من علم التاريخ إلى علم البصريات لا يستطيعان أن يطمسا الحقائق. 

نعوء لقد قشم صلاح الدين الوطن بتوزيعه على الأخوة والأولاد وتحويله إلى دويلات 
متتاحرة متقائلة تستسلم في النهاية للأعداء وتسلمهم حى القدس» والانتصار عاد استسلاماً 
بالخضوع لشروط الصليبيين وإعادة فلسطين إليهم. 

هلا القول قاله كل مرحي ذاك الؤمنء وكل ما عملتاه نحن أن Ltt‏ أقوالهم بنصهاء OP‏ 
كان لك عن كلام قلتوجهه إلى أولفك المؤرحين لا إلينا. عليك أن تكب اين الأثير رامن 
شداد وأبا شامة وابن العديم وأضرابهم ولا شغل لك معتا ولا كلام لك ولا لغيرك لدينا. 
ولكن من العيب أن يكون جزاؤهم على تسجيل الحقائق سبك لهم Lily‏ لتعتذر لهم 
في قبورهم لأتدا كنا سبب هذا السبء ومما سيدعوهم لقبول ide‏ آنا WU‏ ثصيب من 
هذا السب لأننا نقلئا حقائقهم للناس ILS‏ وفي سبيل حمل الحقيقة ونقلها يهرن كل 
شيء. 

Uf‏ ديك عن دائرة المعارف فإنا كنا نحب لك حقاظاً عليك أن لا تذكرهء إن دائرة 
المعارف ينطيق اسمها على مسماها تماماً» وهي تصحم إغلاط المستشرقين مما لم 
يصححه المترجمون المصريون. وأما قولك: يا حيذا لو بيدأ السيد حسن الأمين بتصحيح 
أغلاطه المععمدة وغير المتعمدة» فهو قول abd‏ عن الرد عليه. هذا هو سلاحكم حين 
تواجهون بالحقائق: السباب والشعائم. 

أما ما ضعمت به مقالك من قولك: «يخشى المرء غي تحامل السيد حسن الأمين على 
the‏ الدين أن يكون الداقع إليه هو الغيظ من شيء ale‏ من حقيقة تاريخية لتلك الحقبة 
من الزمن المضيء ومؤداها أن شرف القدس أبى إلا أن يدحرر على يدي صلاح الدين وأن 
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القضاء نهائياً على الصليبيين أبى أن يتحقق Sh‏ على أيدي خلفائه الصالحين». فنجيبك: إن 
شرف استرداد القدس قد محاه opt‏ عقد الصلح مع الصليبيين والتصرقات التي أدت إلى 
إعادتها للصليبيين. Oly‏ خلفاء صلاح الدينء لم يكوتوا صالحين لأنهم سلموا الصليبيين ما 
لم يسلمه لهم صلاح الدين؛ وإذا كان صلاح الدين قد سلم قلسطين كلها للصابييين» فإن 
حلفا سلموا مع القدس ما كان قد يقي في أيديهم مما هو داخل أليوم فيما سمي 
بالجمهورية اللبدانية. 

oy‏ القضاء نهائياً على الصليسين لم يتحقق على أيدي خلفائف بل تحقق على أيدي من 
جاؤو! بعدهم... على يد الظاهر بیبرس ويد قلاوون واه sabe‏ 

على أيدي هؤلاء تم القضاء نهائياً على الصليبيين» وهم الذين غسلوا العار الذي جلل 
العرب والمسلمين بعقد الصلح مع الصليبيين والاعتراف بسلطتهم وتسليمهم فلسطين 
وإعادة القدس إليهم على يد الأيربيين ابتداء من صلاح الدين وأنتهاء يخلفائه الذين جاؤوا 
بعده. 


خائمة 


صلاح الدين بين الكره والتبجيل 


يقر الأب الدكتور لويس بوزيه الفرنسي في محاضرته التي ألقاها في شهر نيسان سعة 
4 فيا سوه «مؤتمر صلاح الدين الأيوبي؛ .. يقر بأن المصادر الغربية ‏ لا سيما 
الفرنسية منها ‏ يختلف موقغها من صلاح الدين اخعلافاً بيدا فبعضها ويصطبغ بصبغة عدائية 
ويقف موقفاً سلبياً منه» كما يقر بان هله المصادر «نشرت في الغربء وني وقت مبكر 
Lee‏ أي بعد استرجاع القدس سنة /11841م) 

كما يقر ob‏ «وجهة نظر هله المصادر الأولى آتية من بيئات تأئرت عن قريب من 
الهرائم المتحالية gal‏ هزم فيه الفرسان الصليبيين». 

كما يقر يأنه ويمكن القول إن الروايات في صلاح الدين كلما أبععد زمعها من زمن 
الجيل الأول من المقاتلين ازدادت فيها التبرة الإيجابية حتى استولت العناصر الإيجابية 
والتبجيلية على السلبية منهاة. 

ويقول: «علماً ‏ وهلا هام .. بأن نوعية التقريظ والإطراء تكيفت بذهنية المحيط الذي 
نشأت فيه وهو محيط فرئنسي عرقاً ومسيحي thas‏ 

ويقر oh‏ درأت هله المصادر القديمة الفرنجية أن يكون صلاح الدين قد AE‏ بمراسيم 
الفروسية المسيحية» ويقر: ويأن اسم صلاح الدين في صيغته القرنسية Gatadin)‏ لا يزال 
يطلق ستى اليوم على أعضاء Gam‏ الأسر البيلة الفرتسية». 

ويقول: «وكان LI‏ الحظ وئحن تحير هذه المحاضرة أن نعقر على Oe]‏ وفاة صدر في 
عدد من جريدة Le Rigor‏ بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ۱۹۹۳ يذكر فيه أسم المتوقى كالاتي: 

Marie Bernard Ranulph Saladin, Marquise, Mantmarilian 
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ويقول راوياً عن تلك المصادر إن صلاح الدين كان يعجب بالطقوس الدينية المسيحيةء 
وإن ما مدعه من اعناق الدين المسيحي ليس معتقدات هذا الدين بالذات إذ أظهر 
إعجايه به» بل العصرفات السيعة لبعض الذين يمارسونهاء وأنه صرح أن الديائة المسيحية 
هي حير الديانات. وأنه كان له ميل شخصي إلى الديانة المسيحية وإن لم يعتنقها في 
ألدهاية. 

ثم يقول عن بعض الروايات المسيحية دزن صلاح الدين ‏ حسب هله الروايات ‏ كان 
يسدر من أسرة ثبيلة فرنسية من يلاء شمالي فرنسا أسياد يولعيو de Ponthion‏ ومعلة وذلك 
من خلال شجرة نسب أسطررية تجد فيها أن جدة السلطان الأسيرة الجميلة (La Belle‏ 
Captive)‏ هي حفيدة الأمير دي پونتیو Ponthiou‏ الذي awl‏ نفسه بالعالي الجد الخامس 
لصلاح الدين. وعلى قول أحد هذه المصادر القديمة وكان صلاح الدين تركياً ولكن 
يجري في عروقه من جهة أمه وجدته الدم القرنسي التبيل». 

ويروي أحدهم أن السلطان صلاح الدين» يصحبه عمه القرنسي الأصل جان دي يرئتيوة 
يزور البلدان المسيحية يغية رؤية نبالة المسيحيين. 

ثم يقول الأب الدكتور لويس بوزيه: نسعخلص من كل ما سبق أن صلاح الدين كان قد 
أصبح في تصور هذه المصادر القديمة أحد هؤلاء الفرئج المثاليين يتحلّى بفضائلهم السامية 
وخصالهم التقليدية من كرم وشجاعة ... (انعهى ما نأخذه من محاضرة بوژيه). 

ولا يد لعا قبل الدحول قي موضوعنا الذي عفدنا له هذا الفصل .. لا بد لئا من تبيان 
السبب الذي حمل الفرنسيين من بين كل الصليبيين على العداية وحدهم بصلاح الدين دون 
بقية المشاركين في هذه الحرب من الأوروسين فتقول: 

إن الطابع الفرنسي كان يغلب على الصليبيين في بلاد الشام في القرث السابع الهجري 
(الفالث عشر الميلادي)» وكذلك يمكن القول بأن كبار الأمراء كانوا من أصول فرنسية» 
فضلاً عن الأسر الحاكمة في انطاكية وطرابلس وبيروت وصيدا وعكا وياقاء تلك الأسر 
ذات الأصول والميول الغرنسية. 

وهذا ما جمل المسلمين عندما يتحدئون عن الصليبيين يسموتهم بالإسم الفرنسي 
(الفرنج)» على الرغم من أن مجموعة الصليبيين كان فيها من كل الشعوب الأوروبية» وهلا 
يسبب غلبة الععصر الفرئجي (الفرنسي) على المجموعة الصايبية. 

وعندما يتسحدث المؤرحون العرب عن ملك فرئسا لويس التاسع» يسمونه ريد فرنس» 
وهي تعريب للعيارة الفرنسية (Roi de France)‏ أي ملك slats‏ 
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وعندما يتحدث ابو الغداء في تاريخه عن غزو لويس التاسع لمصر يقول ما نصه: «وفي 
هله الستة سار ريد فرنس وهو من أعظم ملوك الفرنج. وريد بلغتهم هو الملكء أي: ملك 
إفرنس. 

الكلام الذي ذكره الأب إل دكعرر لويس بوزيه في محاضرته» والذي نقلنا بعضه فيما 
تقدم والدي أوضح فيه أن حديث الكتاب الفرنسيين عن صلاح الدين كان ذا اتجاهين 
مسختلفين متناقضين» الاتجاه الأول كان Luke‏ بالعداء والبغضاء والاتجاه الثاني على المكس 
كان كله ثناء واطراء إلى حد أن الفرنسيين أطلقرا اسمه على أينائهمء وأنه لا تزال بعض 
الأسر الفرنسية -حتى اليوم تحمل اسم صلاح الدين في صيخته الفرنسية Saladin‏ بل إن الأمر 
بلغ بالافرنسيين إلى القول OL‏ صلاح الدين إذا كان لم يعتق المسيحية فانه كان يراها حير 
الديانات. وإلى القول بأنه يتحدر من سلالة فرنسية. إلى غير ذلك من الأقوال التي مر ذكرها 
فيما تقدم من الكلام. 

لماذا احعلف القولان الفرنسيان وتداقضا أشد التناقض؟ عتدما نعود إلى زمن كل من 
القولين ندرك السر في هذا التداقض الشديد. 

فكلام البغضاء كان مدل بدا الصراع بين الصليبيين وصلاح الدين» كما ينص على ذلك 
الأب الدكتور يوزيه» وظل كذلك حعى انتهاء معركة حطين بانتصار صلاح الدين. 

من الطبيعي أن ثير الصراع الدموي كوامن البغضاءء وأن تهيج الدماء المراقة الغضب 
والتقمة» وآن تكون اللهجة الفرئسية لهجة عدالية تجاه صلاح الدين. 

فما الذي بذلها بعد معركة حطين» وما الذي حمل القرنسيين على التدلّه بصلاح الدين 
بعد الكره الشديدء ما الذي أحال اليغض حياً إلى حد أن رآه الفرنسيون واحداً منهم تجري 
في عروقه دماۋهم» ویتسلل أجداده من أرومتهمء ويكاد gam‏ ديتهم, ثم إلى أن يعسعرا 
باسمه تباهياً ew‏ وإلى أن يظل هذا الاسم فيهم > اليرم. 

للجواب على هذا السؤال لا بد من العودة إلى قترة تاريخية هي من أهم الفترات في 
تاريخ العرب والمسلمين؛ تعد مزيّغو التاريخ طمس ذكرهاء والتمتيم على وقائمهاء وسترها 
بضياب كثيف لا تكاد معه أن قبین. 

إن السبب الأول في تحول الصليبيين وفي طليعتهم الفرنسيوق من البغضاء إلى الحبه 
هو أن صلاج الدين نفسه كان قد تحول من المحارب لهم إلى المعحالف معهم» فأبغضره 
عتما کان tyler‏ واحيوه Laue‏ عاد Wines‏ 

نصلاح الدين الذي أنعصر عليهم قي حطين واسترد منهم القدس وفلسطين هو تغسه 
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الذي أعاد إليهم فلسطين» ومهد OY‏ تعود إليهم القدس فعادت. 

وهو الذي حال دون قيام الدولة العربية الكبرى معضودة بالعالم الإسلامي التي يرى فيها 
رمز حالافته ألقوية. 

قلا يددع إذاً أن يقول الدكتور الأب لويس بوزيه عن كارهي صلاح الدين من الفرتج بأن 
وجهة نظرهم آنية من بيعات تأثرت عن قريب من الهزائم المتتالية التي هرم فيها الفرسان 
الصليبيين. وأن يقول عن مادحي صلاح الدين من الغرنج: إن الروايات في صلاح الدين 
كلما ابتعد زمنها عن زمن الجيل الأول من المقاتلين ازدادت فيها النيرة الإيجابية حتى 
استولت العناصر الايجابية على السلبية منها. فما فعله صلاح الدين للصليبيين بعد زمن 
الجيل الأول من المقاتلين يستحق متهم كل تجبيل, 

ألم Jen‏ هريمتهم إلى تصر؟ ألم يمزق أمة اعدالهم مزقاً معقاتلة؟ ألم haf‏ وطن 
مقاتليهم قطعاً متناحرة؟ وهل يسعحق من يفعل ذلك الا تيجيلهم؟! 

أعلمك الآث joel BLS‏ الأوروييون صلاح الدين» ولماذا لا يزالون حى الآن يسمون. 
أبنامهم باسمه ‏ كما ذكر الأب الدكتور بوزيد في كلامه الذي ثقلداه في مفععح اللحديث؟ 
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الدولة القاطميّة 


من وقائع الأسطول القاطضي 


الشعر في معارك الظطفر امايو REE‏ 1 
إين هاني الأندلسي شاعر الفاطميين , أبو العلاء المعري 
عمارة اليمني وإلقاضي الفاضل .... 


الفاطميون قي مواجهة 
البيزنطيّين والصليبئين 


هل كانت الخلافة الفاطميّة قائمة عند fete‏ الصليبيين؟ . 
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تدهور الدولة الفاطمية ‏ ., . AA. rae ee‏ 
أسباب التدهور . الغلام والوباء » بين العبيد والأتراك 

الدولة الجمالية . , na by ee‏ كط معد اناوه 


بدر الجمائي ٠.‏ سيطرة الجماليين ء مصير Dall‏ الجمالية 


المسؤولون عن الهزيمة 


Fk RE E . . . . وعيانة المهمة‎ Bs 
ERS | Hapaghels 000 sao , .. البويهيرن والسلاجقة‎ 
م و م من لان‎ ce 110 lly Dedly cpa حصو‎ 
WY. 9 Sait ا‎ ate age .. مواقف صلاح الدين‎ ' 


مع poll‏ المباسي ٠‏ في مواجهة الحملة الأثائية LEM.‏ إلى الصليبوين . داع 
مسلاح الدين . الاسعسلام ء رسالة إلى بغداد ٠‏ بعد AS pre‏ حطين . صلاح الدين 
تورث البلاد والعباد . صلاح الدين واليهرد 


ردود ونقود 
العمليق على مؤتمر صلاح الدين . ... . wets nde wen acces‏ وب 0 . VASE‏ 
الرة على الدكتور المحاستي . ..... ا te‏ ا yey.‏ 
الردٌ على الدكتور حسين مؤنس مم VA ee tits ee‏ 


جواب ألدكتوو حسين مؤلس .. 
Si‏ على الدكتور محمد علي الضناوي 01 م قر 
الرد على الدكتور عبد العرير سالم .. .. ants‏ ا ا NVA‏ 
الرد على العميد الركن يأسين سويد .. . 
الردٌ على الاستاذ عصام محفوظ . اق الاق ساف مساق ا حي اي ل 
BH‏ على الدكتور قهمي سعف Lee re‏ ب AE‏ 
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الردٌ على (الشيخ) طه الولي 


الرة على رد هاشم الأيوبي 


ردود إخرى 


خاتمة 
صلاح الدين بين الكره والتبجيل 


وإذا رأى القارئة في ما نقذمه إليه في هذه الضفحات 
Cyt‏ غير مالوف لما في ذهنه عن صلاح الدين الأيوبي 
فهو لن يرى إلا حقائق مدعومة بالتصوص الثاريخيّة 
الفدونة في أفهات المكتب... ونحن؛ في كل ما كتبناه 
في موضوع صلاح الدين لم نبغ إلا وجه الحق. كشفاً 
عن حقائق تاريخنا التي عمل على طمسها الفيُطلون. 


WALA 


| 
38525 ISBN: 2-910355-15-2 


To: www.al-mostafa.com 


